"٠٠١" اهداءات‎ 


أد/ مصطؤي الصاوي الجويني 


ا 95 كن دل 
إلى امسا رذ ( لم شيم اصرح املد در 
00 00 6 0 5 
ملس ل الم فت رص طم الصنانى فرين 


م كمما اضرا نى 


ار الرولء المضولبي فى إيران “10 


١# 
ولتونر‎ 
استان الدراسات الشرقية المساعد‎ 
جامعة عين شمس‎ 


5 
كتي عر سن 
: قرا ااام عام ع لقاع 


١‏ إصضداهء ) مخشتبة الإسخندرية 


عفان يم شع هلاق 


0ل :* 1 37 لاجمل د 1 / 


حارالمعارقف 


تعرضت أيران لحملة مدمرة قدمت من الشرق ‏ من منغوليا ‏ على شكل 
مدحافل بدوبة وثنية متعطشة لسفك الدماء وتدمير ما تصادفه أمامها 0 فكادث 
حدملة مدمرة لم تحدث فى تاريخ | لبشرية من قبل 0 


جاء المخول بقيادة جنكيز خان وهاجموا البلاد الاسلامية » وكانت مديئة 
أوترار مفتاح اقليم ما وراء النهر أولى بلدان الدولة الخوارزمية التى تعرضت 
للغزو الاغولى فى سنة 717 هجرية » تبعه سيل جارف من المذايع استمر 
سنوات طويلة أثتوا فيها على كل شىء صادفوه من انسان وجماد وحيوان ٠‏ 


وواجهت القوى الاسلامية المفككة فى ذلك الحين والممثلة فى الدولة 
الخوارزمية وبقايا دويلات السلاجقة والخلافة العباسية المغول بطريقة غير 
منظمة وفزع شديد لا سمعوه عن فظائعهم وما ارتكبوه من جرائم نزلت 
على اخوانهم فى الدين والعقيدة » فاأصيدوا بصدمات متثثالية أتت على كل 
شىء » بحيث يمكن القول أن ما شيده المسلمون طوال القرون السئة من عمران 
وحضارة وتراث دمره هؤلاء القوم البرابرة بوحشية بالغة » وتركوا المدن 
الاسلامية التى كانت فى يوم قريب مزدهرة تدب فيها الحياة الآمنة خاوية 
على عروشها وأندثرت مدن متعددة بحيث لم يبق منها سوى الاسم فقط "٠‏ . 

وكان استيلاء المغول على البلاد الاسلامية ‏ وايران خاصة - قد ثم 
علق مرحاقة اراز لى كانت بقيادة جنكيز خان مؤسس الدولة المفولية الذى .. 
ذتمكن من تحطيم الدولة الخوارزمية وتقويض بنائها وهى التى كانت .تحكم 0 
ما وراء النهر وخوارزم وأجزاء من خراسان وغرب ايران » فخضعت خراسان 
ف عهد جنكيز خان دون سواها من المناطق الايرائية. للسيطرة الغولية ٠‏ 

وتصور الحكام. المسلمون أن المغول انما قاموا بغارة للسلب والنهب 


٠ 


ليس أكثر ؛ وأنهم سيعودون الى بلادهم بعد ذلك ٠‏ وكان الحكام المسامون 
فى حالة من الضعف لا تمكنهم من مواجهة المغول لا لشىء الا لا كان بينهم 
من خلافات ومشاحنات لدرجة أنهم كانوا يفرحون عندما يهزم أحدهم 
ويشمتون فيه ٠‏ وقد ذكرت كتب التاريخ بعضاً من هذه النوادر منها أن 
الخايفة العياسى الناصر لدين الله (هلاه ب ؟5؟55م) اتصل سرا يبا لغول 
بحرضهم على الاسماعيلية ووافاهم بخرائط كاملة أواقعهم ٠‏ 


أما المرحلة الثانية فتمت على يد هولاكو خان حفيد جنكيز خان مؤسس 
الامبراطورية المغولية , ذلك أن أخاه الخاقان قوئيلاى كلفه بفقح بلاد فارس 
والجزيرة والشام ومصر ان أمكن ذلك ٠‏ وأمده بجيوش مدربة وقيادة 
عسكرية واعية أشرف بنفسه عليها » ومنحه حكم المناطق الغربية من 
الامبراطورية المغولية له ولخلفائه من بعده » يضاف البها ما يفتحه من مناطق 
جدددة ٠‏ وقام عولاذو خان بالمهمة خير قيام » قضى فيها على قلاع الاسماعيلية 
وأباد الشعب الاسماعيلى » وتقدم نحو بغداد واسدولى عليها , وقكل 
الاستعصم بالله آخر خليفة عباسى حكم فى بغداد » وقضى بذلك على الخلافة 
انعباسية ٠‏ ثم زحف الى الشام واسئولى على حلب ودمشق وأطاح بالحكم 
الأيوبى فى ملاد الشام ٠‏ وامتدت فتوحاته فشملث أسيا الصغرى التى كان 
يحكمها فرع سلجوقى يعرف باسم ١‏ سلاجقة الروم » » وامتد نفوذ 
المغول فشمل ملاد البلغار وشرقى أوروما ٠»‏ ولم يوقفهم عند حدهم آلا المماليك 
حكام مصر الذين هزموا المغول هزيمة منكرة فى وقعة « عين جالوت » بين بيسان 
ونابلس فى فلسطين » ولم يدخل المغول مصر وان كانت سياسة مصر تأثرت 
بهؤلاء القوم خيما بعد تأئرا كبيرآ ٠‏ 


وبعد وفاة هولاكو خان خلفه أبئه أباقا » وحصل من" الخاقان فى 
خانبالق (يكين الحالية) على موافقة بحكم ما كان تحت سيطرة أبيه من قبل » 
فتأسست فى ابيران دولة جديدة فى ظل النظام الحجدييد ٠‏ عرفت يباسم « الحولة 
الايلخانية »(1) ٠‏ وقامت هذه الدولة على أنقاض الدولة الخوارزمية والخلافة 


إدنثك ايلخان : كلمة ذركبة مركية من لفظين » هما : ابل وخان 0 وايل 
أفظ ذركى بمعنى تناسع 3 وخان بمعنى حادم وملك ورشسس عشيرة 5 ويذلك 


ع 


العباسية وبعض الدويلات الاسلامية الأخرى التى هادنت المغول وقدموا لهم 
الطاعة والولاء مثل ما حدث من آل كرت فى هراة والأثابك سعد بن زنكى فى 
ارنين ٠:‏ شولك الحؤدة:الايلتعاكية خراسناك بومائه المصدل إوقاز ين كرما 
وما سين النهرين (العراق) وآأسيا الصغرى » وجزءا من بلاد لود الى 


ذئرة محطدودة 


واستمرت الدولة الايلخانية تحكم تلك المناطق مدة قرن من الزمان الى 
أن انقرضت فى سنئة 5ه/ا هجرية » بعد أن شاخت بالسرعة التى قامت بها » 
وأيضا بسبب الصراع بين الأمراء المغول وقادة الجيش ورؤساء القبائل 
والعشائر المغولية والتثرية ٠‏ 


والفترة التاريخية التى دنستعرضها تعد من أخطر فترات تاريخ ايران 
وأكثرها اضطرابا وأشدها فدكا وايلاما بالنسبة للشعب الايرائى نتيجة 
ما ارتكبه المغول من مجازر ومذامح وتتدمير ولم دوقفهم عند حدهم آلا اسلامهم 
الذى هذب من نفوسهم فتحضروا وهدأات نوسسهم وتركوا قوانيئهم 
وعاداتهم المغولية واتبعوا الشريعة الاسلامية وخالطوا المسلمين واتخذوهم 
أصدقاءا وأعوانا ودخلوا بلاطهم ومجالسهم عد أن كان ذلك محرما عليهم 4 
ثم انهم قلدوا الابراذبين فى حضاركهم واقكيسوا مذهم أنسياء كثرة ' وبعدوا 
عن بنى جلدتهم فى منغوليا وللصين الذين انتشرت بيئهم البوفية وانخرطوا 
فى الحضارة الصينية وثقافكها » حتى أننا نجدهم مغولا شكلا » فرسا حضارة 
وثثافة ٠‏ كذلك نجد بعض ملوكهم قد تعصب للاسلام واعتير نفسه حاميا 
له مدافعا عذه مقريا رحجال الدحين الاسلامى له وبؤذرهم على غير هم من رجال 
بلاطه بعد أن كان وثنيا مغوليا قلبا وقالبا ٠‏ 


وعرضت أحداث الحولة المغولية فى ايران بطريقة مبسطة وواضحة 


يكون معنى ايلخان ؛ الملك التابع أى حاكم احدى الؤلايات فى الدولة ويتبع 
الخاقان (الخان 0 الذى ل ٠‏ وقد أطلق هذا 0 
الدولة 0 : ع البلاد 0 المة 8 00 


مستعينا على ذلك بمصادر فارسية وعربية وأوروبية متخصصة وحاولت أن 
أوفق بينها واستخلص الحقائق التاريخية منها وتحليلها ٠‏ وأرجو من الله 
العلى القدير أن أكون قد أصابنى التوفيق فى هذا العمل الذى أقدمه , 
وأطبي :ان ختال :كلك الكررة: للكاريفية مق اخازيك! الفتقوك «الؤردت عاذي 1 
الفزاسة والاعقتام ماعن جديرة مه لآن التاريم الاببلام متايلة متمد 
الحاناك + وعيصى السو ندى الول ونه النسان- 

دكتور عبد السلام عبد العزيز فهمى 

اكاة : الدواسياك ‏ الترفية ا الباعته 
القاهرة فى أول أبريل ١58١‏ 


الباهسبا الأول 


اماه من ايان 


30 
سس 
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الف ول: 

نبدأ الحديث بالرد على ما يجول فى خواطرنا وهى أسئلة تقليدية 
تتيادر الى الذهن من أول وهلة عن المغول ٠‏ من هم طوائف المغول ؟9ّع 
وما أصل هؤلاء ؟ 2 وما هى سابقة حضارتهم ؟» ومن أبن جاءوا ؟ » ولماذا 
اسدولوا على ايران وعادوا الاسلام ؟ فققما 


0 احرك على هذه الأسئلة سيوصلنا الى حقيقة هؤلاء القوم ٠‏ 


المغول شعب بدوى ينقسم الى عدد من الطوائف والقبائل عديدة تسكن 
ا منغوليا الذى هو جزء من هضبة آسيا المركزية والشرقية ٠‏ وكانت 
هذه القبائل البدوية لا تعرف معنى الحضارة » بل كانت قبائل نصف 
وحشية » ولم تكن لهم سابقة بمدنية وحضارة ٠‏ ولشدة بدارتهم كانت كل 
قبيلة من تلك القبائل تكون وحدة متماسكة من ناحية الجنس واللغة , 
ويرأسها رئيس يحمل لقب« نويان » تطيعه وثاتمر بامرة': ولذلك كاف 
حياتهم فطرية بداكية بسيطة لا يتسرب اليها التعقيد » وكانوا يقضون معظم 
أوفاتهم .فى [اتإزعات القبلية وفى البحث عن منابت., وروا : 


ا حول كثير' من المؤرخين تتبع الأحصداث الداخلية والحسرؤب 
واللشاحنات التى كانت تنشب دائما دين القبائل المغولية حتى بصلوا الى 
شعاع يضىء الطريق أمامهم. ٠‏ ولكنها كانت آخر الآمر واهية لا ترشد الباحث 
فى كتانة موضوع متكامل عن المغول ' ومع ذلك فان هناك مصادر كثيرة غن 
تاريم المغول بغضها دون باللغة الضيديةا والبعض الآخر بالفارسية وأيضا 
+اللاتيذية أو غيرها من اللغات كالعردبية مثلا لكنها لا كمدنا بمعلومات كافية 

عن صل التبائل للغولية . خامبة الاريع اللبكر للمفول.:نوان, كانت الخد 
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الأمر تعرض سلسلة من المعلومات الناقصة أو المتناقضة التى تعوزها الدقة 
فى نفس الوننت ٠‏ 


ولا شك أن المعلومات عن المغول قبل قيام دولتهم على يبد جنكيز خان 
تبدو جوهرية حتى نستطيع فهم التاريخ المبكر للامبراطورية الغولية , 
وعلاقتها بغيرها من الدول الأخرئ » فليس من المتصور أن يخرج جنكيز خان 
ومعه قبائل المغول والتتار ويؤسس امبراطورية كبيرة دون أن يكون لها نظام 
وقوانين تحكم هؤلاء , والا لما وصلوا الى:قمة.المجد نتيجة.فتوحاقهم تلك ٠‏ 
ان المغول تعاملوا مع شعوب كثيرة شملت الصينيين والترك ب جيرانهم - 
والايرانيين والعرب والأوروبيين وغير هؤلاء من شعوب أخرى وأجرزوا 
انتصارات باهرة وأظهروا مقدرة فائقة فى القثتال وسياسة الرعية والشعوب 
المحكومة , والقليل من تلك الشعوب حتى ثلك التى انضوت تحت لوائه بحث 
فى أصل هؤلاء وكتب عنهم ٠‏ ومن حسن الحظ أن مؤرخا ايرائيا كان له سبق 
الفضل فى مدنا بمعلومات وافية قيمة مدعمة.بالوثائق عن المغول هو « خواجه 
ري الحين تقل الده الهمذانى: ,3 الذي قنفل منضي الؤزارة العسكد عن 
ايلخانات المغول فى ايران ٠‏ وكتابه « جامع التواريخ » الذى دونه باللغفة 
الفارسية وبأسلوب. سهل سلس عام ٠١‏ هجرية (١١؟1١م)‏ فيه الشىء 
الكثير عن أصول القبائل المغولية والتركية وتاريخها ٠‏ 


ان كثاب ١‏ جامع التواريخ » بيقع فى مجلدين كبيرين » طبع منهما المجلد 
الثائى الاشتمل على تارمخ الدولة المغولية من عهمد ١‏ أوكتاى قا أن » حتى 
هولاكو خان.بمدينة ليدن عام ١١15م‏ ضمن مجموعة «١‏ جب التذكارية » 
بتصحيح المستشرق ادجار بلوشيه » وطبعت منه فى باريس سنة ١855‏ قطعة 
خاصة عن تاريخ هولاكو خان. بتصحيح المستشرق الفرنسى كاتر مير » ونشر 
المستشرق كارل يوحنا الجزء.الخاص بتاريخ السلطان. محمود غازان خان فى 
مجموعة جب التذكارية عام 1١55٠‏ * كما أن له نسخة عربية مصورة موجودة 
فى دار الكتب والوثائق العربية بالقاهرة ٠‏ 


وقد رأى ايلخانات المغول تدوين كتاب فى التازيخ ‏ لشغفهم الزائد 
بهذا الفن ‏ يجمع الروايات التاريخية لجميع الأمم التى تدخل فى 
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الامبراطورية المغولية , أو التى لها علاقة بالمغول من الصينيين الى الافرنج 
ر(سكان أوروبا الغربية) ٠‏ ونفذ بعض هذا العمل ؛ وكلف القيام به خواجه 
رشيد الدين فضل الله الهمدانى الذى كان يهوديا وأسلم على أرجح الأقوال 
وعاونه فى هذا العمل الخطير رجل مغولى عالم بالروايات التاريخية المغولية , 
واثنان من علماء الصين , وراهب بوذى من كشمير ومجموعة من علماء ايران 
وأدبائها ٠‏ وحاول خواجه رشيد الدين فضل الله تسجيل الروايات التاريخية 
كما سمعها من رواتها بدون تغيير » وعلى ذلك فليس كننابه من هذه الوجهة 
تاريخا علميا بالمعنى المفهوم فى العصر الحديث ؛ الا أنه بشغل فى آداب العالم 
مكانة ممثازة من حيث اتساع دائرته ٠‏ وقد قام أستاذنا العلامة الدكتور 
فؤاد عبد المعطى الصياد بدراسة شخصية رشيد الدين فضل الله وكتابه 
« جامع التواريخ » وأخرج لنا بحوثا ودراسات وتحقيقات قيمة عن المول 
وعن رشيد الدين فضل الله وكتابه سدت فراغا فى اأكتية العريية ٠‏ 


للمغول وتاريخهم لا يسعنا ذكرها الآن » سنتعرض لها فى حينها وفى موضعها» 


ووطسن القبائل الغفولية : 


كانت القبائل ااغولية تعيش فى مستهل القرن السابع الهجرى (الثالث 
عشر الابلادى) فى هضبة منغوليا » الواقعة شمال صحراء جوبى بين بحصيرة 
بايكال فى الغرب وجبال خنجان على حدود منشوريا فى الشرق » وتكون الجبال 
المحيطة بها والتى أشهرها جبال خنجان حاجزاً منيعآ بين الأقاليم الصينية 
الجازة وين الأراضين النازوة ق بترن بتوكاقت السائقل القرلية ف كلك 
الوقث تقطن المنطقة الممتدة من سور الصين العظيم جنوبا الى بحيرة بايكال 
شمالا ٠‏ وفى الجنوب الشرفى لهضبة منغوليا » تفع صحراء جوبى التى ليست 
سوق سيمكهل مكاسم عسطم أل متموام + تفطنه ,مليققة امق الغصماء شن عيدة 
الصلابة , اذ جردقها الرياح الشديدة من الثربة والرمال حتى ظهرت فى بعض 
جهاتها مساحات من الصخور أشبه بالجزر فى البحار ٠‏ وكان من أثر ذلك أن 
انعدمت الزراعة فى أكثر جهاتها بحيث لم تشاهد الا فى أماكن متفرقة ٠‏ 


أن الظرؤف:الفاضية املك على سكان الثلاد الديغيشوا فيسة رعرية: 
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وأن ينتقلوا من مكان الى آخر سعيآ وراء الكلأ ٠‏ وقد امتاز الشعب المغولى , 
كغيره من القبائل التى تقطن تلك ناطق بصفات متميزة تنحصر ف الهجرة 
وعدم الاستقرار فى مكان معين » حتى أننا نجد المغولى يكن لحرفة الزراعة 
كراهية شديدة ٠‏ وعلى الرغم من أن القبائل المغولية كانت تس كن بعض 
السهول الخصبة أحيانا ؛ الا أنهم لم يحاولوا زراعتها بل كاذوا يهاجرون فى 
فصل الصيف من السهول الى جبال ٠»‏ ولا يتركونها الا اذا انعدم العشب 
فيه واصيع ين لمكن علجيم الدقاة تمع اتطفادمم..: 


ومع ذلك كانت توجد مناطق آهلة بالسكان حيث كانت تقوم الزراعة 
على أطرافها » ويسكنها طوائف بدوية وأخرى حضرية تسكن القرى ولذلك 
كان مستوى المغول الحضارى على درجات متفاوته » وأهم منطفكس يقطنهما 
المغفول عهما: 


١‏ حوض بحيرة ١‏ بالخاس عط قطع لو ») ودوجد ف وسطه جبال 


د تيان شان طهط0 - صقلط1' 2 ,و ركوين أن ظلابآ- 16162 » وهضبة 


التيت وبحيرة آرال 8 وبعيش فبها طو انف مختافة من الجذس الأصفر والآأتراك 0 


" ن البلاد الواقعة دين جبال «سايان صهلهة8 » و ١‏ آالتاى 
تقالذخ »و دخينكان صوهصنطكا », ٠‏ وتعد من الناحية الجغرافية من 
أفسى الذو احى معيشة فى كافة أنحاء آسبا اأاركزية والشرقية » وتعيش فبها 
طوائف من الجنسن الأصفر من المغول والثكار ٠‏ 
مناخ هضبة منغوايسا : 

بعد مناخ هضبة منغوليا قاس » بل شديد القساوة يندر وجوده فى 
منطقة أخرى فهو دبلغ النهايات العظمى فى الحرارة والبرودة » وفى جفافه 
الشديد ؛ وفى قوة الرياح الماصفة التى لا حد لها ٠‏ آما البرودة : فهى الغالبة فى 
محظام :آنام النكة مسنيب طول مسقل الانتكاة اذ وحمو :انا فى | اتتخخضات يح 
شهر مابو من كل عام » ويمكن أن يرى الجليد على أوانى الشرب فى شهر 
أغسطس ٠‏ كما أن الصيف لا يكاد ييدا حتي ينتهى » وتتبلغ الحرارة فى فصل 
الشيقاء فى يعضن الحهات :4ه حوجة شحث الصفرم وق.قصيل 'الصيت القضير 
تماع ,خرحة للحرازة احيافا ٠‏ دريية متريه ٠‏ 1 


١ 


ومما يزيد من فسوة مناخ منغوليا أن الرياح تهب فى معظم أيام السئة 
شديدة عاتية ٠»‏ حتى أنها تحمل معها الحصى وتنقله الى مسافات بعددة مما 
يجعل مواجهتها مستحيلة ٠‏ ويشهد على قسوة هذا المناخ كل من زار منغوليا 
مذذ أقدم العصور ٠‏ يقول المؤرخ هوارث : « أن المناخ بمنغوليا لا يثيِت على 
حال واحد حتى فى أواسط الصيف » وأن الرعد والبرق الذى يؤدى بحياة 
الكثيرين لا يكاد يذقطع ٠‏ والثلج يسقط بكميات وفيرة » والأعاصير باردة 
الريح شديدة الهبوب الى حد يصعب معها بقاء الرجل على سرجه ٠ )١(»‏ 

وعلى ذلك فان الظروف الجغرافية والمناخية انغوليا قد جعلتا منه 
اقنيما قفرا لأن الجبال المحيطة بتلك الهضبة منعتث عنها الرياح الدافكة 
الممطرة فى فصل الصيف ٠‏ علاوة على البرودة الزائدة فى فصل الشتاء ٠‏ 


ليا ييا يا 


نأتى بعد ذلك الى ذكر أشهر طوائف الغول التى شاركت فى القتال مع 
جنكدز خان وساهمت فى تأسيس الامبراطورية ال مغولية ٠‏ محد أن ده 
الطوائف تشمل الآتى : 


قيات : وهى تبيلة جنكيز خان وكانت صغيرة العدد غير متشعبة , 
ولد ونش فيها مؤسس الامبراطورية المغولية » وكان والده « يسوكاى بهادر» 
رئيس وخان تلك القبيلة » وكانث تدين بالوثنية ؛ وبرغم قلة عدد أفرادها 
الا أنها تبوات مكانا مرموقا بين القبائل والطوائف اافولية بعد ظهور 
جنذكوز خان وقيادته الشعب المشولى ٠‏ 


؟ - أويراث 0186 : وكانوا يقيعون فى المنطئة الواقعة ما بين 
نهر « أوذئن 02058 » وبحيرة باكيال 2 ويسكئون مذطقة منايع ينسى 
(سه كيز موره ن) (أى الأنهار الثمانية)(؟) وكانوا كثيرى العدد »2 
ويتكلمون بلغة تختلف قليلا عن لغة القبائل والطوائف المفولة الآخرى . 


)000 14 .2 ,117 .701 ,فامقده]ة عط 5ه بو«ماوتة : طانممبوومم 
أحمد السعيد سليمان ص ؟١٠١ ٠‏ 
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وقد تشعيوا الى عدة شعب ٠‏ الا أنهم كانوا يأتمرون بأمر ملك واحد ؛: 
ولما جاء جنكيز خان خالفوه بعض الشىء فى البداية » وناصبوه العداء , 
الا. أنهم سرعان ما قدموا له فروض الطاعة والخضوع وقد صاهرهم 


انين الناؤماق: وهم من الأعزاك الدين علب عليهم الفلايم الشولى :م 
وكانوا يقطئنون الحوض الأعلى لنهر « أرخون » » وسفوح «بال آلشاى »2 
وحول البحيرات الواقعة فى تلك المناطق » ويملكون كل غرب منغوليا ابتداء 
من شمال نهر أورخون الى نهر ايرتيش ٠‏ وكائنوا بدوا رحل يقيم بعضهم 
فى مناطق الجبال الوعرة » والبعض الآخر فى الصحارى » وهم يدينون 
بالسسهية الثى روهت النهم عن طريق اللساظوة بن جلده الاي رسع ايتثبار 
النايمان مبادىء ثقافتهم من الأتراك الأويغوريين جيرانهم فى الجنوب ٠‏ ويعد 
النايمان أرقى أنواع الترك ثقافة فى ذلك الوقت , وكانوا يتكلموناللغة المغولية. 


وكان للنايمان ملوك أصحاب شهرة ونفوذ قوى »2 ولهم جووشس 
كثيرة ,» وكانوا رغم تركيتهم لهم تقاليه وعادات تشبه عادات المفول » 
ويطلق على ملوكهم لقب « كوجلوك خان » أو « دويروق خان » » ومعنى 
دوجلوك املك المعظم والقوى 2 أما 2 يبويروق ( فمعناه 2 معطى الأمر 2 
ومع ذلك فقد كان لكل ملك نادمانى اسم أصلى آخر يختاره له أبواه ٠»‏ 


- الكراييت انة©5ة : وموطنهم الواحات الشرقيةالداخلة 
فى صحراء جوبى وجنوب بحيرة بايكال حتى سور الصين العظديم 2 وهم 
سعب شسبه بدوى ينتمى الى أصول تركية » وكانوا يديئون بالمسيحية ٠‏ 
ون أواذل اللقرة لجيه فد عير المتلددى: كفل وملكيم ومدكلد .روشا ياد الى 
القيانة< المدضية علن تكسن لفطو وف :زا شمر الك افيف إلى 
المكهنة ل أضيصو ا على اقصان: بالذرككا الارمكوو .القن كان حطية فد 
كبير من النساطرة » فامتدت مدنيتهم الى الكراييت ٠‏ وقد ظلت تبائل 
الكار افيف مننيية الوقن «القامنين :و المراوكن "لعزي :5 سانا فزن 
والكاني :قور التلاديين) “اقوش تافل الول + و شط عر | بازع علب 
الحاو اكفه: ا الحاررة ليمن-: 


0 


وتذكر الروايات التاريخية أن ملك الكراييت اعتنق الدين المسيحى 
في سنة 5598ه ر /اء١ام‏ ) وأنه قد ذاع أمره فى أوروبا » وراجت 
الأساطير والخرافات عن هذه الطائفة وملكهم ٠‏ ْ 


وحوالى سنة ١50١م‏ مات « كور ياكوس بن مير جوز خان » خان 
الكراييت » وصادف ابنه طغول بعض العقوبات فى الاستحواذ على ملكه 
ازاء معارضة اخوته وأعمامه » على أنه ظفر فى حروبه على اخوته وأقاربه 
بمساعدة « يسوكاى بهادر » والد جنكيز خان الذى صار له بحكم ماتعاهدا 
عليه وأقسما من يمين ٠‏ كذلك استطاع أن يهمزم التتار تلبية لرغبة بلاط 
« كين » الصينى ٠‏ وبهذا صار طغرل أقوى ملك ورئيس قبيلة فى منغوليا 
وقد منحه امبراطور كين تقديرا له على خدماته وأعماله ‏ اللقب الصينى 
للمك وهو «١‏ وائج 58هلا » . وعرف طغول هذا فى التاريخ بلقبيه 
الملكيين الصينى والتركى وهما « وانج خان » ٠‏ 


- المركييت العامة : وهم من المغول ٠‏ وكانوا 00 اللنطقة 
ا شمالى بلاد الكراييت على مجرى ذهر ٠‏ سلنجا » وجنوبى بحيرة 
بايكال ٠‏ وكان لهم جيش قوى ذو بأس شديد ؛ وعرف عن هؤلاء القفوم 
ميلهم الى الشغب واثارة الفتن ٠‏ ولهذا شن عليهم جنكيز خان حربا شعواء 
استعمل فيها أقصى ما عرف عن المغول من نسوة وشدة » ولم يقف عند 
هذا الحد . بل أصدر أمره بالقضاء ء عليهم جميعا » فلم ينج من سيوف 
قوات جنكيز خان الا القليل ٠‏ وذكر خواجه رشيد الدين فضل الله هذه 
الواقعة فى كتابه « جامع التواريخ » وقال ما ترجمته : «لم. ينج من بسيوفهم 
١‏ أى سيوف جنود جنكيز خان ) الا يعض الهاربين » أو من استطاعوا 
الاختفاء لدى أقاربهم ؛ أو من كانو! لا يزالون أجنة فى بطون أمهائهم » ١(؟)‏ 
وذكر العلامة القزوينى نقلا عن صاحب كتاب « جامع برزين » أن شعب 
المركيت مستئل عن الشعب المغولى لكنه كان قويا وصاحب نفوذ كبير »(5) ٠‏ 


وسيم 


(9) رشيد الدين فضل الله جامع الكوارهع » المحلد الأول 2 
تتحفيق بهمن كريمى 0 


ع 


حل 


5 - الثثار : وهم طائفة كبيرة تتكون من قبائل كثيرة » ويتشعبون 
الى' شعب كثيرة » أحرزت شهرة كبسيرة ٠‏ حتى أن الكثير من المؤرخين 
يطلقون اسم « تقار » على كافة المغول ٠‏ وكان التكار يقطنون المنطقة 
التى تحدد شمالا بنهرى « أرخون » و «دسلئجا 5616888 » ومملكة القرغيزء 
وشرقا باقليم الخطا ( الصين الشمالية ) وغربا بممالك الأويغور ' 
وجنوبا باقايم التبت ٠‏ وبصفة عامة يعيشون فى الجنوب الغربى من 
بحيرة بايكال حتى «١‏ كيرولين معاتمعع1 » وكانوا على صلة بااسلمين » 
كبا كان من 'يدنهم مسامون » .وشاكل التخاز من :افسة قبائل الجدس 'الأضذز 
بطشا وجبروتا فى آقاليم آسيا الشمالية ٠‏ ويذكر الؤرخ رشيد الدين 
نضل الله أن هؤلاء التتار كانوا أكثر قبائل البدو رفاهية وتنعما 2 


وأنهم كانوا أثرباءرة) ٠‏ 


وقبيل ظهور جنكيز خان على مسرح السياسة الدولية استطاع التتار 
أن يخضعوا أغلب قبائل الجنس الأصفر البدوية ٠‏ وكانوا يتمتعون بشهرة 
واحترام زائد نتيجة قوتهم وجبروتهم بحيث أن القبائل التركية على اختلاف 
مراتبها وطبقاتها وأحميتها كانوا يتسمون بالتتر ٠‏ فأطلق على الجميع اسم 
«اقاقاك» أو و عقو يقل رقي القين تضيل ,الله 4 :انه لكا الحيت 
لا زال حتى الآن فى بلاد الخطا والهند والصين ومنشوربا وبلاد الفرغيز 
والباشقر وصحراء القبجاق وولايات الشمال وأقوام الأعراب والشام ومصر 
والقرت يطلقون اسم » 'تاكار »على أقزام الأتزاك :15 


وببعلق بارتولد على ما ذكره رشيد الدين فضل الله عما ذكره عن التتار 
أنه لم يكن يعرف شيئا عن استعمال ومدلول كلمة التثر قبل العهد اللغولى , 


السادس ؛ يقول القزوينى نقلا عن صاحب كتتاب «جامع برزين» مايلى : دقوم 
مركيت هر جند ازقوم مغول على حده بودند ليكن قوى حال ومعظم 
بودئد » 6م ص 5ه : 
(ه) رشسيد الدين فضل الله : جامع التواريخ » ج ١‏ + مرجع 
5 المصدر ئفسه . ص /ه 0 


ا 
فهو دتلحدث عن النتر كما لو كان شعبا مستقلا ومنفصلا متميزا عن المخول (1) : 


1 ودظلهور حدكؤدز خان على مسر السياسة الحولية ددا صراع التشار 
يهدا ٠‏ ولما كان هؤلاء التتار يعادون الول" ويعتبرون من ألذ أعسدائهم 
ويناصرون القفيائل الخائرة عليهم كان جنكيز خان ينظر اليهم بحذر بالغ 
على انهم ألد أعداقه واعداء آبائه وأحداده ٠‏ فبعد أن انتهى من القضاء على 
القيائل المناوثة له تفرع للثار 2 وكان جنكيز خان مدفوعا جدافع الحقد 
عليهم والانثقام مذهم ١‏ فقام ومعه جذنوده بالاجهماز عليهم واستئصال 
شافتهم » وأصدر أمرا قاطعا بألا يترك واحد منهم على فيد الحياة ٠‏ وتنفيذا 
لهذا القرار صار .جدود المغول بفتلون كل ما هو ذثرى حتى النساء والأطفال » 
ودسفقون دطون الحبالى اعتقادا منهم أن التتار هم السك لبا الفئة وأس الفساد 
الذى كان متوارثا عذد المغول ٠‏ ولم قف جنكيز خان عترهذا الحد بل انه لم 
ديترك فرصة لأى شخص لكى دقوم بدماية و النثار أو بحاول /خفاءعم:. 
ولكن عط ي الرغم من هذه الأوامر المشددة , فقد أقيل كثير من المعسول على 
الزواج من بئات التثار 0 وكان النسل الج ديد يضم كبار واد المغسول 
وزعمائهم(8) ٠‏ 


ومما سبق يتضح أن التثار كانوا قمائل. مده نفلة عن المغول » ولكن من 
الغريب أنه على ادر انتصار:. اجنكيز شان على الثثار ,' اظلق اسمهم عليه على 
اتباعه ٠‏ وفى بدء عجوم المغول على الممالك الاسلامية كاذوا يعرفون بالتثشار , 
كما أطلق أسم « المغو ل »هو «مغل » فاشتهروا فى الثار بخ بهذين الاسمين ٠‏ 
كما عرف المغول الذين فتقدوا الصين باسم التثر أيضا (تاتا) بالصيذية ٠‏ 
حذلك اطاق ابن الأثير هذا الاسم على اشلاف حجنكيز بخان ودقول عنهم فى 
كذابه الكامل أنهم تثر ٠‏ وللثتر لهجة مغولية خاصة أدركها م<مود الكاشغرى 


وتحدث عنها فى معجمة ( ددوق ان لغات الترك 0 وذكر اختلاف الاغة التترية 


66 دائرة المعارف الاسسلامية ٠‏ الجلد الناسع ' العدد 1 ” مادة 
تار , ص "١١‏ . : 
(6) رشيد الدين فضل الله . جامع التواريخ » ج ١.مزجع‏ سادق , 
0 : 1 6 
٠‏ (م؟ ل تاريخ الدولة المغولية) 


١4 


عن اللغة التركية 8 وبعنى بذلك اختلاف ١‏ أغولية عن التترية والتركية(ة) ٠‏ 


وكان يجاور اافول طوائف من الترك يعيشون حياة بدائية أشبه 
بحياة المغول 03 نذكر منهم : 


شرقى التركستان الحالية 0 وتذكر الرواسات التاريخية ٠‏ وهى أيه بالأساطير 
أن أوغوز أبا الترك كان يؤمن بالله ويدين بالوحدانية » ولكن أباه وأعمامه 
كانوا! كفارا منازعوه عقددته 2 وقاموا امسده وأرادوا الؤمساء عليه 08 فانضم 
اليه بعض أقاريه » وانحازو! الى جانيه » وصاورا يسانئدونه ويعاونونه 
فأطلق عليهم أسم 0 أوبغور » 2 وى كلمة تركية تأتى دبمعدى الاردب- 5 
والتعاون ٠‏ فغلب عليهم هذا الاسم( )٠١‏ * 


وقامت الحرب بين الأوغوز والأويغور » انتصر فيها الأوغوز » ومع ذلك 
ان الأويغور عاشوا تحت امره الأوغوز حدتى سنة ه5/ا ميلادية حيث انتقل 
اليهم الحكم والسيادة » وتلقب أميرهم بلقب « قلنمان » التى عربت الى 
ه الخاقان » ٠‏ وكان الحاقان الأويغورى يبلقب 000 بأمير (الأون) أوبغفور 
(أى أمير قبائل العشرة) والطفوز أوغوز (أى وأمير قبائل: الآوغوز التسعة) ٠‏ 
واستمرت صذه الحويلة التى رأسها زعسم الأويغسسور احتى سئة لم 0 
اتحدت فيها التسع عشرة قبيلة ٠‏ الأويغور والأفوز حتى قضى القفرغيز 
على دولتهسم ٠‏ 

وحين غزا القرغيز بلاد الأويغور 0 أجبروهم عل ى النزوح ا 
تاريم ٠‏ حيث أقاموا لهم دويلة ظلوا يمارسون فيها الزراعة والتجارة الى أن 
ندم حنكيز خان وسيطر على المنطقة بالكامل 0 وكان الئْ الغرب من بلاد 
الأويغور منازل القرلق أصحاب الدولة القراخائية , وبليهم قبائل الأغوز أو 


و داقر الغازف الاتتلامية ؛ الهيداة 00 الست ماده 
دن يت 5 - 0 9 
ا ات بت 


15 


الغيز منتشرة في مساحة كبيرة 8 حتى بحر, زوين 3 ومن هو لاء ابم 
8 والقبجاق والعثمانيون 5 


:ونقج عن يا 00 عن الحين 3 أن "أبتسدوا أيضا عن أحصارفي 
وثقافتها مؤثرين عليها حضارة السغد 2 افاتخذ ملوكهم 5 2 سا »2 كما 
استتا لوأ فى كتاباتهم أبحدية ترد ال الأضة السغدية 5 فكانت 3 لافي مع 
الأبجدية اليهاوية المشتقة من ن الأبجدية الآرامية . 


وادتشرت الكتاية: الأويغورية انتشازا واسعًا جيل شعوك أسنا التركية 
-000 بعد سقوط دو ولتهم ٠‏ وعذدما دخل ترك أواسط آسياءى ؛الاسنلام ٠‏ وما تلبع. 
ذلك من تغيير عفائدهم الدينية ومسايرتهم للحضارة الاسلاميية: 2 انفصاوا عن 
الثقافة والحضارة الصينية ٠.‏ كما استعملوا الأبجدنة العرنية فيما دين ,القزنئين 
العاشر والحادى عر المبلاديين » وااأستعملت :أديضا ذيما بن القرنين الثالث جنل 
والخامس عر بين شعب دولة دشت القبجاق: المعروفة بالقديلة الذهدية 
و والتهمو ردين فق د 1 كية المبجافية والقر كية الجغتائية ١.‏ , 
1 0 ل “.رغم أفول بجمهم 56 كدولة . ١‏ د 5 
دورا تقافيا كديرا وسياسبيا: بازعا عند دول التزك والمغوك ٠‏ وعم: الذذن:عهدد 
1 نيهم .جنكيز خان تأديب أؤلاده. » كما أقاموا على ديؤانه ؤداوين أبخائه :من 
يننذه ٠‏ يل وصل نفوذهم لدى سادتتهم أن كانوا عمال المغول: فى أغلب البلاد 
الاسلامية التى فتحوها ٠‏ وكان مما دوذوه 'لحذكيز خان « الياسسا ».وهى 
القوانين الامغوذية الح نْ عمل بها اأغول والتهموريون رمُنا طويلا ٠‏ كما 'استعمل 
امشانات فارس: من المغول ب أعقاب جنكيز حان وجندة هولاكو خان . الكتاية. 
الأويغورية بدورهم فى تراسلهم .مع بعض آمراء 'أورؤبا فى.أوؤاخن القرن الثالث 
عنس .اأبلادى ٠‏ فكتبوا بها الى بانا روما وفيليب ,.الجمييل ملك فرئسم ا 
ملك انجلترا يعرف قيام حافك د الحرب المصريين أعداء الطزفين؛ . 


" - الأتراك القراخطائيون . ا قبل 

الغزو المغولى » وتقع ما .بين مملكة الخوارزمشاهيين فى الغرب ومساكن المخول 

ف. اشرق ٠‏ وكان. شاطىء شهر: يدون يكون: الحد. الفاصسل بين مماكة 
الفراخطائيين وآقاليم الدولة 'الخؤارزمية ٠‏ 


وأسل وو عن شداكل "الشظ العامصيل من همال المنق موده ور 
اسمهم فى ااراجع الصينية منذ القرن الرابع المبلادى قبل ظهور الاسلام بزمن 
علويل ٠‏ وحدث فى يداية القرن الرابع الهجرى (العاشر الميلادى) أن فلهر من 
دينهم زعدم قوى اخضم عذه القبائل لسلطته ٠.‏ ونصب نفسه امدراطورا 
طبهم .من سنة "٠5‏ حتى 68١5م  9515(‏ /ا؟كم) وسمى نفسه « تأسمو 
ةا« ل18 » واستطاع خلفه أن يخضم شمال ملاد الصين . ولقبت آأسرته 
قالنضن را لاحاؤق عاطم نبرية الى الأعليت الى يبودا "الاسم © واستتمرة 
عذه الأسرة تحكم فى الصين من سنة 50٠5‏ الى 159هه (515 590؟١١١م)أى‏ 
حوالى قرنين من الزمان .٠‏ 
الحياة الاجتمائعية : 

آما عن حياة المغول الاجدماءية وعلاقاتهم الأسرية ونظاميم المءيشى . 
فانه يمكن تلخيصه على النحو التالى : ش 


المغول فرسان رحل يعيشون فى الخيام . وهم قبائل من الددو الرعاة . 
تحكمهم قوانين وعادات . ويخضوون لرئيس القديلة أو الطائفة . ويطيعونه 
طاعة عمياء » وبأتمرون بأمره ٠‏ وكانت حياة المغول تتفق مع بداوتهم وفقفر 
بلادعم ٠‏ ولديذا كتاب قيم يحوى تفاصيل دقيقة عن حياة المغول الاجتماعية 
للمؤّر 3 عوار ث ه110 و عنو انه ىأمع هلا عط أن رماوا ألفه ى النصف 
الثاذى من القرن التاسم عشم وطيعه فى لندن عام كلامام ٠‏ 


متك عوانية: ان النوق للكسون اق ملداميم ردان لتيل مكلوق لشوين 
ومنتجات ألبانها » كما أنهم يأكلون لحوم الحيوانات على اختلاف أنواعها ؛ 
'وبدخل ف ذلك لدوم الكالاب والذئاب والثعالب والفثران ٠‏ وأبضا بأكلون 
لدوم الحدوانات اابتة ولحوم المثر خاصة من أعداشهم ٠‏ وضد ذكر عوارث 
ذلك صراحة 7 ذقال 0 كان من عادة المغول اكل لحوم أعد اهم وشرب دماثهيم 0 
وادضا «١‏ ان ااغول فى احدى غزواتهم 2 الصين ضحوا بواحد من كل عشرة رحال 
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وكان الرعى والصيد عملهم وحرفتهم الرئيسية الذى تدخل الحرب عليه 
شيئا من التنويع وكانوا عندما تذوب الثلوج ينتئلون شسمالا انتجاعا للمراعى 
الصيفية ؛ كما بنتقلون مع الشتاء جنوبا الى المراعى الشتوية. على جارى 
عادة أعل السهوب(؟) ٠‏ 


دق 'القبوك «الاحاكل امول من الهو كاد جد أن عونا 
بطريقة عجيبة , وذلك أنه اذا مات لديهم ثور أو جو ل تدرا لنييه الى خترائع 
رقيقة . ويعلقوها فى الشمس والهواء لتجف دون أن يعتريها الفساد ٠‏ وكانوا 
بستخرجون من ألبانالمقر والغنمالزبد والجبن أما ألبان الأفراس فيستخرجون 
منها نوعا من اللبن المخمر (الرائب) يعرف عندعم باسم « كومس» . وعن هذا 
اللبن المخمر يقول هوارث «١‏ إن ااغول كانوا يضعون لبن الفرس فى قربة ثم 
تكلتوله ينقد وتطعة من الكسب:: وبح أن ادن مه الزحد بيه الطريقة.. 
بتركونه حتى يصبح حامضا! » ثم يشربونه فينكون لهم منه عسذاء 
لا بأسس به(019) ٠‏ 


أما عن ا ملابس التى كان يرتديها المغول . فانها كانت بسيطة للغاية 
تتناسب مع حياتهم البدوية ٠.‏ وكانوا بصنءونها من أصواف الغئم .وودبر 
الجمال » وأحيانا من جلود الحيوان » وتكاد ملابس النساء تشبه ملابس 
الرجال ٠‏ ومن عادائهم عدم استبدال ملايسهم الا مرة واحدة كل شهر » وف 
فصل الشتاء لا يغيرونها أبدا ٠‏ ونادرا ما كانوا يستحمون ٠‏ لذلك اتصفوا 
بالقذارة والنتوتة والنجاسة . ومما يذكر عنهم أنهم كانوا اذا مروا بمكان 
فان رائحتهم تلتصف به حتى مدة طويلة . أما ببوئهم فكانت رائحتها تزكم 
الأذنوف ولا بطيق احد البقاء فيها لعفونتها » وقد ذكر ذلك هوارث فقال 
٠‏ ويقال انهم كاذوا لا يرون غسل ثيابهم البته » ولتتميؤيق » ولا يميزون 
بين طاهر ونجس )١5()‏ * 


(؟1) مج ٠‏ واز : معالم تاريخ الانسائية ٠‏ ترجمة عبد العزيز توفيق 
جاويد , المجلد .الخالث , الطبعة.الثالثة , القامرة.سنة 215197 ص 991 ٠‏ 

09 هوارث 0 لمكن السابق بص ذه ٠‏ 

() المصدر نفسه, .ص 535 وادة, 


لحن 


ولاشك أن اليه 1 لالس ل لبا اه 
متأئرون بشعوب !انطقة التى استولوا .عليها وتعايشؤا معها فى:طرق حياثهم ٠‏ 
وتغيرت ملابسهم عما كانت عليه من قبل , وبخاصة تم هذا التحول بعد 
تأسيس امبراطوريتهم وخروجهم من أرضهم الجرداء ٠‏ وذكر بعض الؤرخين 
أنهم رأوا لأفول يلبسون الحرير والفراء الثمينة »'وتتزين نساؤهم بالحلى 
والجواهر . ويهتمون بنظافتهم وهندامهم ؛ كما يفعل أباطرة الصين وملوك 
زامراء السلمن > واكن كان كلك ق لفون" القاات عن البلادى مد أن ازا 
امراطورية واسعة الآرجاء:. ومعد :أن أصبحوا سادة وصاروا يسدوردون 
الحرير من الصين وفاررس والفراء الثمين من روسيا وغيرعا من البلاد الأوروبية 


التى كانت تدين لهم بالطاعة أو تتصل بهم ٠‏ 


وك تكن مساكن المغول أحسن. حالا من مساكن غيرهم من البدو. الرحل . 

اذ كانت تصنع عى الأخرى:من الصوف . وان كانت تختلف فى طريقة اقامتها . 

ذبيئما كانت بيوت البدو غيرهم . وسخاصة بجيرانهم الترك . مديببة من اعلاها , 

كانت سقوف بيوت المغول على شكل نصف دائرة حتى لا تجرفها الرياح 

ويه كقلاتت مي 1ن مق تك لذو اسللم ركان بن حل لللك تن الف اا 

معتدلة صيفا ‏ وكانت تشبه اناء مقلويا فائما” على حوائط دائرية على صوف 

مثتبت على عي_كل من الألوال الخشبية المتصلة 'بعضيا بقطع من جلود 
'اتحدبوانات ٠‏ : 


أما حاجاتهم ووبسائل معيثبتهم فكانت بدائية وبسيطة أيضا .وكانوا 
يضعونها فيما يشبه الصناديق من النسيج المتين المغطى بالصوف حتى 
لا تعطب ٠‏ وكانوا اذا عبروا بتلك الصناديق الأنهار أو نزل عليهم المطر 
يدهنونها بشحم الحيوان أو بلدبن البقر حتى لا تتأثر بالماء ٠‏ ويذكر ععوارث 
؛ أنجعض نيوت" الغول كانت كييرة تدرها مونات عدو نقليا , معلن فق الو احذة 
عشرون, بقرة وبعضها صغير يكفى ثور واحد لنقلها . أو تنقل على 
ظهور حال بر نه 


وكانت اموز آف د مدبوك المفول دشحه عادة الى الجنوت تنتيا للرياج القادمة 


لك لثم هوارث « المصسدر الماك 
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من الشمال والغرب القاسية » وكانت النار تظل مشتعلة دائما ق وسط البيت 
المغولى ٠‏ اما ترتيب هذه البيوت من الداخل فكان بسيطا » ويعلقون على 
الحوائط الأسلحة والآوانى الجلدية الثى كانوا يض عون فيها الألبان 
ومستخرجاتها » وكانوا يضعون فى الجزء الداخلى ااواجه للياب فراش رب 
األبيت » ويخصصون الجائب الغربى من البنيت للرجسال والشرقى منه 
للنسساء(ة3") ٠‏ 


أما عن حياتهم الأسرية فكانت بسيطة للغاية وفطرية , ومع ذلك كان 
لهم من القواذين والعرف والتقاليد ما يناسب هذه البساطة ٠‏ أما حياتهم 
الز وجية فكانت بدائية لا أثر فيها لأعمال التفكير الناضج ؛ فلا هى بالتى تقدر 
الزواج حق قدره . ولا هى بالتى كانت تقدم للزوجة من الحقوق ما يكفل لها 
السعادة والهناء ٠‏ وكان الزواج عندهم عملية تجارية بحتة » ويوضح لنا 
عوارث ذلك بقوله « يجب أن تعلم أنه لا يوجد رجل بين المفول له امرأة الا اذا 
كان قد اشقراعا »ويحدث دائما أن تجتاز بناتهم سن الزواج دون أن يتزوجن 
لأن آبائهن يحتفظون بهن حتى يستطيعءوا بيعهن »(19) ٠‏ 

ولا يعتدر المغولى المرأة زوجته الحفيفية حتى تنجب له طفلا ؛ أما اذا 
كانت عاقرا فيمكنه طردها ولا يقدم الزوج مهرا لزوجته حتى يصبح لها 
طفل ٠‏ وكانوا يشجهون على الانئجاب حتى يكثر عدد أفراد القبيلة ليتوى من 
شأنها ويد من أزرها » وكانت اارأة المغولية كلما أنجبت أكثر زيد فى 
احترامها » وكان المغول . وهم بعيشون وسط مجموعة من الطوائف والعشائر 
القوية يهدفون .الى الاكثار من نسلهم بالتشجيع على الزواج ؛ لذلك صار 
العرف عندهم عدم تدديه عدد الزوجات كل حسب قدرته وقوته , فكان 
للفرد اللغولى ان يتزوج ما شاءت له رغبته أن بتزوج حتى صار للبعض منهم 
نرابة الماكة زوجة ومن أقرب الأمثلة على ذلك «جنكيز خان نفسه ؛ فقد فيل أنه 
بنى بأكثر من خمسمائة زوجة فى وقت واحد من بنات الأمراء أو الخانات , 
ومع اكثرة ميعن كان سكير شان حتفيل خسنا ملق . 


مس مسيم سيج يويد مي روت 


(5ل المصدر ئفسه ء ص ١ه ٠‏ 
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ا هوارث ايضا عن ال لحباة الاسرية المغولية أن الابن فى بعض. 
الأحدان. كان يسدولى على زوحات أدسه ما عدا أمه, وذلك لأن منؤزلة الأب 
والأم تؤول الى أصغر الأبناء ؛ ومن واجبه أن يشرف على أرامل آبيه 


ويرعامن ٠‏ ومما بجر عليه الاوم أن يدعهن يذهبن الى منازل آبائهن بعد موت 


والده(8١) ٠‏ ولم يكن هناك فارق بين الأمناء الشرعيين والآبناء الذين يولدون 
من السرارى والاماء فى الميراث والحقوق الأخرى ٠‏ وام تكن هناك فوارق 
اجتماعية تحول بين زواج أى رجل مغولى من الفتاة: الثى برغبها مهما كانت 
منزلتها فى ا اجتمع المغولى ٠‏ 


وكانت القوانين السائدة لدى المغول قبل تأسيس امبراطوريتهم تظهر 
عليها الشدة والقسوة لردع المءتدين وحفظ الآمن فى مجتمعهم .٠‏ وهى التى 
أقرها جنكيز خان وأضاف اليها أشياء تتناسب مع مكانة المغولى فى البلاد 
المنتوحة . غفد كانت تقضى بالموت على من يرتكب الزنا أو قطع الطريق أو 
السرقة الكبيرة أو التجسس أو يستخدم السحر والشعوذة فى حياته ٠‏ كما 
كانت تقضى بضرب من يركب سرقة صغيرة ضريا مبرحا قد يؤدى بحياة 
المضروب فى بعض الأحيان ٠‏ أما اذا كانت الجريمة سرقة جواد أو شىء كبير : 
نكانوا بقطعون المجرم نصفين بالسيف الا اذا كان قادرا على افتداء نفسه 
بدفع تسعة أمثال الشيء المسروق(95١) ٠‏ 


وكان اللفول « شرم رمن الشدوب: الجداكنة التنومة ‏ بيدوذوك بويانة 
وثنية تعرف بالشامائية » وظلوا يعتفقوئها حتى حلت محلها البوذية ٠‏ وكان 
المغول طبقا لعقائد الشامانية يعبدون كل شىء يسمو على مداركهم وكل 
ما يرهبهم » ويدخل الخوف على قلوبهم ؛ فلهم آلهة فى النهر والجبل والشجرة 
الكبيرة » وأيضا لهم آلهة فى الشمس والقمر وفى البرق الخاطف والرعد 
القاصف ؛ بل وأكثر من ذلك لهم آلهة عن يمينهم وعن شسمالهم وأمامهم وخلفهم 
وتحت أرجلهم ٠‏ واذا اتجهوا فى صلواتهم صوب الجنوب دل ذلك على 

٠ ١986 هوارث ء المصدر السابق » ص‎ )١4( 


الله م مصطفى طه بدر : محنة الاسلام الكدرى أو زوال الخلافة 
العباسية من بغداد على أيدى المغول ٠‏ الجيزة سئة 955١م‏ ,»ص ذه ٠‏ 
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أحثر امهم للنار 0 وصوب الشرق دل ذلك على احثرامهم للهواء ؛ وصسوب 
الغرب دل ددر امهم للماء ٠‏ وصوبب الشمال كان فى ذلك احتر امهم للموتى: 1 


وكان المغول لا بتقربون الى هذه الآلهة كما فءل قدامئ المصرببين أو 
الاغريق ؛ بل كل ما عثر عليه عندهم كان عبارة عن خليط من أكوام الحجارة 
والخرق البالية وشعر الحيو انات وجلودها ويسمونها « أوبو » ٠‏ تقام بجوار 
الأذهار أو ع ى قهم الحبال أو ذحت الأشجار الضخكمة حدنك تقدم لها القرابيين 
المدنانة ٠‏ كما كان المغول يصدعون أشكالا آدمية دن الصوف دضعونهيا داخل 
بدوتهم أو أمامها ٠‏ وسعتقدون أنهم بذاك ممعدون لسن عنها ٠‏ وبزديدون من 
عدد الحدوانات ذيها وادرار ألدانها أضعافا مضاعنفة 0 


اها رحال الدون. عده اللعوق لكايو شه وكين عند الصريين القدماء . 
طبقنة مسنيرة تلديد علم الفلك وتحدد وقوم الخسوف والكسوف فى أوقاتها , 
رئعين للمغول الأيام الصالحة للعمل وغير الصالحة له . وأن لم يصل نفوذ 
«ؤلاء الكهنة الى نفوذ 0 في محر القديمة وكان المغول يأخذون بآراء 
رجال الدين عندهم قبل أن بقدموا على عمل هام » ولا يجمعون جيشا 
ولا يدخلون حربا الا بعد أخذ موافقتهم ٠‏ وكان هؤلاء الكهان 2 فيما 
بدلون به من آراء على أشكال الخماوط والشقوق التى تظلهمر على أكناف 
الحيواناث المحروقة » ويعتدرون الآغنام والوءعول هى أصاح الحيوانات لهذا 
الغرض ٠‏ وخاصة اذا كانت مقدمة كقرابين للآلية(50) 2٠6‏ ' 


صئات المغفول 0 


اشتهر المغول بصفات ثلاث وتدميزوا بها دون سائر الشعوب الأخرى , 
الأولى صفات جسدية ؛ والثائنية صفات خلفية : والجالقة صفات حربية ٠‏ 
وصذه الصفات الثلاث اكتسدها المغول نتلبجة نشأتهم و لاد فقيرة قاسية 
ااناخ تتناسب مع البيئة التى شدوا فى أحضائها ٠‏ ان مميزات المفسول 
الجسدية تتمثل فى الرأس الكبير والوجه العربيض والأسنان القوية والزقبة 
القصيرة والصدر الواسمع والساقين القصيرتين اللقوستين وقصر القسامة 
والبشرة الصفراء السميكة » 


يم هوارث . مصدر سابق ‏ ص ٠١5 5٠١‏ 8 
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وتسدب فثر الملاد وقلة الغذاء وقسوة المناخ فى نحول الوجه وبروز 
عظام ا 5-0 3 وقصر القامة مذد أملد اليد 5 أكما أن النشرة :السمدكة والجفون 
المسترخية التى حباهم الله بها تقيهم الرياح العاتية التى بتءرضون لها فى لك 
بلاد هم الاترامية 6 معظم أيام السئة ٠‏ أها اعوجاج السدقان فس ديا" قفساء 
الغول ‏ رجالا ونساء ‏ معظم أوقاتهم على ظهببور جيادهم ذات الركاب 
خض لارة 5 5 . 

زع ضفاكين النفاكية نان البيكة الت ماقو لغيه اقلت عادهم اصيفانا 
خلتية فرئددة ٠‏ فهم كاذوا بعيشون عيية بدوية وسط تبائل وطوائف كثيرة 
أقوى منهم عسدة وعددا 6 وأفقسى مضهم ذرأسة وحما أسفك الدماء 0( وكان 
لا بد لهم أن بصطدموا! بتلك القبائل حيذما كانوا يعملون على توفير المراعى 
لماشيتهم فى قصول السنة المخثلفة , ولذلك كانت تقوم الممارك الطاحنة 
وكشتد أعوالها بين القبائل المغولية على المراعى الخضراء ومجارى ايام : 


وتوضيت علديم تيتديم. الندؤويتة :وحالة" التدتل التو نومكو طروت 
حباتهم..المعيشية أن ١يدربوا‏ أنفسهم على. حب المخاطرة ومواجهة التدائد 
بثتغر 'باسم.: وأن يغرسوا هذه الصفات فى نفوس أطفالهم من _ذ نعومة 
أذظفارهم ‏ . فكانوا يدربونهم ‏ وهم فى الثالثة من أعمارهم ‏ على استعمال 
القوس والنشاب .٠‏ كما كاذوا يدربونهم على صيد الأرانئب والفثران ٠‏ وكما 
يركب الكبار من المغول ظهور الجياد » كان الأطفال يركبون الخراف ويتعلقون 
بها(١؟) ٠‏ وعكذا كان ينثا الطفل المغفولى فى طبيعة قاسية وحياة أشد 
قساوة . لذلك كانت حياتهم حربا مستمرة مع الطبيعة الثى أمدتهم بأعظم 
سلاحين وهما الصبر والجلد ٠‏ فاءطتهم صنات المحاريين ٠‏ 
. وكان المغولى ‏ كغيره من الشءعوب سكان البوادى والقفار ب صريحا فى 
الحق جريئًا فى ابدا» رأيه » لا يتردد ولا يلين ٠‏ وقد عمل مجتمعه على تذمية 
: ذه النزعة دما فرضه من العادات الموروثة ٠‏ 


(١؟)‏ ,تعم [1لخ عه “07ت صصصيت ,صقطكل متطومء : ,21 ,طتصقة 
١‏ 006 69 .12 ,1968 ١ربط‏ ممصم 


سس 011 27 ا جع 


ا" 


أما صفاتهم الحربية » فكان المغول فرسانا بطبيعتهم ٠‏ وكانوا على 
اختلاف أعمارهم يقضون حياتهم على ظهور الجياد » ولا يكادون ينقلون قدما 
على الآأرض ٠‏ ولم يكن الرجال وحدهم هم الذين يختصون بالفروسية » بل 
ال النسيوة"من :الول ادقنا كن مظان الحدل: كالز حال كهاما ٠‏ وكن سماد 
القسى والسهام » ودقدرون على البقاء على ظهور الجياد زمنا طويلا ؛ ويذهين 
فم الركال الى حيةاق القفال + 


وكانت عادة المقاتل المغولى أنه اذا سار للقثتال يبحمل كل ما يحتاجه 
أثناء الحرب . فيحمل آلات لشحذ رماحه » كما كان يحمل الادر والخيوط 
لاستعمالها عند الحاجة ؛ ولا يأخذ معه من امن الا قربا من اللبن » وآئية من 
الفخار ليطهى فذيها طعامه وخيمة صغيرة وآلة لدفر الأرض وكدسا من الجلد 
يحمل فيه ملابسه ويستعمله فى عبور الأنثهار ٠‏ 


وكان صبر المغولى يفوق الوصف , فقد كان الطفل منهم يصبر على 
الجوع يومين دون أن يظهر ضعفا » بل ويحاول ما أمكن أن يتظاهر بالمرح 
كأنه لا يعائنى شيئًا ٠‏ والرجل منهم على الرغم من قوة شهيثه التى تدفعه الى 
أن يلتهم ما بقدر بخمس كيلو جرامات من اللحم فى الوايمة الواحدة وربع 
شاة فى اليوم » نجده فى الحرب يصبر على آلام الجوع » وقد يحدث فى 
بعض الأحيان أن يسير المغولى مدة عشرة أيام دون أن يتناول أى طعام ؛ 
وفى هذه الحالة يعيش على دماء جواده » ذلك أن المقاتل المغولى كان دقطع 
شريائا من شرابين حصائه ويمّص من دمائه ما يسد به رمقه » دم بسد 
الشريان ثائية ٠‏ كما أنه كان يكتفى بما يتناوله من اللبن الحامض (الكومس) 
الذى يحمله فى قربته » كذلك كانت خيول ااغول تشاركهم صبرهم هذا , 
فكانت لا تحتاج الى عليقتها من شعير أو فول ؛ بل تحفر الأرض دحوافرها 
وتأكل ما يظهر من جذور الثبات ٠‏ 


كذلك كانت شجاعة المقائل المغولى مضرب الأمثال » وشهد بشجاعتهم 
أعداؤهم أنفسهم يقول ابن الأثير : « سمعت عن بعض أكابر الكرج وكان 
قد قدم رسولا انه قال : من حدثكم أن التثار ( ويعنى ابن الأثير بذلك المغول 
لآنه لم نيفرق بين التتار والمغول ) انهزموا وأسروا فلا تصدقوه » واذا حدثكم 
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أنهم قتلوا صدقوا 0 فان القوم لا يفرون اأبدا 0 ولفد أخذنا أسيرا منهم فألقى 
نفسه للأسسسرء(؟؟) ٠‏ 


واذا كان ذلك حال الفرد المغولى داخل قبيلته فان تجمع المغول كشعءب 
لم مسنم الا فى القرن الثانى عثس اليلادى ؛ ذلك أن المغول كانت تتلخضع لأسرة 
الشئون. العسكرية بعصيان ناجح قاموا به على أسرة كين وحكمهم ٠‏ فتعلم 
المغول أثناء الكفاح شيئًا كثيرا مما لدى الصينيين من العلوم العسكرية ٠‏ 
وما أن وافت نهاية القرن الثانى عشر حتى أصيدو! شعيا مقاتلا من طراز 
ممتاز يذقصه القائد الذى يستطيع أن يقودهم » فكان. ذلك من نصيب أحد 
المغول من قبيلة قيات هو تيموجين الذى عرف فيما بعد باسم جنكيز خان ٠‏ 


(:5) امن الأثبو : الكامل فىالتاريخ » ج١١‏ . ص ٠ ١1//‏ 


ا 0 | | 0 0 


ان الشخص الذىئ: استطاع أن يوحد القبائل المغولية المبعثرة وأسس 
أعظم امبراطورية فى العالم عرفها التاريخ كان. يسمى فى دداية أمره 
٠‏ تدبموجين 0 ٠‏ ولد تدموجين فى منغوليا عام 85ه ع. ( 50١١م‏ ) فى اقليم 
: دولون دولدق » الواقع على الضنة اليمنى لثنهر أوئون ويقال أنه اخذ 
اسمه الأصلى هذا من اسم أمير تغلب عليه أبوه « يسوكاى بهادر » حوالى 
الوقت الذى ولد فيه ت3دموجين(9؟5) ٠‏ 


0 


وكان والد تيموجين يدعى ٠‏ يسوكاى بهادر » رئيس وخان قبيلة 
«قبات », احدى قبائل المغول الشهيرة ٠‏ واشتهر بسوكاى بيادر بين 
قومه بانتصاره على قبائل التتر المجاورة له والتى كانت تخْشاها معظم 
فياثئل وطوائف المغول , فالتف حول رادثه عدي لا يسبتهان به من زعماء القبائل 
المغولية ٠‏ وتزوج يسوكاى بهادر من نساء كثيرات من شتى الأقوام » 
لكن أشهر نسائه كانت والدة تدموحين ؛ وكان اسمها ١‏ أولون فوجين » »2 
وقد تزوجها بسوكاى اغتصايا اذ اختطفها ليلة زفافها فى احدى غاراته 
على قبائل الماركيت ٠‏ ومع أنها كيغت حياتها لوسطها الجديد وأصبحت 
أما لتديموجين الا أنها كانت على بقين يان قبيلتها لادبد وأن تهب لأخذ 
الثأر فى بوم من الأيام مهما طال الزمن ٠‏ وانجبت عذه السيدة اربعة 
أولاد اشتهروا فى التاريخ ؛ ولم تنجب اناثا قط ٠‏ كما كان ليسوكاى بهادر 
إبن خامس من زوجة أخرى اسمه «١‏ بلكوتى نويان » » وكان دائما ملازما 
لآأخبه حنكيز خان فى حروبه الطويلة ٠‏ 

(59) بارتولد : مقال ٠‏ حنكدز خان » بدائرة المعارف الاسلامية , 
المجلد ؟٠١‏ , العدد ه٠3‏ ص 4لا؟ . 
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توق يسكاى بهادر عام 03١‏ عجرية ( /إ15اام ) وكان ولده البكر 
“دموجين لا يزيد عمره على ثلاث عشرة سنئة . فترك له وهو فى ذه السن 
اأبكرة أعباء كثيرة ومسئوليات جساما ؛ فكانث تزكة مثقلة لا يقوى على 
حملها طفل فى الثالثة عشر من عمره وبخاصة أنه كان الوريث الشرعى 
لرئيس القبيلة ٠‏ عملاوة على رئاسة .حلف مغولى كان والده قد كزءمة 
وهزم. به الصينيين ٠‏ وكان أول عمل أقدم عليه حلفاء أبيه أن حلوا الحلف 
الذى كان يرأسه يسوكاى بهادر والد تيموجين عقب وفاته مياشرة ؛ كما 
انفض عنه أيضا أكثر. الآقارب والأتبباع ». واستغلت قبيلته صغر سنه 
ورمتته بالضعف ورفضت طاعته , واعلنت. التمرد والعصيان والتفت حول 
زعيم. آخر . فاضطر تيموجين هو. وأمه. وأخوته.أن يهيموا على وجوعهم 
وقضوا فثرة من حياتهم يعيشون على صيد الحيوان والأسماكيعيبد 
أن ن تخلى | عنهم الناس جميعا وذاقوا مرارة الجوع زالعار 1 الكو + 


وقد فضات القبائل المفولية الانضو كعد زاية اعد ديه القبائل 
المغولية. رين توطد له الأمر لم بشعر براحة طالما بقى عناك من دطالب. 
بخقه الشرعى فى وراثة زعامة يسوكاى ٠‏ .لهذا أخذ يطارد. تيمويجين , 
وتمكن فعلا من القاء القبضصس. عليه , آلا أنه تمكن من الفراز بهساعدة: أنحد 
حراس: أعداثه 'الذى رق قلبه عليه وفك أسنره واطلقه من عقاله ٠‏ 


وقد حبت طبيعة منغوليا الشاب تيموجين سيئاتها وحسناتها » 
أوعبته قوة جسمانية رهيبة وتعطشا. لسفك الدماء وحقدا على .المجتمع .» 
وذكاء نطريا منذ نعومة أظفاره ٠‏ وكان تيموجين المصارع. الأول بين أقرانه "٠.‏ 
وف بسن الشباب بكر أحب فتاة تسمى «٠‏ بوتاى » ؛ وكان ذلك قبيل وغاة. 
وألده وكات تصغره بثلاث سنوات . “فكلم والده: عنها » وحينما تقال 
الوالد أنها ما زالث صغيرة أجاب ثيموجين أنه لابد وأن تكير ويعامها 
الزمن الخير ٠‏ 


كان تيموجين وهو فى سن الشباب عنيدا , ونظر 'حوله فقرر أن 
بعمل بمفرده على الرغم من أفه كان .بامكانه الاستفادة من جهتين عند 
افلائه من الأسر والحبيس ٠.‏ هما عشارة والد خطبيته موتاى ثم قببلة 


١ 


الكرايبيت والتى كانت .بين ملكها ووالده علاقات -.وطيدة .ومؤاخاء. ٠وكان‏ 
والد بوتاى من الزعماء الأقوياء وكانت.صلئته بوالد تيموجين وطيدة 
للغاية . اما قبيلة الكراييت فانه! كانت ذات ثراء وقوة وبامكائها تقديم 
العسون الى ذيموجين لاستعمادة ملك والده .2 لاسيما وأن ملكها طغول. 
المعروف عند الغرب « بالقديس حون © 10111 ط6 1و1 2 ايعتبر نفسه 
بمقام الوالد بالنسبة لتيموجين لأنه شرب مم يسوكاى بهادر نخب 
العسداقة الأبدية التى تحتم على أى منهما بمساعدة أولاد الثانى فيما 
اذا دعت الحاحجة(: 0 ٠‏ الا أن تيموجين تردد فى طلب الاستعانة بأى 
منهما فى مادىء الأمسر وذلك, حسب قوله>ه بأن زيارة ا افلس الأصدقائه 
لا تجاب غير العار والاحتقار » وصمم أن لا يزور طفرل كلاجىء وائما 
كحليف ٠‏ 


تمكن تدموجين بشجاعته من 'الحافظة على مراعى' أسرته فتحسنث 
حالته الادية ووقفت بجائبه أمة بنفسها فى نفرز ضثيل من الذين فضلوا 
لتقا جدوان انشيا, ثم حداف كدر ادو ملح كنض القياقل لا توردفت ينه زهاجة 
مقبلة بعد أن بلغ سن السابعة عشر ٠‏ كما حاول تيموجين اجبار الذشقين 
من الأتباع والأقارب على العودة الى قبيلتهم ٠‏ وقاصبهم العداء ٠‏ وقيل 
بعضيم العودة الى حظيرة القبيلة ٠‏ أما أولئك الذين رفضوا الانصيناع 
لتيموجين . فانه اصطدم بهم واشتدبك معهم فى قتال رهيب ؛ انتصر فينه 
تيموجين آخر الأمر ٠‏ وبعد أن دانت له قبيلة قيات برمتها قرر الزواج 
من خطيبته دوتاى ٠‏ ثم خف لزيارة طغرل ٠‏ وهو موذور الكرامة طالبا منه 
الكعالف د قبائل المركيت الى اختطفت ؛ فى احدى غاراتها زوجته دوتاى 
احدذا لثار آمه أولون فوجين الذى مضى عليه ثمائنية عشر عاما ٠‏ وقد ذتمكن 
تدموجين من الانتصار على المركيت واستعاد منهم زوجتهره؟) 20 


وواصل تيموجين خطة والده فى الزعامة والتوسع على حساب الاناطق 


(515) 1945 5و2 ,17111 ,لمقصم]! ع«تصرصة ”1 :..1 ,يعووممي 
: ا 54 - 948 ,2 
(5؟) مير خواند » روضة الصفا ؛ المجلد الخامس ؛: /5 . 


5؟ 


الجاورة متحالنا مم قبيلة الكرابيت وامبزاطورية الضين الشعالية المسرؤفة 
دامبراطورية كين 12122 . وأحرز نصرا حاسما على عدوه «١‏ تركوتاى » 
يق قبيلة النا دوك كما مط موظ ركه ولي إحطنة متساسينة قن افيه 
منغوليا تمتد حتى صحراء جوبى حيث مضارب عدد كبير من قبائل الاثار » 


ان الانتصارات التى أحرزها تدموجن واتساع نفوذه وفرض سيطرته 
على القبائل المغولية وغيرها جعلت <ليفه رئيس قبيلة الكراييت «أونك خان» 
دنظر الى تيموجين الشاب بقلق زائد . فدب بينهما الخلاف والشقاق بعد 
أن كانت دينهما المودة والتحالف ؛ لكن خان الكرابيت وقد ددا يخشى فوة 
تبموجين أخذ يعمل على وأد أعماله حتى لا يستفحل أمره وديصعءب بعد ذلك 
معاملته ٠‏ وفهم تيموجين قصد أوذك خان وما يدور فى مخيلته وعلم بما ببدبر 
له فى الخفاء . فأخذ أتباعه وغادر الأكان دون ن بستأذن من مضيفه وحليف» 
الذى تبعه وأوقف تيموجين ومن معه من رجال ؛ وحدثت دين الفريقين معركة 
شديدة انتهت يقتل خان الكرابيت وفوز حنكيز خان » وكان ذلك سنة 
١١١‏ م ٠‏ ثم اأسئولى على عاصمته قره قورم وجعلها قاعدة للكه ٠‏ وأصبح 
تمموجين بعد انتصاره على خان الكرابيت أقوى شخصية مغولية : فذودى 
به خاقانا ٠‏ وعرف باسم « حنكيز خان » ( أى امبراطور العالم ) من قيسبل 


زعماء المغول والتثار كما اعترف ده امدراطور كين الصبنى(7؟) ف 


واشتغل حنكيز خان فى الفثرة من سئة ١١١7”‏ حتى سنةة ١١١‏ بتوطيد 
سلطائه والسيطرة على كافة الناطق التى يسكنها المغول والتثار الواقعة بين 
نهرى أمور فى الشمال الشرقى وتاريم ف الجنوب الغربى ٠‏ أى كافة المناملق 
الواقعة خارج السور الصينى العظيم ٠‏ 

وفى سنة 5٠0‏ هجرية ( 4١١1م‏ قار كي ان عن فيل لمان 
المغولية وعزمهم عند حدود جبال آلتاى » وجرح ف المدركة التى نشبت بين 
الطرفين خان النايمان « تابانك خان » ؛ وما ليث أن توف بعد قليل ٠‏ وبعد 
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لذن 


الاسديلاء على ممتلكات النايمان ٠‏ تمكن جنكيز خان: من عزيمة أقوام أخرى 
من اافول كانت تسكن عند نحدود التبت والحدود الشرقية للتركستان , 
وأبضا تمكن فى سنة 705 هعجرية من عزيمة القرغيز . وهم احدى القبائل 
التركية القوية المجاورة للمغول والنتر ؛ أما ملك الأويغور فانه أسرع بتقديم 
ولاه وطاعته الى حنكيز خان ٠‏ ثم صار فيما بعد أقوى حليف له ٠.‏ 


واتجه حذكيز خان بعد ذلك الى اصسلاح الشئون الداخلية امل_كته 
الناشئة » فدعى أول برلمان له ١‏ قوريلتاى » عنام 705 هجرية ١٠١(‏ م) 
بعد أن وحد منغوليا بأكملها دحت سلطائه ٠‏ وفى هذا الاجتماع حددت لآول 
مرة شارات ملكه ونظم امبراطوريته بأن وضع لشعبه دسدورا اجتماءيا مثتين 
الجذيان ودستورا حربيا لا يقل عنه قوة وصرامة, وتكون أحكام هذا وذاك 
تاذون « الياسا » الذى نفذه المغول ومن انضم تحت لوائهم بكل دقة وقدسوه 
تقديس الكتب السماوية لأصحاب الديائات المنزلة ٠‏ 


الباسا الدنكيزيسة : 


رأى جنكيز خان بثاقب نظره أن الآداب والعرف والتقاليد الغولية النتى 
كانت سائدة حتى عصره لا تفي بمتطلبات الدولة الجديدة » كما أنها لم تكن 
هدونة فأعاد النظر فى تلك العادات ورد بعضها وقبل معظمها , وأضاف البها 
بعض الأحكام والقواعد وجعل لها صبغة رسمية ٠»‏ وأمر بأن يتعلم الأطفال 
المغول الخط الأويغورى ؛ كما أمر بأن تدون تلك النظم والاحكام بهذا الخط. 
وان بحفظ بها فى خزائن أمراء المغول ٠‏ وهو قانون مختصر بسيط ٠‏ ولكنه 
صارم وحازم قوامه احترام المجتمع المغولى وتفوقه على غيره من الجمتسات 
الأضرى ٠‏ 


ان الياسا التى سنها جنكيز خان وجعلها دستورا لهؤلاء القبليين 
المتعطشين للدماء كانت احدى العوامل التى ساعدت على انتصاراته وتسكويين 
امجرأطوريته الواسعة حدث نزل المغول ومن انضم تحت لوائهم على حكمه ٠‏ 
وكان العقاب الذى ينزل على المخالفين للياسا شديدا قاسيا لا تعرف نصوضه 
الرسمة والشفقة ٠‏ وتناول الدستور أمورا متعددة » أولها توحيد المعتقد , 
(م ”* د تارييتم الدولة المغولية) 
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ادأشار الى الاعتفاد بفاطر السموات والأرض بيب الللك أن بشاء ويسلبه 


معن بشساء 


المواد التالية : 


٠‏ بتحرر من المسئوليات الحكومية كل من الوعاظ والرهبان الذين 
للخدمات الدينية وكذلك للمؤذنين والأطباء وغسالى الموتى ٠‏ 


كرسوا أئفسهم 
ة بعاقب بالاعدام كل من سعلن نغشسه اميراطورا خلافا لارادة الأؤدمر 
لقي الفا ٠‏ الكزوولكا ىه 


© يمت اكافة الزعماه من فين الفول والنشائز' الخافيعة الامخول من 


كانت الا بعد تقددم الخضوع للمغول ٠‏ 


قن انوافاء الفانوة الشكزية ل شبيفة الوفال الج عنس انه ومتيافة 


لوف وعشرات الألوف : 


ل بستكام الجندى السلا ح من قائده المساشر حال ابتداء المعركة ١‏ 
علي القينهاما: الاتحتفان جاران اك بلرمة والقاكه وق مذافكييا يل :اللدركلة.: 


٠‏ يعاقب بالاعدام من يحاول القيام بنهب أموال الأعداء قجل صدور 
الحواقو دفالك كدر العفو ون النقات ديا عند لل ميدي اطق مقي لطا 
الامدراطور ٠‏ ظ 

6 القيام بصيد عام فى كل شتاء لاستمرار التدريب الحربى وتجهيز 
الأرزاق ٠‏ وعلى كافة الأفراد الامتناع عن الصيد من بداية شهر مارس الى 
اكتوبر من كل عام ٠‏ 


واخراج القاب منهاء 


١ 5‏ اسه ابلس تأكل الأطاراف من الحيوانات وأحتائها ولعق الدم ولو 
ان ذلك كان من المحرمات سابقا ٠‏ 


م 


ا أن الشخد القع لأساف فى. الحرب عليه أن يؤدى خسدمة 
اخرى للامبراطور مجائا لمدة من الزمن ٠‏ 


١5‏ دب يعاقب بالاعدام من بسرق جوادا أو ما بشاوية وذلك بقطسع 
جسمه الى تنظردة: ٠‏ أما عقوبات المسرومئات الاخرى فتتلوقفا علي ى نوعية 
ااسروق وثذمهب-»4 ٠‏ وتتراوح العقوبة لهذه الاشياء من بيع جلدات الى 
سسعمائة ٠‏ ودمكن تدويل الجحك الى غرامة بمقدار تسعة أمثال الشىء» 
ا 


0 0 


د ل ا دحوز للأغراد الخاضعين للمغول تشغيل أق مغو 
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١+‏ الا بجوز ادواء ء | لعبد الهارب ٠‏ ومن يفءل ذلك عرض شفس ساك 
للاعدام 0 وأن الشسشخص الذى سعرفا .مكان العدد الهارب ولم كدر السلطات 
عنكه بعرض شخصه نفس العقوبة . 


١‏ 5 . 00 زه واج من أقارب الدرجثين الأولى والثائية وضجوز 
الزواج باخثين ٠‏ وبحق للزوج اقتناء ٠‏ الجوارى ٠‏ ويسمح للنساء يتتعساطى 
الأعمال التجارية لشسب رغماتهن . ْ ايم 


الأولاد الذين دولدون من أصل عبودى لهم نفس تحقوق الأولاد 
شرعيين :"على آن كسل الزوجة الآولى لهم الشدرت الأول .وليه نس ورائة 


/ا١ا‏ مه بعاقب الزذا بالاموت 0 وكذلك اللواط . 


١6‏ لا يجوز غسل الملاديس و و الاستدهام ؛ ف المساة ارم أتشساء 
الرع_د والصواءق ٠‏ ش ش ا 


ا دعاب بالموت أى ضابط أو زعدم لا دقوم بتأددة ' واحده أو. 21 
رفضه الحضور أمام الخاقان ٠‏ 


وقد دحدك للتريزى ف 3 كناده الخطط عن إلقاتون المغولى بشىء أنسيه 


أ 


دما ورد فى النص الأصلى للياسا » فذكر ما يلى «١‏ ان جنكيز خان القائم 
بدولة التتر فى بلاد الشرق قرر قواعد وعقوبات أثبتها فى كتاب سماه ياسه , 
ومن الناس من يسميه يسق والآصل فى اسمه ياسه ٠‏ ولما تم وضعه كتب 
ذلك نقشا فى صفائح الفولاذ وجعله شريعة لقومه فالتزموه بعده حنتى قطلع 


الله دايرهم ٠‏ 


ومن جملة ما شرعه جنكيز خان فى الياسه أن من زنى قدّل » ولم يغرق 
بين المحصن وغير المحصن ٠‏ ومن لاط قتل ٠‏ ومن بال فى الماء أو على الرماد 
قتل . ومن أعطى بضاعة فخسر فيها فانه يقتل بعد الثالثة » ومن أطعم أسير 
تقوم أو كساه بغير اذنهم قتل ٠‏ ومن وجد عبدا هاربا أو أسيرا قد عرب ولم 
برده على من كان فى يده فتل ٠‏ وأن الحدوان تكتف قوائمه ودشق بطنئنه 
ويمرس الى أن يموت ؛ ثم يؤكل لحمه ؛ وأن من يذبح حيوانا كذديحة 
المسلمين ذبح » ومن وقع حمله أو نوسه آو شىء من متاعه وهو يكر أو يفر 
فى حالة القتال وكان وراءه آحد فانه يذزل وبنإل صاديه ما سقط منه فان 
ام ينزل ولم يناوله قتسل ٠‏ وشرط أن لا يكون على أحد من ولد على بن 
نوو الاش رقيي اللقاهنه يون ولادكالبيئة والامكرن على لاون الم ارا 
ولا القراء ولا الفقباء ولا الأطباء ولا من عداهم من أرباب العلوم وأصحاب 
العبادة والزهصد وااؤذنين ومغسلى الأموات كلفة ولا مؤنة ٠‏ وشرط تعظيم 
جميع الملل من غير تعصب الة أو أخرى . وجعل ذلك كله قربة الى الله تعالى ؛ 
وألزم غومه أن لا يأكل أحد من أحد حتى يأكل !اناول منه أولا ولو أنه أمير 
ومن يناوله أسير . ولزمهم أن لا يتخصص أحد بأكل شسىء وغيره يراه يسل 
بشركه معه فى أكله . والزمهم ألا يتميز أحد مذهم بالشيع على أصحابه ٠‏ 
وأن مر بقوم وهم يأكلون فله أن ينزل ويأكل معهم من غير اذنهم وليس لأحد 
منعه . والزمهم أن لا بدخل أحصد بده فى الماء ولكنه يتناول الماء مشىء 
ينترفه به » ومنعهم من غسل ثيابهم بل يلبسونها حتى تبلى » ومنشم من أن 
دقال لشىء انه نجس » وقال جميع الأشياء طاهرة ولا يفرق بين طاهمر 
ونجس ٠‏ وألزمهم آلا يتعصبوا لشىء من المذاهب » ومنعهم من تفخيم الألفاظا 
ووضع الأثقاب واذما يخاطب السلطان ومن دونه وددعى باسمه فقط ٠‏ وألزم 
القائم بعده بعرض العساكر واسلحتها اذا أراد الخروج الى القتال وائه 
يعرض كل ما سافر به عسكره ويذظر حتى الابرة والخيط فمن وجده قد 


يدن 


قصر فى شىء مما يحتاج اليه عذد عرضه أباه عاقبه . والزم نساء العساكر 
بالقيام بمسا على الرجال من السخر والكلف فى مدة غيبتهم فى القتال .٠‏ 
وألزمهم عند رآس كل سنة بعرض سائر بئاتهم الأبكار على السلطان ليختار 
متهن انفسه وأولاده ٠‏ ورتب لعساكره أمراء الألوف وأمراء مئات وأمراء 
عشراوات ٠‏ وشرع أن أكبر الأمراء اذا أذذب وبعث اليه الملك أخس من عنده 
حتى يعاقبه فانه ييلقى نفسه آلى الأر ض بين يدى الرسول وعو ذليل خاضم 
حتنى بمضى فيه ما أمر به الملك من العقوية ولو كانت بذهاب نفسه ؛ وألزم 
باقامة البريد حتى يعرف أخبار مملكته بسرعة(97؟) ٠‏ 


الح_رب بين حنكيز خان والصسين : 

كان لابد من أصطدام حنذكيز خان بامبراطورية الصين ؛ ذلك أن بعض 
طو اف ااغول والترك كانت تتبع آسرة كين الصينية ابان ظهور جنكيز خان» 
ورآأى أن الصينيين لا يكفون عن تحريض القبائل الواحدة منها ضد الأخرى 
لكى يشغلهم ويلهيهم فيظلون عم سادة الموقف . ومن ناحية أخرى كى يأمنوا 
شر الغارات التى تشنها عليهم تلك القبائل ٠‏ فأراد جنكيز خان أن يضع 
حدا لتدخل سرة كين الصينية فى شئون القبائل المغولية ؛ فاشتبك مسع 
الصينيين لآول مرة عام 37١8‏ هجسرية ١١1١١(‏ م) واستطاع أن يحرز 
جملة انتصارات على القوات الصينية » وخضعت له البلاد الواقعة فى داضل 
سور الصين العظيم وعين علبها حكاما من قيله ٠‏ 


ونه لكر نيا ونس وان قا ١‏ الفمان جعد وأبا ةنا يا 
حل القرى الف نكن دسا مق الشائل وال كتائر اللفولية ",بصي أن لم بي 
فى منغوليا سوى ألفين من الرجال ٠‏ كما خرج الخاقان بنفسه . هو وأولاده 
الأزيمة .لقيادة الحيوش الدولية » 


صو ب الصين للمرة الثائنية ٠‏ لذأنه لم دتمكن من تحقيق الغلية عليهم ٠‏ نعم 
انه كان عمو المختصر 2 المعارك 3 ومع ذلك فانه لم بحرر الخصر الحاسم 9 
(50) المقريزى : المواعظ والاءعتبار فى ذكر الخطط والآثار + ؟ ٠‏ القاهرة 
سخة 186609 ما ص 552١‏ ١05لا,‏ 
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وراى حذكيز خان ضنرورة العودة الى منغوليا » لوصول أنباء تفيد أن اعداءه من 
المغول الفارين يتآمرون عليه ٠‏ وقد انتهز حنكدز خان فرصة أرسال امبراطور 
الصين شئة 35١١‏ هجرية (5١15ام‏ ) رسالة اليه دعرض عليه الصط_طح وبدل 
السلام محل الخصام على أن بضم حجنكيز خان كافة البلاد التى فتحها بخد 
سيفه فى الصين سواء أكانت داخل السور أو خارجه ٠‏ وأخيرا اتفق الطرمان : 
« واى وانج #صدلل - (ه1 © » امبراطور الصان وخنديز 'خان » خاقان 
المغول على الصلح ٠‏ وأرسل امبراطور الصين بعض الهدايا الى حجذنكيز خان 
دناء على طلبه ٠‏ وما أن اجتاز حنكيز خان ذرافقه ديوشه سور الصين 
العظيم فى طريق عودته لالى منغوليا » ستى عدل امبراطور الصين عن فكرة 
الصلح وشم ع فى تقوية حصونه » ولحصين مدنه وقلاعه . واتتخذ أعيمة 
الإستعداد الاقاة عدوه المغولى ونقل عاصمة ملكه الى مدينة اخرى فى الجذوب 
لتكون اقرب الى ساحة القتال تاركا يكين العاضمة الاصلية تحث حكم إبنه: 
ذما كان من حنكيز خان الا أن استدار بجيوشه وعاد مسرعا الى الصين 
وانقض بجيوشه على جحافل الضين الثى لم تكن قد أخذت أهية الانستعداد . 
واشتبك معيم فى معركة فاصلة سقطت على أثرها مدينة يكين فى أبدى أاغول 
عام 7١5‏ هجرية (5١؟١ام).‏ ش ش ش 


وكان لسقوط عاصمة الصين فى يد جنكيز خان دويا عائلا » ذلك أن 
انتصار جنكيز خان على الصينيين اعتبر انذارا لاممالك الاسلامية'التى 
آوتث أعداءه والفارين من وجهه ٠‏ وفى نفس الو قت لم تكن الدول الإسلامية 
على اعنية الاستعداد آلاقاة الغول فى ساحة ايدان ٠‏ فزادت عيبته فى نفوس 
الجميع ٠‏ وعندما عاد جنكيز الى وطنه سنة ١+‏ مجرية ( 12١7‏ ,م) استعد 
لتعقب أعدائه الذين هربوا الى امالك الغربية ٠‏ 
جنكيز خان يتجسه صوب الغسرب : 

كان يحد منغوليا والصين من جهة الغرب مباشرة مملكة القرة خطائيين 
العظيمة التى يتزعمها « كورخان » وتشمل المنطقة الواقعة من بلاد الأويغور 
حتى بحر آرال ٠‏ وبدأت تلك الدولة فى الضعف نتيجة الغارات التى قامت 
بهنا القبائل الرحل من المغول وغيرهم التنى فرت من وجه حِذكيرٌ خان ٠‏ وقضى 
هؤلاء الغزاة الرحل الجدد على كل سلطة فى مملكة كورخان ؛ كما ساعد على 
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ضعفها ووهنها انشقاق كتير من حكامها المسلمين وعصيائيم » خاصة 
السلطان علاء الددين محمد الخوارزمشساه 08 وخضوع كل من الأمير 0 أدقوت (" 
الأويغورى لحجنكيز خان سنة 507 ه (:9١٠؟1‏ م ) وهو الذى رافق الجيش 
الفرنى فق حرركدق لحرن الالتتادس #بو اميدق خاب امون الترلق دف د 
عدرية 0 ١5١ ١‏ مم ) وعمو أول أمار مسلم من الترك اسع للمغول وانئضم الى 


حنكيز خان ٠‏ 


وكان اهم حدث نام فى الغرب فرار كوجلوك خان ابن ملك النايمان مع 
جمع غفير من أتباعه ٠‏ والتجائه الى كورخان ملك القراخطائييل ٠‏ واشتراكه 
فى أحداث اانطقة عندما ثشى السلطان علاء الدين مجمد الخوارزمشاه عصا 
الطاعة على كور خان بعد أن كان تابعا له . ورفض أن يدفع الضريبة السنوية 
المقررة عليه ٠‏ ان صراع .كورخان ملك القرا خطائيين والسلطان علاء الدين 
مكف القوارؤمةناء زم يكن بالامن اسيل > تكاتعها عناج جين امتصيرى 
والموكة اف كام و تدر تعلق اذالم فرفقة + انور كرست ل ان" الترفيكت: 
. رغم .أنه كان لاحدا لا بحق له المشاركة فى شثون الدولة ااضيفة -.وعرضص 
على كورخان 'امكانية تكوين حجيش من 'أتباعه المتتين والوقوف الى جائيه 
ضد ملامم السلطان الخوارزمى ٠‏ وكان كورخان يخشى ضيفه » فهو تركى 
مخله لكن عقليته مغولية دما تدمل من معائى الغدر واللؤم والخيانة » فلم 
بوافقه فى بادىء الأمر ٠‏ ومن-الناحية المقابلة لم ييأس كوجلوك خان وأخشذ 
بحسن الأمر لكورخان: وتعهد بألا يعصئ له أمرا. ٠‏ وآخيرا أذن له بتنفيذ 
خطته واتذذ منه عونا له علئ الخوارزمشاه فى حربه وصراعه المرتقب ٠‏ 


وظهر كوجاوك خان أول الأمر تايعا لكورخان » فجمع جنودا غفيرة من 
حاائفة النايمان ' دبل وكل مغولى فار من وصةه حذكدز. خان 0 وشكل من أولئك 
وعؤلاء 5 سر عان ما تكامل عددذه وعدته وانضم البه أدضا حاكم قبيلة 
المركيت الفار من بظش' حذكيز خان ؤبعضن من أتباع كورخان نفسه ٠‏ حتى 


صار «ديبشه أقوى من ديبس القرة خطائسن . 


استيلاء السلطان علاء الدين محمد الذوارزمشاه على ما وراء النهر :... 
أن الحددث عن الستلطان عااء الدين محمد الخوارزمشاه لسع سار متممسا 


ام ضوعنا عن الدولة القرة خطائية حييث كانت الاسرة الخوارزمشاهية تابعة 
لعور اخان تدفع له الجزية السئوية منذ استقلالهم وانفصالهم عن الدولة 


د أحوقبة 8 عيد الستلطان سسدتجر ٠‏ 


تولى علاء الدين محمد الخوارزمشاه العرش خلفا لأبيه علاء الدين تكش 
ر كلاه 5ذه ه ) وسار على نهجه فى توسيع رقعة بلاده حتى بلغت اقصى 
اتساع لها فى عهده . رغم أنه ورث تركة ثفيلة للغاية . اذ كان عليه تلقوية 
دولت» فى الداخل ليستطيع مواجهة أعدائه فى الخارج المثلين فى الدولة الغورية 
والخلافة العياسية والدولة القرا خطائية » واكخذ سياسة محددة ازاء تلك 
الدول انثلاث ٠‏ فقد كان عليه السدطرة بقوة جيوشه على الأولى ؛ ومحاولة 
غرض نفوذه الأدبى على الثائية . والتخلص من التبعية ودفع الضريبة 
السنوية للثالثة . والعمل على اقئطاع ما يمكن اقتطاعه من الأراضى الاسلامية 
الواقعة تحت سيطرة القراخطائيين ٠‏ 


ان تبعية الخوارزميين لدولة القرمخطائيين تعود الى أكثر من نصف 
غرن على عهد علاء الدين محمد عندما تمكنوا من الاستيلاء على بلاد ما وراء 
النهر واستخلاصه لهم وانفرادهم بادارته سعد انتصارهم على الساطان 
سنجر السلجوقى فى المعركة النى نشبت بصحراء « قطوان » الواقعة على بعد 
5" كيلو مثرا من سمرقند فى الخامس من صفر عام 5ه سجرية . وتبءية 
حكام تلك البلاد ‏ وهم من المسلمين ‏ لكورخان ٠‏ وقد تتمكن السلطان آنسز 
الخوارزمشاه عدو سنجر اللدود وحليف كورخان القره خطائى أن يستقل 
بحكم تلك البلاد على أن يدفع مقابل ذلك مبلغ ثلاثين ألف ديئار ذهيا . وان 
بقدم أيضا ما يحتاجه كورخان من خيل وجئود ٠‏ واستمر هذا الاتفاق سارى 
المفعول حنتى عصر السلطان علاء الدين محمد حفيد آتسز الذوارزمشاء ٠‏ 


استغر قت منه قرابة عشر سنوات » استطاع خلالها تقوية جيشضه » وتتصدية 
أعدائه ومناوئبه 2 الداخل 3 ودرقب الفرصة لتنفدذ سباسته دجاه القفره 
خطائيين الى أن كان عام ٠5‏ ه ( / ١١١‏ م ) الذى يعد يدابة الصراع الفعلى 
بين الخوارزميين ودولة القرة خطائيين ٠‏ 


١ 


انتهز ااسلطان علاء الدين محمد الخوارزمشاء فرصة اتصال عثمان 
خان لاقب بسلطان السسلاطين حاكم دسم رقند 8 وكان تابعا للقرمخطائسين 
ويدفع لهم سنويا قدرا معلوما من المال والحيوانات وعرض عليه التخلص 
دن تبعيت»ه لكورخان القره خطائى : وكان ذلك قُْ رسالة دأضمنت ننفت عثمان 
خان لخضوع المسامين لأعدائهم فى الدين ؛ وأظهر أله من تلك التبعية . 
وعرض التعاون للتخلص من تبعيته لكورخان »؛ وأن يكون حليفا للسلطان 
ونايعا للدولة الخوارزمية 0 وتعهد بدفم ما كان بقدمه لدكورخان من أموال 
وعدايا ودضصرب السكة اسم السلطان الخوارزمى وبدعو لله على منادر 
سمرةدد وبخارى ٠‏ وحنى يطمدئن عثمان خان الخوارزمشاء على صدق نواياه 
أرسال بعضص.ى أعيان سور قدد وبخارى لدكوذوا رهدنة لدسه 0 


وافق الساطان علاء الدين محمد الخوارزمثاه على ما فى رسالة عثمان 
خان . ووجد ذلك مطايةا لم١‏ بجيش فى نفسه وما يخطط له » وانتهرها فرصة 
لم ةخ-لص بدوره من التبعبة لدولة القرمخطائيين . تلك التبعية التى تلزمه 
والزمت آباءه الثلاثة الذينحكموا قبله بدفع الضريبة السنوية للقرمخطائيين. 
وعندما أرسل كورخان مندوبه عام 705 عجرية (/1١؟1‏ م ) فى طلب الضريبة 
السدوية وامتقاامها مث الإسلطظان الشوازرين- + عله علا الذرن معممة 
الخوارزمشاه . وجاهر بالعداء » ثم سار بما اجتمع لديه من جيوش وعبر نهر 
جيحون حتى اذا ما انضم اليه حليفه عثمان خان السمرةندى : سارت تلك 
الجموع الغفيرة انازلة جيش عدوهم ااشترك٠‏ وبعد أن التحم الجيشان 
الاهدا ذفان ذاوت: الوافزلة عن سرون «الالماض. وعرية ووه مسكرة 
وكان علاء الدين محمد الذوارزمشاه نفسه بين الأسرى . الا أنه تمكن من 
اليرب وعاد الى بلاده(58؟) ٠‏ 


وق العام التالى بك 1 لس ام ( اسشعة علاء الدين الخوارزمشاه 
لملاقاة عدوه ١‏ وأذنذحسر عليه عام 15 شجرية (95١؟١‏ م)ء وقدتل وأسر عسدد 
فر من القرمخطائين ٠‏ وكان ملكهم وبدعى « طابئكو كورخان »(59؟) شيخا 


(5؟) الديار بكرى : تاريخ الخميس فى أحوال أنفس نفيس »2 ج؟ , 
م ع 
(55؟) الذهبى : العمر فى كدر من عدر 4 جاه ص ا 


5 


جاوز اللائة من عمره 2» ضمن الأسرى *ونتايجة اذلك الانتصار الذى احجرزه 
الخوارزمشاه ٠‏ وضع الخوارزميون أيديهم على كل بلاد ما وراء النهر . 


٠ سسيحون‎ 


وأسند السنلطان علاء الدين محمد الخوارزمشاه حكم' ما وراء الذهر إلى 
حادفه عذمان خان حادم مهار قدد ٠»‏ وزوجه من ادنته 8 ورك حامية خوارزمية 
أبيضمن ولاء السلطان. السمرقندى له ٠.‏ ودبهذا الانتصار وصل الساطان 
علاء الدين محمك الى كمة محده ع« واتخذ لنئسه بعادت عه الواقعة الى انخصر 
فييها لقبى « الاسكندر الثائى » و ه سنجر » ثيمنبا بانتصارات الأول وغليته 
على ماوك الأرضص قاطية ودفاؤٌلا بطول عمر الثانى ٠‏ 


ونتيجة لتصرفات جن ود الحامية الخوارزمية التى كان قفد تركها 
السلطان علاء الدين محمد الخوارزمشاه وأساءتهم الى شعب ما وراء النهر 
وتعديهم عليهم حيث كانوا أشبه بلصوص .وقطاع طرق ؛ وعدم احترامهم 
لحكام اليلاد الأصليين حيث لم يقيموا لهم وزنا . وتعديهم على الأهالى 
واستغلالهم لهم أسوأ استغلال » نقيجة لهذا كله ثار عثمان خان على السلطان 
علاء الدين محمد واتصل بكورخان ليخلصه من نير الخوارزمشاه وأتباعه ٠‏ 
وما أن تم له ما أراد حتى أمر بقتل جميع جنود الحامية الخوارزمية: ؛: كما 
قتل كل خوارزمى يسكن بلاد ما وراء النهر » وأمر القضابين بتعليق أجساد 
القتلى فى محلائهم وتقطيعها اربا وعرضها على الأهالى ٠‏ وأهان زوجه 
ابئة السلطان الخوارزمى ٠‏ وكاد يقتلها لو لا توسلائها ٠‏ وتزوج عثمان خان 
دن ابنة كورخان القره خطائى توطيسدا لحسن الصلات بينهما وجعل من 
زوجته السادقة آدنة السلطان علاء الدبن محمد أمة لها ٠‏ 


وما أن علم السطاطان علاء الدين محمد الخوارزمشاه دما حدثف ما وراء 
الذهر وثورة غثمان خان سلطان سمرةند عليه وخدانته له حتئ سار على رأس 
خيش كبير ليثارالكرامته الثى اعتدى عليها قوشخص أبدقه وحدوده ورعاناد: 
وانتصرت الجيوش الخوارزمية على جيوش عثمان خان » واستولت على 
سمرقند ٠‏ وأباحها السلطان علاء الدين محمد لجنوده ثلاثة أيام بلياليها , 


ال 


أعملوا فيها القدتل والسلت و' ٠‏ كما قُدضصس عاى عثمان خان وقئله ٠ودذلك‏ 
دانت له سائر مدن ما وراء 0 بالطاعة . وعين على كل مددتسة ؛ حاكما 
خوارزمدا من قذبمذله( ٠. 5١‏ 


هزيمة القسره خطائبين على سد كوجلوك خان : 
وبذلك جاور الخورزمشساه أعداءه القره خطائيين . واخذ ينظر اليهم 

بحذر بالغ لا لهم من قوة واستعداد عسكرى كاملء الا أن دولة القرمخطائين 
أصيبت بتصدع أدى بها فى النهاية الى الاندثار » ذلك أن كوجلوك خان زعدم 
طائفة الذايمان والفار من وجه حنكيز خان الجأ الى كورخان يدميه من 
الخاقان الغولى وتمكن ددهائه من تأسيس قوة عسكرية من فلول طائفته 
الى كنف مق سكن ودكون نان ١‏ واتشكهت الى نال" اخرق مما أخاز 
الذعر فى قأب كورخان ماك الذره خطائيين وحدث قتال بين ااضيف وضدفه ,2 

واتصل كلاهما بالسلطان علاء الدين : بدأها كوجلوك خان الذى عرض على 
الخوارزمشاه التحالف منتهزا فرصة الصراع دينيما واستيلاء الدوارزمشاه 

على ما وراء الذهر والعداوة القديمة الدفيئة بين الكؤاز زماناه انقو مخطائيين ٠‏ 
دم انصل ده أيضا كورخان الذى وحد ذنفسه فى وضم سي»؟ ٠‏ وعرضص على 
الخوارزمشساه تناسى العداوة القائمة والاتحاد لواجهة كوجلوك خبان ٠‏ ولم 
درفض الاسلطان علاء الدين محمد عرض كورخان وتظاعر بقبوله ٠‏ 


وعندما نشب لقتال بين القره خطائيين وكوجلو ك خان ‏ و طائفئت» 
النايمان الفارة من وجه 1-3 خان قاد السلطان الذوارزمى جدوشه وو ا 
الى مكان قردب من أرض المعركة بحيث رآه كلا الطرفين ٠‏ وكلاهما يظلسن أن 
الجيوش الخوارزمية انما جاءت لتؤازره(1؟) ٠‏ وأكخذث الجدوشى االو وَاوزمثة 
أماكنها وهى على أعبة الاستعداد فى مكان قريب من أرض المعركة التى بدات 
9 والسلطان الخو ارزمى واقف دين القوة تين موقف المثفر جَ ينتظر رجحان كفة 


الكذاهها 1 ى الأخرى لينضم. الى القوة انمره _, وما أن ذارت ' اأد اثرة” على 


م القره خطائيين 6 وأسر ملكهم كورخان ولع ب4 ف امسا حدثك وق 


) ره ابن الأثير : الكامل ف التاريخ : ج ١١‏ 2 مااء٠‏ 
إننضة الذهبى : العير فى خبر من غير ,2 الجزء الخامس ص ١1‏ 5 


لمن 
جع 


بعد عامين : حنلى أعمل الخوارزمةساه والجدرش الخوارزمى اأسيف ف رقاب 
اليقية الداقية من الجيوشش.ى الذره خطائية الأذهزمة أو الجذود الغارين من أرضص 
المع سركة( لفرم 2 


ان الآثار التى نتجت عن تدمير القراخطائيين كانت غاية فى الأحمية 
بالنسبة للعالم الاسلامى وذات أبعاد خطيرة على مستقيل الدولة الخوارزمية 
والشرق الاسلامى بعامة ؛ ذاك أن أملاك كوجلوك خان جاورت أملاك الدولة 
الخوارزمية مما جعل السلطان علاء الدين محمد فى موقف لا يحسد عليه , 
غان كوجلوك خان غار من وجه جنكيز خان ولايد أن تذنشب مينهما معركة 
مصيرية »2 ذوجهت أنظار جذكيز خان نحو الأقاليم الغربية من آسسيا حيث 
دولة كوجلوك خان عدوه القديم 


أما كوجلوك خان ٠‏ ملك طائفة النايمان | انتصر ؛ فانه اعتلى عرش 
القره خطائيين واخذ يقوى نفوذه على حساب القوى الثنائرة الضعيفة . 
فأخضع عددا كبيرا من القبائل . وكان بعضها تابعا للمغول . فوسع أملاكه 
حتى شملت الأقاليم الممتدة من بلاد التبت حتى حدود الدولة الخوارزمية ٠‏ 


وكان لابد من صدام مسلح بين السلطان علاء الدين محمد الخو ارزمشساه 
وكوجلوك خان نتيجة تصرفات 'الأخير تجاه المسلمين فى بلاده » ذلك أنه تصرف 
مع المسلمين من رعاياه تصرفات عدوانية » وحابى البوذيين دون سواهم من 
الأديان الأخرى ٠‏ وكان كوجلوك خان بدين بالمسيحية الا أنه بعد أن 
تزوج من ابنة كورخان وبتآثير نفوذعا وفرط جمالها استتطاعت اقناع زوجها 
بالارتداد عن المسيحية واعتناق الدوذية النى كانت تدين بها, وأصابيه 
نوع من الهوس الدينى حتى أنه أجبر المسلمين من رعاياه على الارتداد عن 
دينهم » واعتناق احدى الديانتين » المسيحية أو البوذية ؛ وان لم يقبلوا ذلك 
فعليهم أن يتزيوا بزى الخطائيين ٠‏ فكان المسلمون يرتضون الحل الأخسير 
مكرهين . ومع ذلك حال بينهم وبين آداء شعائرهم الدينية » وانقطع الآذان 
من البلاد ٠‏ وكان يجدر الأثئمة وكبار رجال الدين المسلمين على الخروج 


هم 


الى الصحراء ليناظرهم فى شئون الاديان والعقائد » وكان آخر الأمر يسنه 
آراءهم ويتحداهم إلى أن انبرى له الامام علاء الدين محمد الختنى وجاد له 
بتجاعة وبين له زيف مذهبه ؛ وأقام الحجج على صحة العقيدة الاسلامية , 
فلم يستطع كوجلوك خان ورجال الديانة البوذية من الرد على امام |اسلمين 
فما كان من كوجلوك خان الا أن أمر بصلبه على باب احدى المدارس فى 
مدبنة ختن(؟5) ٠.‏ 


وكان السلطان علاء الدين محمد الخوارزمشاه ينظر الى أفعال كوجلوك 
خان تجاه ااسلمين هؤلاء على أنها موجهة ضهه ؛ واعتدر السسلطان 
الخوارزمى أنه حامى الاسلام والمسلمين وبدأ العداء يتجسد بين الطرفين ٠‏ 
نادى الساطان علاء الدين محمد بأحقفيته فى نصف أملاك الدولة القرمخطائية 
الملنهارة بحجة المساعدة التى قدمها لكوجلوك خان وثمنا لاعثلاء الأخير العرش 
وذلك فى رسالة ارسلها فى هذا المعنى » الا أن كوجلوك خان رفض اجابة 
الخوارزميين الى طلبهم بل انتهز الفرصة وهدد السلطان الخوارزمى بشن 
حرب على الدولة الخوارزمية ٠‏ فرد عليه الخوارزمشاه بأن أعلن الحرب ٠‏ 
واكتفت الجيوش الخوارزمية بدفع وحدات عسكرية لشن هجمات خاطفة 
على أراضى الدولة القرمخطائية ٠‏ ولم يمنع كوجلوك خان من التوجه الى 
عدوه الذوارزمى الا اشتغاله بمحارية الغول الذين بدأوا يندفعون صوب 


القنس تمسق يا * 


دذكيز خان يقضى على كوجلوك خان ؛ 

اواك اكوداوك شان با مصنا رك وام من ناذه شيعه اساي مان 
عرش القره خطائيين ١.‏ أو بمعنى أدق بغدره وعدم مروءته » ذلك أن جنكيزخان 
لم يكن غافلا عن عدوه وابن عدوه اللدود يتركه دقوى ويشئد ساعده لبعود 
وبهاجمه للآخذ بثأر أديه وثأر قبيلته ٠‏ فلما فرغ من حروبه فى الصين سير 
سيوت» للتصباع التمائل العاضية الثن الضهت الى #رحلرك تان وساغميه 
لتك وين اذه اند" و التعطر اكد« الحيلة ساقواه انيس ان« ب متويواتا "الذي 
كاف بولهفنا ‏ ستائل اللركنه الس اتسعف إلى كوحلرك كان وجي نويان» 
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تفال #رعلوف كان تدس راكنا حيا أر مضنا +1 + 


وق و هزيمة قبائل المركيت وأبادها عن آخرعا ٠‏ 
أما دده نوييان فانه سار الى كاشغر ٠‏ واستولى عليها بسهولة وفر كوجلوك 
خان . ولم يحاول مواجية المغول فى معركة حاسمة : وصار يتذقل من مكان 
لآخر والمغول يتعقبونه ٠‏ وانتهت دولته وتحطمت آماله وصار جبه ذويان 
سيد اانطقة وحاكميا ٠‏ وكان أول ما فعله الحاكم المغوليى جبه نويان 'أن أطلق 
اللاوئة الشفية ميم اليقان ٠.‏ تكسن التكرون المردا تايار انك 
كمدررين اوفقي + امنا كوسدار كك بخان قانه سام على وحهيه قن رامن اقول 
لين هدو |0 طلدة ادو ؤيكق معدن لعي فيو نين الحعا له وباو إلى اللقول 
ذفتلوه على الفور . وبعثوا برأسه الى حنكيز خان فى قره قورم م أعملوا 
السيف فى كل من وجدوه من طائفة النايمان حتى قضى عليهم جميبعا فى سنة 


3 خدرية ١‏ 6ككام)ء 


ودّمت سيطرة المغول بعد مقتل كوجلوك خان علىجميع القبائل التركية 
انتى كانت تخضع للقر ه خطائيين » واحذلوا مناطق أخرى كان كوبجلوك خان 
قد ضممها الى دولته ٠‏ وكان لانتصار المغول على غريمهم كوجلوك خان نتاشج 
عامة وسريعة . أممها على الاطلاق دخول جميع القبائل التركية تحث 
السيعارة المغولية . وكذلك مججاورة جنكيز خان بهذه القوة النامية الرهيبة 
املئك الدولة الخوارزمية : مما أدى الى حدوث الكارثة الكبرى , لا الغو 
الذو وارزمية وحدها ؛ بل للعالم الاسملإى 'قاطبة ٠‏ 


العلاقات سين جد جنذكيز كان والخوارزمشساء : 

ومما سدق أن أستعرة ضذاأه 2 لاد أن جد حذكدز خان كمد أسس دولته 
على أشسلاء القوى القدلية ااوجودة فى شرق آسيا ٠‏ حتى صارت حدود دولته 
تجاور أملاتك الدولة الخوارزمية 8 


وقد جاورت القوتان , الخوارزمية والمغولية كل منهما الأخرى , فى 
0 


اكلم مير خوائد 0 روضة الصما لت لع ” صر هوا و 0 5 


لو 


. المفاوشسات الحردية ابان احتلال المغول للدولة القراخطائية » ذلك أن السلطان 
عات الدحين محمد الخو ارزمشساه ٠‏ وهو فُْ طريقه الى مدينة « جند » فى نسناء 
سكنى طوائف القيجاق ٠‏ فقابل وهو فى طريقه فرقة من الجيشى المغولى بقيادة 
.جوجى بن جنكيز خان » ٠‏ وكانت لدق جوجى وبافية القادة تعليمات من 
الخاتان بعدم الاشتباك مع المساميل » خبءئوا برسالة الى السلطان علاء الدين 
محمد ألخدروه ذيها أنهم قددموا الى تلك الذواحى بنسساء على تع-ليمسات 
جنكيز خان » خاقان المغول ؛ لدفع العصاة وتعقس الفارين ٠‏ 


نظر السلطان علاء الذين محمد الخوارزمشاه أمامه فوجد المغسول 
فى عشرين ألف جندى أما هو فكان جيثه دبلغ الستين ألفا. ٠.وكان‏ جواب 
الذوارزمشاه على رسالة جوجى بن جنكيز خان «بأن جنكيز خان ان كان أمرك 
أن لا تقاتلنى فان الله تعالى قد أمرنى أن أقاتلك ٠‏ ووعد لى على فتالك 
الحسنى ؛ فلا فرق عندى بينك وبين كورخان وكش لوخان لاشتراككم 
ى الشثرك » نأذن بحرب تتقصد فيها الرماح'» وتتحطم فبها الصفاح١١‏ (0؟) 
ذم أمر الخوارزمششاه جيشه بالهجوم على القوات الغولية » لكنه لم بحسم 
القتال : ولم يصل الى نتيجة فى المعارك التى نشدت دينهما ٠‏ بسبب ما 
كان دنفعله المغول فى المعركة من حركات غريبة » وما لديهم من أساليب 
فى القتال جديدة ٠‏ وشجاعة فائقة وجرأة نادرة » مما جعل قادة الجحيش 
الخوارزمى ينظرون اليهم فى دعشة مالغة وذهول تام ٠‏ 


ان المعارك التى نشدت بين السلطان علاء الدين محمد الخوارزمشاه 
وبين المغؤل بقيادة جوجى لم تكن حريا بمعنى الكلمة » لكنها أظهرت قدرة 
ااغول الثتالية وخدبرت جذود الخوارزمشاه ٠‏ وف الوقت' نفسه :تركت آثرا 
سيئا فذعن السلطان الخوارزمى .لدرحة أننه بعد ذلك كان يفر' من أمام 
جيوش «ذكيز خان“فى اى مكان يلتقى فيه بهم ٠‏ ودقول النسؤى : «:وثمكن 
فى قلب السلطان من الرعب والاعتقاد ببسالتهم ما :اذا:.ذكروا مجلسه 


0 


(0؟) النسوى : سيرة السلطان:جلال الدين منكبرتى ».ص 55 و50 * 


ية 


بقول : لم بر كرجالهم اقداما وثباتا على مضض الحرب وخبرة يقوانين 
الطعن والضرب + هه 5 


وكان السلطان علاء الدين محمد الخوارزمشساء مذذ هترة يتتيم 
أخبار جنكيز خان وهو فى بلاد الصين ٠‏ بل وفكر فى تسخير جزء من الصين 
أسوة كما فعل حنكيز خان ٠‏ وزين له قواده هذا العمل . وبدآ هو نفسه 
بغار بةوته وفيادته وما أطلقه عليه أتباعه من ألقاب كان أهمها « ظل الله , 
« والاسكندر الثائنى » و «ه سنجير الثائى » ٠‏ وما أن وصات اليه أنباء 
استيلاء جنكيز خان على مديئنة بكين عاصمة دولة الصين الشمالية . 
أراد أن بس توضمح الأمر » فأرسل وفدا من كبار دولته برئكاسة شخص يدعى 
م السيد الأجل بهاء الدين الزازى » الى الصين يبحمل رسالة الخوارزمشاه 
الى جنكيز خان ٠‏ 


استقبل جنكيز خان الوفد استقبالا حافلا ٠‏ واستضافه ضيافة كاملة ٠‏ 
وعذدما استأذن الوفد فى العودة . أرسل جنكيز خان معه رسالة الى السلطان 
ذكر فيها ترحيبه بالوفد » واخبر السلطان أنه ملك المثرق وأنه يعتبر 
ااخوارزمشاه ملك المغرب » ويأمل أن يدوم بينهما الصاح والسلام وتتوطد 
أراصر العلاقات بينهما ٠‏ 


ولا شك أن أفعسال جنكيز خان لا توضح حسن انيته أو اجنوحه ا للسام 
والصفاء مع أى زعيم دولة جاورته , كذلك خططه لاتشير الا لروح عدوانية , 
لذلك ذم يشا أن تكو ن علاقته بجيرانه الخوارزميين مستئدة الى حق السيف 
وحده . وبخاصة أن مشاكله فى شرق آسيا . واضطراره الى توطيد نفوذه 
فى الأقاليم الصبنية تمنعه من أن يش_غل جيوشه ف البلاد الخوارزمية 
أيضا » فهداه تفكيره الى عقد معاعدة تجارية مع الدولة الذوارزمية تكون 
الصلة بينه وبين الأتراك الخوارزميين ٠‏ ويستطيع من خلالها معرفة 
احوالها ويكون على صلة برجالها ٠‏ ويمليها على الخوارزميين وتتضمن 
بعض نصوصها معانى التبعية لدولة اللغول ٠‏ 


ببسم سير 


(3) امرجم نفسشسهة اص 58 ٠‏ 


1 


وفى عام ٠6‏ هعجرية ( 8١1١م‏ ) حبدث أن استقيل السلطان 
علاء الدين محمد الخوارزمشاه وهو فى مدينة بخارى بعد عودته من الأقاليم 
العراقية وعزيمته هناك وهو يحاول اخضاع الخلافة العباسية , ثلاثة 
من التجار المسلمين من اتباعه قادمين من قبل حنكيز خان .٠وهم‏ : 
محمود دلواج الخوارزمى » وعلى خواجه البخارى ؛ ويوسف كنكا الأوترارى ٠‏ 
وقد حملهم جنكيز خان الكثير من الهدايا مما تنتجه آسيا الوسطى منها 
سبائك من الفضة وبعض الطيور الثمينة والآحجار الكريمة والمنسوجات 
الضوفية(1؟) ؛ كما حملوا. معهم رسالة وجهها حنكيز خان الى السلطان 
علاء الدين محمد الخوارزمشاه » جاء فيها : » ليس يخفى على عظيم شأنك , 
.وما بلغت من سلطائك ؛, وقد علمت بسطة ملكك , وائفاذ حكمك فى 
أكثر أقاليم الأرض ٠‏ وأنا أرى مسالمتك .من جملة الواجبات بوانت عندى 
مل اغز أو لاقاق: + وزعين كات عليك أحقيا انكس :ملك اسان وما بليها مق 
بلاد الترك ٠‏ وقد أذعنت. لى .قباثلهم » وأنت أخبر الناس بأن بلادى 
مثارات العساكر ومعادن الفضة ٠‏ وأن فيها. الغنى عن طلب غيرها ؛ فان 
رأيت تفتح للتجار فى الجبهتين سِبيل التردد » عمت النافع وشملت 
الفوائد »(8؟) ٠‏ 


وكان وقع الرسالة على السلطان شذيدا » ودرس مستشاروه رسالة 
جنكيز خان واستقر رأيهم جميعا على أنها تحمل فى طياثها معانى التهديد 
والوعيد فى أكثر من موضعم » فقول «جنكيز خان أن علاء الدين محمدالخوارزمشاء 
ومتزلة الأيق ميقا السممة الندكيق يعاق ولها كتوافه ميف فى الشاهداك 
التى كتبث بين آمراء آسيا فى ذلك الوقت. الذين كانوا لا يعرفون معنى 
لاستلافاحه السياسية «القى كتوفر علق السناواة .بين الأطزافنا التالية + 
كذلك تعمد جنكيز خان أن يخبر السلطان الخوارزمى أنه فتح المين » 
وأخضع كافة الطوائف التركية ويعتبرهم رعايأه(9؟) ٠‏ فاعتبر السلطان 


(/9:90؟) مير بخوائد : روضة الصفاء , ج ه .ص 5لا و لالا ٠‏ 
(94) النسوى ديصرة السلطان خلال الدين منكيرض + صن © و41 + 
(9؟) راجسع قخصة استدعاء السلطان علاء الدين محمد للسفير 


(م 5 ب تاريح الدولة المغولية) 
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علاء الددين محمد الخوارزمتساه وهو ذركى الأصل والأرومه ب أن هذا 


وآخيرا استقر رأى السلطان علاء الدين محمد الخوارزمشاه على 
عقد المعاهدة التجارية بيئه وبين الدولة المغولية وهو كاره ابرامها 
وبدا التبادل التجارى بين الدولتين » ونشطت جموع التجار من المسامين 
والصينيين كلتا الدولتين فى التعامل التجارى ٠‏ 

ولم يمض قتصار وقت على دو قبع المساهدة التجاربة بين الدولتين: . 
| اغولية والخوارزمشاهية حتى أقدم حنكيز خان على اجراء اعتدره 
السلطان الخوارزمي عملا عدوانيا لا يصح معله من رئيس دولة صددقه 
بينهما اتفاقات ومعماهدات ورسائل متبادلة , بل اعتبرها السلطان 
علاء. الدين محمد استهانة بدقوفه وتعديا على دولته ٠‏ ذلك أن حنكيز خان 
نام من جانيه باخضاع القبائل التركية وغيرها المنتشرة فى أواسط آسبا 
.بحجة تأمين الطرق التجارية » والضرب على أيدى المعتدين من اللصوص 
وقطاع الطرق ؛ حتى تكون التجارة فى مأمن من شرورهم وعدثهم 
وزود الطرق الرئيسية بحراس من قبله ٠‏ وكلفهم بأن يرافقوا كل تاجر 
أجنبى يحمل تجارة الىمعسكرات ااغول(٠5)‏ /, وكان عؤلاء الحراس 
١ 555 0 000‏ أى ااستحفظون(١5) +٠‏ 


نظر السلطان علاء الذين محمد الخوارزمشاء الى أعمال جنكيز خان 
داشخل بلادم واعتيرها عدو انا على بلاده وغضب خضدا زائدا لكناه لم 
يظهر غداعه الساذر 0 واستمر ف دتعامله مع الدولة المغولبة لعله يستطيع معالجة 


الأمر أو احتوائة دون نشوب حرب دين الطرفين . 


الاغولى مدمرد يلواج الخو ارزمى وما دار دينهما من حديث 5 انشهى 
باقناع الخوارزمثشاه بتوقيم الاتفاقية التجارية . فى كل من النسوى 2 
سار السلطان لال الدحين منكبرتى ص 85 2 ومر خوائد قَّ روضة 
الصفا صر /الا و ق// ٠‏ 
(ة) 04 2 ,1 ته" ,وأمقصم]/ل دعل ع1م0اة 111‏ : تممقط12"0 
)8١(‏ ابن العبرى : تاريخ مختصر الدول .ص 529 ٠‏ 


أه 


ثم حدث ما قطم الصلات الودية بين الدولتين وتبدلت الغلاقات 
الطبية بعلاقات عدائية وخصومة , وذلك اثر حادتة اعتبرت المواجية 
الحقيقية بين جنكيز خان والسلطان علاء الدين محمد الذخوارزمشاء ٠‏ 
بدا بمسير ثلاثة من التجار المسلمين من رعايا الدولة الخوارزمية ومن 
اعمل بخارى الى أقصى الشرق حيث معسكرات المغول وبلاط جنكيز خان , 
يدملون معهم البضائمع من الثياب المذهبة والكرباس(؟4) وغير ذلك ٠‏ 
وقد كتفرعم حراس الطرق ( المستدفظون ) المغول وبدلا من أن يتركوهم 
بعك وصولهم لتبسويق بضائعهم قادوهم الى بلاط دنكيز خان بعد أن 
وقفوأ على ما بمعهم من «السلع » وعرفوا أن مع أحدمم ؛ ويدعى أحمد يمن 
الثياب ما يليق بمقام جنكيز خان نفسه ٠‏ فلما مثل بين يدى الخاقان 
طلب أثمانا باحعظة لبضاعته خذق عليه ٠‏ وصادر بضاعته ووزعها على أفراد 
حاشيته . ثم خدض على التاجر ٠‏ ولم! مثل التاجران الآخران أمام نجنكيز خان 
لم يجروًا على طلب ثمن البضاعة ٠‏ وتظاهر! بأنهما جاءا لتقديمها مدية 
الخاقان فما كان من حذكيز خان الا أن أمطر هذين التاجرين ذهبا وقغضة , 
واخذئه الشففة بالتاجر الثالث رفيق الرحلة فعفا عنه(6) 2٠‏ ' 


3« 
3 
ب 

1 
00 


وأقام حرؤلاء التجار الثلاثة فى أراضى الدولة المفوليّة فترة كانوا فيه 
موضم الذكرهم © وعاملهم الذول_معاملة ممتازة ٠‏ .زلا عهوا بالرسيق امد 
جنكيز خان جأن يرسل كل أمير فى دولته » وكل قائد من قواده العسكريين 
رجلا أو رجلين من أتباعه يحملون تجارة مغولية الى غرب آسيا وبيغها فى 
الأسواق الخو ارزمية ٠‏ وشراء بعض !انتجات الثى يحتاج اليها المغول ٠‏ وقد ْ 
تكون عذا الوفد بسرعة وبلغ عدده أربعمائة وخمسين رجلا من السلحين كما ذكر 0 
الجوينى وئقل عنه دوسون ؛ وان كان ابن العبرى قد ذكر أن عددهم أبلغ 
مائة وخمسين شخصا فقط ومن جميع الأديان دون تفريق(55) ٠‏ 1 

وزود حنكيز خان هذه الجماعة ‏ المسكرية المتخصصة فى التجحسم 0 


نيه 


(559) 'الكرباس الثوب الخشن .ء وذكرها أدى شير فى «١‏ الألفاظ : 
الفارسية المعربة » على: أنها فإرسية معربة بمعنى الذوب من القطن 1 
الأسيض » وأن أصلها يبونائى 2 ص ٠ ١١5‏ 0 1 

لجع 4 .2 ,1 مناه'!' .,80[15هه]8 065 عنزه6)ق1 :. : مموقط1:0 
(55) ابن العبرى : تاريخ مختصر الدول ٠ص‏ +59 7 


لمن 


والاستطلاع وجمع المغلومات. بمبعوث مغولى حمله ربسالة. الى السلطان 
علاء الدين محمد الخوارزمشاه » جاء فيها : « أن التجار وصلوا الينا » وقد 
أعدناهم :الى مأمنهم سالمين غائمين ,» ود سيرنا معهم جماعة من غلمائنا 
لبحصلوا من طرائف تلك الأطراف » فينبغى أن يعودوا اليئا آمنين ليتأكد 
الوفاق دين الجائيين وتنحسم. مواد النفاق فى ذات. البين »(55) ٠‏ 


وسار هذا الجمع الغفير قاصدا البلاد الخوارزمية » ووصلت القافلة 
بكامل هيئتها. وتشكيلاتها الى مدينة أوترار الواقعة على نهر سيحون , 
وكانت تعد مفتاح التجارة بين شرق آسيا وغربيها ٠‏ وكان يحكم امديئنة 
ل لوقك الذي نود كاحي القادلة :و" القال كان + والدى يورك انفكا افيه 
« غاير خان » » وهو ابن خال السلطان علاء الدين محمد الخوارزمشاه وتحت 
امرته عشرون آلف فارس(57) ٠‏ 


هال الجاكم :ايدال خان ورود هذا 5 هن المفان وم 20000 
الرجال العسكريين الى الدولة الخوارزمية ».فخشى الأمر وأدرك أن هؤلاء لم 
يقصدوا البلاد الاسلامية اللتجارة كما يزعمون » واذما غرضهم التجسس 
واستطلاع قوة الذوارزميين وتحديد استحكاماتهم ٠‏ وعندما تأكد أنهم ليسوا 
من ظبقة التجار ء وأنهم من العسكريين ؛ كتب الىالخوإرزمشاه يخبره بأمرهم: 
فأوصى دمراقبتهم » وبعد فثرة أمر بمصادرة أموالهم وارسالها اليه وقتل 
.جميع أفراد القافلة ٠‏ وفعلا نفذ غاير خان حاكم مدينة أوترار أوامر السلطان 
الخوارزمى ونفذ المهمة على ير وجه ٠‏ أما البضائع. المصادرة فقد باعها 
المتلطاق عا الدفق: محمد لتكار مكازى وشمركتة 4100 ؛ وذكن النسوى عندذه 
الواقعة بقوله : « ان عؤلاء القوم قد جاءوا الى أوترار فى زى التجار ‏ وليسوا 


0 المرجمع المتتادن ١‏ من الل 1 
كناب قري السو ع لواو لس ير ا د 
حاكم مدينية أوترار هو خال السلطان علاء الدين محمد الخوارزمشاء « والسس 
إدن خاله + كما خكر النتسوى فق كتابه سيرة السلطان جلال. الدين متكيرتى 
ص 86م ِ ودؤبد النسوى لانه مؤرخ الخوارزميين لد عبان دل وشارك 
اكيت سي 
فم ابن الاثير , ج ؟١‏ ص ٠١١5‏ 


اج 


بتجار بل: أصحاب أخبار ٠‏ يكشفون منها ما ليس من وظائفهم » اذا -خلوا 
بواحذ من العوام يهددنونه ويقؤلون:: انكم. لفى غفلة مما وراءكم وسيأتيكم 
ما لا قبل لكم به ٠‏ وأمثال ذلك حتى أذن له السلطان فى الاحتياط. عليهم 
الى .أن برى فيهم رأييه ٠٠‏ فحين. أرخى عنانه فى. الاحتياط عليهم تعدى طوره. » 
وعدى سوطه ؛. فقيض عذيهم » وخفى بعد ذلك أثر هم وانقطع خبرهم. » وننفرد 
المذكور بذثلك الأموال المعدة. . والأمئعة. اللنضدة » مكيدة.مثه وغندرا .. وكان 


عاقية أمره. خسرا »+5 0 


كذلك علق على هذه الواقعة عطاء. ملك الجوينى مؤرخ المغول يقوله : 
« أن كل قطرة من دماء هؤلاء التجار قد كفر المسلمون عنها يسيل من الدماء .؛ 
كما كلفتهم كل شعرة من رءوسهم مائة آلف من. أرواحهم »(15) » وأيضا علق 
على الحادثة ااستشرق الروسى بارتولد بقوله. : « ؤلا بد أنها درت. عليهم 
أرباحا طائلة ولا سيما اذا عرفنا أن القافلة كانت تتكون من خمسماثئة 
رجل ؛(00) ٠‏ أما النسوى فانه ذكر أن أفراد تلك القافلة لم.يكونوا تجارا 
واذما هم جواسنس ؛ ومع ذلك تجده يقبح مافعله حاكم أوتران بشأنهم(01) + 
ونرى أن الحدث الذى أقدم عليه ناكم أوتراز بتأديد من السلطان علاء الدين 
محمد الخواززمشاه كان خاطئا من بدايته » ؤكان دمكن للخوارزمشاه 'احتواء 
المشكلة واعادتهم الىدولتهمذونةتلهم- أو حتى اهانتهمؤأيضادون شراء المسلمين 
بضائعهم أو شرائهم بضائع من الأسواق الاسلامية مما يشعر قادة المغسول 
أن الدولة الخوارزمية قد فهمت الغرض الذى من أجله حضر هؤلاء الأشخاص » 
وأنها حرصا منها على حسن الجوار والسلام أقدمت على هذا الاجراء وأعادث 
الكوااسيس ينالين نتكون دذلك هد أوصكت :مانا ى«وجه تيدكيز نان 
ولا تعطيه الفرضة لاعلان الحرب أو معاداة الدولة الخوارزمية ٠‏ 


ولما وصلت أخبار تلك ااذبحة البشرية الى مسسامع جنكيز خان , 


(56) النسوى : سيرة السلطان جلال الدين منكبزتى ؛ ص :453 ٠‏ 
(55) عطا ملك الجوينى : تاريخ جهانكشاى » ج ١‏ , ص 237١‏ . 
(٠هة)‏ 01 م1 [أمعصمالا عا ما هاه[ سمامدع اع : 10[مطتسوظ 
١ ١ 1 ٠‏ عر 
(00) النسوى : سيرة السلطان جلال الدين منكبرتي » صي'85 ٠‏ 
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ان 


بسيب تواجد شخض مغولى بعيدا عن الخيام لقضاء حاجة وتمكنه من 
الفرار ٠‏ استشاط غضبا وغهاله الأمرا. ومع ذلك رغب فى تسوية حسابه مع 
الخوارزميين بالطريق 'السلمى ٠‏ تأرسل ألى السلطان عنلاء الدين محمد 
الخوارزمشاه رسولا من المسلمين يدغى « ابن كفرج » » كان آبوه أميرا من أمراء 
الساطان علاء الدين تكثى والد السلطان علاء الدين محمد . فشار ومعه عضوان 
آخران من المغول يحملون رسالة من حذكيز خان كلها تهديد ووعبسد ويطلب 
نيها تسليم حاكم أوترار تكفيرا ءما حدث ٠‏ وذكر النسوى نص ذلك الرسالة ٠‏ 
تاد نهاك فحنا رانك شي لطعت اماك ورياك بالكمان لمان وال رمن 
الى أحد منهم » فغدرت ونكثت . والغدر قبيح ومن سلطان الاسلام افيح ٠‏ 
نان كنت تزعم أن الذى ارتكبه ينال خان كان من غير أمر صدر منك فسام 
بئال خان الى لأجازبه على ما فعل » حقنا للدماء » وتسكينا للدهماء . والا فاذن 
بحرب ترخص فيها غوالى الأرواح 89(2) ٠‏ ش 


ونا أن اهز المسلظان قاف السين محته لكر اروم ووسالةاكافان اأخول 
حتى أمر بقتل ابن كفرج وزميليه » وكان ذلك فى سنئة 35١١‏ هجرية (18١؟‏ ١م),‏ 
وان كان الأؤرخ دوجلاس قد ذكرأن الخوارزمشاء لم يقثل الرسل الثلاثة , 
بل فقتل رئيسيم ابن كفرج بمفرده » وأطلق سراح الآخرين » بعد أن حلقت 
لحيتاهما تحتق يرويا“قصة مصرع الرسسوق الدوكن لجنكيز خبان كننا 
ناهذامار؟هة) ٠.‏ 


وسواء. أأقدم السلطان علاء الدين محمد الخوارزمشاه على قتل مبعوث 
جنكيز خان أبن كفرج بمفرده أو معه زميليه المغوليين . مان السلطان ارتكب 
حماقة بتكل الوسول ومن يمع + وه ملا شك مدلة تبيحة ‏ وعادة غيل شتريقة , 
لم نجد لها مثيلا وسابقة فى الاسلام الا ما ندرء ولا بد أن الخوارزمشاه أقدم 
على ذلك .الاجراء.رتحت. ضبغوط سياسية ونفسية صعبة , تعود الى الناحية 
الداخلية ليس أكثر ٠‏ وكانت مطالبة جنكيز خان للخوارزمئاه تسليم 
'ينال خان للمغول عاقبته .على فعلته واصراره على ذلك . بعد أن أعلن 


(؟6) المرجم السامق ؛ ص /ام ٠‏ 
أفة ” 15.0000 ,8 بصقطاكا. عتطعمعل 07 عغاءا عط" : مماعتهوج]1 
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الساطان علاء الدين محمد الخوارزمشاء أنه لم.يحط علما با موضوع ؛ وأن 
حاكم مدينة أوترار أقدم على ذلك دون اذن مله ٠‏ فوجد الخوارزمشاء نفسه 
ب بعد تصريحاته تلك : مطالبا بتسليم شخص له وزنه السياسى: ووؤضعة' 
الاجتماعى فى الدولة الخوارزمية » خصوصا وعو ابن خال السلطان نفسه 
وتربطه به أواصر قرابة وصداقة وطيدة » ومن عشيرة أمه تركان خاتون التى 
ماق نذوذها فى الدولة الخوارزمية نفوذ السلطان علاء الدين محمد نفسه , 
بفضل سيطرتها على شئون الدولة وأجهزتها الادارية وتعضيد الجيوش 
الخوارزمية لها ٠‏ وكانت الظاهرة المافشية فى عصر السلطان علاء الدين محمد 
الخوارزمشاه تواجد كثير من رجال الدولة من أقرباء تركان خاثون أو من 
عشيرتها يتفانون فى خدمتها ويأتمرون بأمرها ٠‏ فاذا فرض وقام السلطان 
علاء الدين محمد بتسليم اينال خان لامغول كطلبهم » فائه لا محالة سدواجه 
ذورة داخلية من جائب رجال الجيش ؛ واخلال بالأمن قد يؤدى فى النهاية 
الى الإاطاحة به ٠‏ أما من ناحية المغسول فسوف يعتدرون ذلك تسليما من 
الخوارزمشاه لهم واعترافا بضعفه أمامهم ٠‏ ففضل قتل الرسل الثلاثة ٠‏ 


ودذلك دحددت العلاقات بين المغول والخوارزميسين 0 


وكان فقتل الرسل على النحو الذى ذكرئاه والطريقة التى تمت يها » 
بمئابة اعلان الحرب بين الفريقين . فأخذ كل منهما يستعد اواجهة الآخر ٠‏ 
وشرع الخوارزمشاء يستاطلع أخبار المغول ويجهز الجيوش ويبنى الأسوار 
حول المدن . وشغل نفسه ليل نهار برسم الخطط الحربية ٠‏ حتى صار لا يتكلم 
الافى الموضوع ء ولا بكامه أحد الافيه ٠‏ أما جنكيز خان فانه انصرف بدوره 
بيستعد لواجهة الخوارزمشاه ٠‏ فنظم دولته من الداخل وجيش جيوشه وجهز 
معدات القتال »وجند لهذا الغرض كل قادر من ااغول والتتار والترك 
فى دولته * 


ان مذبحة أوترار تعتبر بداية الصراع الذى جر الوبال على البلاد 


الاسلامية » حتى أن المؤرخ الدياريكرى عندما أراذ تأريخ: الواقعة. والتعليق 
عليها قال : ٠‏ فيالها من 'اتلة ما كان أقبحها ؛» أجرت كل قطرة من:دماء الرسل 


الات 
سيلا من الدماء +(04) ٠‏ وئفس الشىء ذكره فاميرى فى كتابه حيث قال : 
“ان كل قطرة من دماء هؤلاء التجار قد كفر المسلمون عنها بسيل من الحماء 
كما كلفتتهم كل نسعرة من رؤّوسهم مائة ألف من .أرواحهم (ه66) ٠‏ 


. (04) الدياريكرى : تاريخ الخميس فى أحوال أنفس نفيس , 
ج 2١5‏ مص نز . 4 
007(ههم) اك , 5 117 .1 بهنتقطكاو8ظ 08 لإتدمؤقنة : برنامطصولا 
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حملات .دنكيز خان على الدولة الذخوارزمية : 

أعد جنكيز خان حملته لمحاربة السلطان علاء الدين محمد الخوارزمشاه. 
وكان ديعتقد أن القوات الخوارزمية أقوى وأكبر مما تصور ؛ وشرع دتحرك 
نحو بلاد ما وراء الذهر فى خريف عام 311١1‏ ه (5١؟١‏ م) ١‏ ودرفقته أمراء 
القراق واألماليق والأويغور ٠‏ ويرى الؤأرخون أن القوات ااغولية كانت 
ما يين :18 إلى “الك وى .وان" الحفقن' الكو روفي كان أككر من 
ذلك بقليل » لكن ضعف همة الذوارزمشاه والخلافات التى كانت بين 
قادة الجيش والدعايات المذيفة عن العدو مكنت جحافل المغول من اكتساح 
الدولة الخوارزمية فى فترة قصيرة جدا بالنسبة الى عظم المساحة الثتى 
استولى عليها المغول بحد السيف »؛ فهى لا تزيد على أربع سنوات + اذ وصل 
حدكين خان :الى «الشكوه الشؤنية الدولة الحوان منة! سقة 335 مهدوية 
( 1215م )> وأتم له اخضاع تلك الدولة . وفعل ما فعله بأهلها ومدنها , 
ثم عاد فعبر نهر سيحون عائدا الى منغوليا سنة 77١‏ هجرية (9؟؟١‏ م) ٠‏ 
استعدادات الخوارزوشاء وخطنه الدفاعية : 

احتسم التبلطاق هاوه الدوق محف الخو ا ورمتفاء! عالاتراء واد حي 
وكبار رجال دولته ليطلعهم على خطته ويعرض عليهم ما ينويه المغول 
وخططهم واستعداداتهم ٠‏ واقترح الاعام شهاب الدين الخيوقى الذى 
كان يعتقد فيه السلطان كثيرا بأن يرسل المندوبين والرسل: والرسائل 
الى كافة دلاد ااملكة لجمع العساكر واستئثار الناس للدفاع عن الاسلام 
وجمع التبرعات والمعونات لايقاف عبور المغول نهر سيحون ؛ لكن أمراء 
الجيش لم يستحسنوا هده الفكرة . ورأوا أنه من الأفضل ترك المغول 
يعبرون نهر سيحون واصطيادهم بعد ذلك فى بلاد ما وراء النهر الثى 
لا يعزفون مسالكها , بل وقطع المدد عنهم واهعلاكهم آخر أمر ٠‏ واقترح 


/اه 


مة 


آخرون خطة آخرى أئيه بالسابقة . و ألخضير | استقر رأى السلمالان 
علاء الدين محمد على اصطباد المغول قُّ بلاد ما وركء الذهر ووذع حددسك 
على عيذ! الأساس دس مدن ها وراء الذهر ااختالفة فى انتظار فك ووم 


ا امستموول ٠‏ 


خططلة ددكدز خان فى هريه مع الخوارزمشاه : 

وفى شهر رجب سنة 35١31‏ هجرية (0 ١١5١5‏ م ) بلغ حذكيز خان 
وجبشه نهر سدحون على مقربة من مدينة أوترار ٠‏ وتوجه البها وتظطا عر 
بمحاصرتها ٠‏ وكانت خطة حنكدز خان محكمة للغاية ؛ فلم دشأ مهاجمة 
الخوارزمثاه من حجية واحدة ؛ دل رأى أن دنقض عليه من جهات أربع , 
وقسم قواته لهذا الغرضص الى أربع مجموعات ٠‏ عهد إلى كل مجموعة دمهمة 
الاستيلاء على جزء معين من اقلدم ما وراء الذهر ٠‏ وبي ذه الخطة الخد 
جنكدز خان أعداءه على غرة ٠‏ ولم بترك لهم فرصة كافية للاستسدادات 


أواحيته وتاخقب-د خماطهم 5 


ان المجموعات القتالية امغولية الأربع الثى تشكل القوات المفولية . 
كافف على البحيو الشالى + 

المجموعة الأولى : وكانت تتكون من سبع تومانات (التومان بلغه المغول 
علس آلاف) لدتك قيادة ولدبه جغتاى واوكتاى « وكان واجب ده المجموعة 
الاستيلاء على مديذة اأوترار 5 

المجموعة الثانية : وكاذت ببادة ولده جوجى 2 وهو الادن الأكبر 
اجنكدز خان ووجهته مدينة جند وكانت تعد فى ذلك الوفت احدى القلاع 
الاسلامية الهامة الواقعة على السلسسارل سدحون ٠‏ 

المجموعة الثالثة : 


دنذدز خان عليها ثلاتة من كيار فو آذه 03 وكان و أجبهم الإاستئلاء على 
« داكت » و< ا كُجلد 2 ٠.‏ 


وكانت تتكون من خمسة آلإف جندىي 0 ساد أممر 


مدبنتى 


المجموعة الرابعة : وكانت حت آيادة جنكيز خان نفسه ومعه انه 
تولوى 0 وكائنت عصذه الجموعة تشكل القيسم الأعظم من الجيش المغولى والقوة 
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إدضارية الرئيسسة 0 وكادت وجهتئها مدبنة تحخسارق الواقعة ىُّ قلب اقيم 
ما وراء الذهر 8 وكان من وادبها أبيضا التصدى لقوات الخوارزمشساه والحيلولة 
دون وصولهم إل المدن المحاصرة على شهسر سيحون من ناحية الشرق ٠‏ 


كان هجوم المغول على مدينة أوترار » مفتاح اقليم ما وراء النهر واادينة 
التى حدثت فيها مذبحة التجار المغول ٠‏ وبها اينال خان حاكم امدينة وقاتل 
التجار ٠‏ وما أن علم حاكم الدينة بقدوم المغول حتى قام باصلاح حصون 
.ادينة وقلءتها وزودها بحامية كبيرة . ووكل آمر الدفاع عنها أحد قواده 
المهرة ٠‏ وحاصر كل من حغتاى وأوكتاى الدينة خمسة أشهر فقد الخوارزميون 
فيها رباطة جأاشهم ونفسد صبرهم خصوصا وأنه ام يص لهم مدد من 
الخوارزمشاه . حتى فكر القائد الخوارزمى فى التسليم . لكن اينال خان لم 
دوافق على فكرة تسلديم المدينة للمغول ؛ وقرر الدفاع ءنها الى النهاية ٠‏ 
واشيرا استسامت اللدينة تحت ضربات المغول الشديدة ودخلوها عذوة فى نفس 
السنة 11١3(‏ ) ونهبوعا وطاردوا سكانها الذين اصابهم فزع شديد . بيئما 
هقر اينال خان الى قلعة الادينة واحتمي بها ندوا من شهر . نقد فى أثنائه 
معظم رجاله وعدته وعتاده . ومع ذلك ظل يدافع ويقاتل الى أن وجد نفسه 
محاصرا| .من كل جائب . فقذف يدفسه الى سقف أحد المنازل والمغول ينظرون 
اليه . وآخيرا تبعه جنديان مغوليان ٠‏ ورغم أنه كان لا دملك شيا يدافع به 
عن نفسه ألا أنه كان يقوم دقذفهما بالدجارة التى تناوله اياها بعض النسوة: 
واخيرا وفع فى اأيدى المغول ففادوه الى «نكيز خان . الذى كان قد عسكر فى 
ذلك الوقت امام مدينة سمرقند , غانتقم منه ونكل به بأن أمر بصب كمية من 
الفضة السائلة فى عينيه وآذذيه ٠‏ وبذلك نفذ جنكيز خان وعبده فى قاتل 
تجاره .ورسله ٠‏ وبسقوط مدينة أوترار سقط مفتاح اقليم ما وراء النه_ر 


واهتزت الدفاعات الخوارزمية ازاء عرذا الحايث الكبير 5 


اما السموعة الثافية الى فادها حؤجى : ذانها تزيكيت الن حديقة حق» 
واس.تولت وعى فى طرييقها على كثير من القلاع والمدن الواقعة على ذهر سيحون . 
وتمكن بذلك جوجى من السيطرة على كل مجرى النهر تقرديا ٠‏ وعندما اقترب 
من مدينة جند فادرها حاكمها ليلا تاركا لسكانها أمر الدفاع عن أنفسهم 
وعن مدينتهم ٠‏ ونصب المغول المجانيق حول المدينة استعدادا لتحطيم 


3 3 0 م 


يو 


او ا 


د 


أسوارها ٠‏ وهال سكان مدينة جند قوة المغول واستحاماتهم. النى نصبوعا 
حول مدينتهم ٠‏ وأذقسموا فيما بينهم الى فريقين » فريق آثر الاستسلام 
والنجاة بأرواحهم: من الوقوع تحت سيوف المغول ؛ وفريق رأى ضرورة الدفاع 
عن اادينة ورفضوا الخضوع والاستسلام للكفار مهما كلفهم الأمر رمن جهد 
ومال وأرواح ٠‏ وتتشاجر الفريقان كل يؤيد رأيه حتى داهمهم جوجى ودخلت 
الجيوشى المفولية اادينة بعد أن اسدولت عليها عنوة » وسلم من سلم من 
اهلها . وقتل من قائل المغول ثم. وضع جوجى على ادن المفتوحة حكاما من 
قبله » وواصل سيره بعد نحاحه العامل فى ما كلف به وعدر نهر سيحون 


الى اقليم خوارزم 3 


أما المجموعة الثالثة فقد سارت الى مدينة « بناكت » على نهر سيحون 
وتمكذت من دخولها بعد أن سلمها الأهالى » وكان المغول قد أمذوهم على 
أرواحهم وممتلكاتهم لكنهم غدروا بأهلها وما أن دخلوها حتى فصلوا الجند 
عن الأهالى المدنيين , وأعملوا القدل فى رقاب الفريق الأول ٠‏ واختاروا من 
الفريق الثانى خيرة ثبابه لينتفعوا بهم فى أعمالهم الحربية ٠‏ ثم سارت 
الفرق العسكرية المغولية بعد ذلك نحو الجدذوب تجاه مديئة « خجنده » 
الواقعة على نهر سيحون » فتركها قائدها والتجا الى جزيرة صغيرة فى وسط 
النهر بعددة عن شاطئيه . فحاصروه حصارا شديدا ٠‏ ومن الغريب حقا أن 
المغول استعانوا بقرابة خمسين ألف من شباب الخوارزميين الذين سخروهم 
أساعدة الجيوش المغولية » فكلفهم المغول باحضار الأحجار من الجبال المجاورة 
والقائها فى النهر » وأخيرا لاذ الحاكم الخوارزمى من مكمنه مالفرار من وجه 
المغول فى سبعين مركبا بعد أن شحن جنده وأمتعته وسار فى النهر متجها نحو 
الشمال » لكن المغول كانوا يراقدونه من جانبى النهر الذى سدوه يقنطرة من 
السفن » فما كان منه الا أن امتطى صهوه جواده وقاتل أعداءه قثتال اليائس 
واستطاع الافلات بنفسه فقط من حصارهم والوصول الى مديئة خوارزم 
حيث كان درابط جلال الدين منكبرتى الابن الأكبر للس_لطان الكوارزمى 
علاء الدحين محمد ٠‏ 


حنكيز خان يستولى على بخارى ودديد أتلها ويجعلها طعمة كلذيران : 
أما المجموعة الغولية الرابعة والتى كان يقودها حنكيز خان وابنه 
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تولوى ٠‏ فانها توجهت الى مدينة بخارى » واستولت على المدن الثى صادفتها 
فى طريقها وجردتها مما فيها من ذهب وفضة وأشياء ثميئنة » وسخرت من 
يصلعح من سكانها فى حصار مدينة بخارى ٠‏ وعلي الرغم من أن الجيش 
الخوارزمى الذى وكل اليه أمر الدفاع عن المدينة كان يبل عشرين ألف 
مقائل ؛ فائه ما لبث اأن أنهار وخارت عزيمته وفقسد حماسه أمام استعداد 
المغول وقوة روحهم المعنوية ٠‏ 


وهاجم المغول المدينة أياما متتالية بعنف وقسوة شعر المدافعون فى 
أثنائها بالياس » وقررو! الانسحاب ليلا » وحتى يخترق المسلمون صفوف 
المغول قاتاوهم فتالا عنيفا » وحققو| هدفهم فى فتح ثغرة فى جيش عدوهم »2 
وكانت ضربات الخوارزميين قوية حتى أن المغول أرفموا على الارتداد ٠‏ 
وبدلا من أن يتتبع الخوارزميون أعداءهم الفارين ؛» نجدهم يفضلون الهرب 
من المعركة , فعاد المغول وطاردوا المسلمين أثناء عروبهم واشتتبكوا معهم فى 
قتال عنيف بالقرب من نهر سيحون » انتصن فيه المغول وقتلو! كثيرا من جند 
المسلمين ٠‏ أما من بقى من الأهالى فى المدينة » فقد خارت تواهم رغم كثرتهم 
وكرووا الاسهكم +اوارسارا تيون الذين كان قافن اليد مسوم كيرد 
الى تمتكين كان مدرقتن عله تلديم الكينة ونطانية الأيان 'السجكانها'” 
فلما أجابه جنكيز خان الى طلبه فتحت أبواب المدينة لجحافل ال1ءول ٠‏ 


ودخل حنكيز خان مدبنة بخارى فاتها ونكث بعهده الذى أعطاه 
للقاضى بدر الدين خان مندوب شسعب المدينئة » وبعد أن استسلم أملها 
قهرا وهبها حنكيز خان لجنوده ٠‏ فنهبوها وعاثوا فيها فسادا وارتكبوا 
من الفضائح والموبقات الشىء الكثير ٠‏ ثم سار جذكيز خان الى قلعتها 
لاحتثماء كثير من الجند بها » ودافعوا عن أنفسهم » وتمكنوا من قتل عسدد 
كدير من المغول ومن المسلمين الذين استخدموا فى حصار القلعة ٠‏ وهال 
جنكيز خان كثرة ضحاياه فانتقم من سكان المدينة بأن أخرجهم منها 
مجردين من أموالهم وأمتعتهم » خم حمل المغول على المدينة : وأعملوا فيها 
النهب وقتع لوا من ص ادفهم من الس كان أو .سن كان متوارى 
ومشديتا من روجهم ثم امسر | الكتاز فى لديف ماسارتت ماي مما 
وصارت طعمة اللنيران » محيك لم .يدق من سكان ,بخارى الا من كان خارجها 


> 
قبل دخول اقول أو فز الى أقليم خراس أن( ٠‏ ان اللابحة التى أقدم 
علبها جدكير خان لسكاق مدينة يخارى » وضحها لنا أحد الفادن الذي 
تمكنوا” مْن الوصول الى خراسان » وقال قولة مقتضبة عبار فييا تغبارا 
صادقا عما خحْدث «١‏ آمدند كثستنه ل نساوختائد دجردنه وولف » وتردمتها 


", أتوًا-“قثلوا - آخرقوا ا تهبو ثم دطبؤلا» 3 


استيلاء ع المفول على سورقئد ١‏ | ' 

وبعد أن بأجهز اجنكيز خان عن كن 00 تقصد سمرقئد حاضرة 
اقليم ما وراء النهر ٠‏ وصحب معه عددا “كبيرا من. الأسرى الذين أسرهم. من 
.بخارى ليستعين بهم فى حصار. سمرقئد, ٠‏ ومن المؤسف حفا ,أن هؤلاء الذين 
سيقؤ!ا لحرب اخوانهم فى الدين قتل مجهم. جنكيز خان فى الطريق .عددا 

كبيرا ,وبخاصة أولثك الذين ظهرت .عليهم_علامات التعب .ولم يقووا على 
.مواصلة البسير؟) ٠‏ وانضم لجيش .جنكيز ان أيض!إ الكثير بمن الفرق 
اللمغولية. التى انجزت أعمالها : واستعد. القباهو المغولى يمن معه من رجال 

5 للإجهاز على مدينة سمرةند(؟) ٠‏ 00 0 ' 


١ 
.ان عدد أفزاد حامية سمرقند كان مثار تقاش لإختلاف الآراء 0 ذلك‎ 


أن او الايرانى عطا ملك الجوينى ذكر أن عددهم كَان' ستين الفا 1 
الفرس(5) ٠‏ وذكر ابن العبيرى أن حامية بالمديئنة كانت تتكون من مائة 
. وعشرة آلاف فار س(8) » أما. ابن الأثير فذكر أنهم كانوا خمسين ألغار) ٠,‏ 
٠‏ وأضاف هيوارث أنه كان بالمدينة عشرون فيلا أعدث للدفاع() ٠‏ 


وغلى كل فان الروح ألعذوية التى ظهر بها الخوارزميون واستقيلوا 


1 ب ا 7 ام 1 7 2 
)000 ا اعازيس تعض الدول . ص 555 ٠‏ ش 
(9) ابن العبرى :.تاريخ مختصر الدول 4 : 6 ء 
إفنة مير خوئاند :زوضة الصصفا: ج ه ء صن وا 0001 ٍ : 
(5) عطا ملك الجوامنى سن 00 
ى (26) أبن العمرى : شتاريخ مختصي الدول “ص 580 ٠‏ * 3 
50 449 ابن الاثير : الكامل فى التاريخ » ج ٠ ١9ص ١١‏ 
“+ إلا - ' ,152079 سوم بفامعظم1[.عطة 6ن ونون" *: 111 


0 


د 


بها اعداشهم 55 رغم ددهم 373 كانت ذنيبىء بسقوط المدينة فُْ وقدك قدجر ليع 
على الرغم من مناعة حصوثتها وقلعدها ووفخرة جذودها 0 


وما ان ظهر امغ_ول أمام أسوار المديئة حثى دب الذعر فى نفوس 
المحاصرين ٠‏ وآأمر حنكيز خان الأسرى من المسامين يسوقهم جند المغول 
بالتقدم لاحثلال المدينة ٠‏ فتاصدت لهم فرقة من الجند الخوارزمى سرعان 
ما حلت بها الهزيمة ٠‏ كذلك راى فريق من الجنود الذوارزمية من ذوى 
الأصول التركية أن يستساموا للمغول ٠‏ وبعرض الصلح و القدمة 3 الجيش 
المغولى على أساس انهم والغول هن أصل وادد ؛ فقيل حجذكيز خان فكرتهم 
ووعد بادخالهم فى خدمته . فخرجوا من المدينة مع عائلاتهم وائنضموا! الى 
المسذر المغولى ٠‏ وضدق جنكيز خان الخناق على المديئة وحاصرها محاصرة 
السوار للمعص.م فلم تسد المحاصر ون بدا من الاستسسلام 2 فخرج قاضى 
اللدينة يتبعه كبار رجال الدين فيها » وقصدوا معسكر جنكيز خان ليعرضوا 
أيه تسليم اادينة بشرط تأمين سكائها على حياتهم : فوعدهم بالإاجابة 
وتحقيقمطلبهم ٠‏ وفثئحت أدواب المديئة أمام المغول فدخاوها دخول 
الخلافرين ٠‏ وجريا على عادة جنكدز خان فى خططه العسكرية والاجهاز على 
أعداذه نائه امر السكان بالخروج من الدينة ,» فخرج يعضهم وتياطأ البعض 
الآخر , فاعمل القتل فى رقاب الذين لم يخرجوا : كما ذبح كثيرا من السكان 
الذين خرجوا من بيوتهم دادقا لأوامره » وحجز مجموعة 5ديرة أيضا أهداها 
لأولاده وحريمه وقواده . كما اختار عددا آخر للانتفاع بهم فى الأعمال 
الحردية . وما راى الدافعون بالقلعة ما حل باادينة من دمار حاولوا 
الاستسلام . لكن دنكديز خان استولى عليها عذنوة وقتل من كان فيها ٠‏ 
واخيرا سمح القائد المغولى لخمسين ألفا من السكان بالعودة الى مدينتهم 
سمرقند بعد أن دفعوا مائة ألف قطعة ذهبية_(8) ٠‏ وهكذا تم استبلاء 
المغول على سمرقند فى اوائل عام لاحت ه(90؟؟١ا‏ م) ٠‏ 


كان فتح حنكدز شان ادينة سعرقئند حاضرة اقايم ما وراء النهسر 
نصرا للعسكربة اللغولية وتنودجا لأعمال العسكرية ٠‏ وقدل أن دغادر القائد 


)8 خواجه رشيد الحين ففسل الله : جامع الذواريخ ١‏ ص 11 5 
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وصحب معصهةه الى ذره قورم كلاس ألفا من العمال والصناع الحرفيين من 
أعالل القوئة لجعملق | “شتاك: + 


ان الاجهاز على اقليم ما وراء النهر كان ضربة قاصمة للذوارزميين 
فى كافة الذواحى حيث كاذوا بعتبرونهم خط دفاعهم الأول ؛ فانهارت بالتبعية 
دقية خططهم الدفاعية ومعذوياتهم. وتحطمت نفسياتهم مما سهل على المغسول 
بعد 'الاسديلاء على أقاليم الدولة الدكوارزمية الماقية دون عناء ٠‏ 
تسخسر اقليم خوارزم : 

كان افلئدم “كو ارزه 2 أقم ولافات» الدولة الفرازرمية 2 وكان من 
الولايات التى تسدطر عليها تركان خاتون والدة الخوارزمشاه علاء الدين 
محمد ٠‏ وكانت تتابع أخبار المسارك والهزائم التى منى الجيش الخوارزمى 
بنفس مضطرية » وما أيقن الخوارزمشاه علاء الدين محمد بالهزيمة والتشتئت 
راسلها ينذرها بالخطر » وطلب منها أن تتقهقر هى ومن معها الى اقليم 
مازندران لتكون فى مأمن من القتال ٠‏ وفى نفس الوقت أرسل لها جذكيز خان 
رسولا يستميلها الى جائبه ووعدها بأن يترك لها ما بيدها من أملاك بعد 


.أن يتم أعماله العسكرية ٠‏ 


وعد أن سيطرت الجيوش المغولية على ما وراء النهر » قررت تركان 
خاتون مغادرة اقليم خوارزم مع وصيفاتها واحفادما أبناء علاء الحين محمد 
الخوارزمشاه » وحمات معها كل ماتمكن حمله من كنوز قاصدة العراق العجمى ٠‏ 
وقبل أن تغادر الاقليم. أمرت دبقشتل من كان محبوسا من الاوك عند 
الخوارزميين , وكانوا بضعة عشر .نفرا ٠‏ ثم سارت بالخزائن وقافلتها 
النسائية ومن يحرسهم .من رجال الى قلعة «١‏ ايلال » ديمازئدران(9) ٠‏ لكن 
اللغول كاذوا أسرع منها ..وما أن بلغهم خبر .رحيلها حتى تتبعوها وفعت 
أسيرة فى أبديهم » فقادوها وحاشيتها وأدناء علاء الحين محمد الى معسكر 


. الثبرقية ص ٠ 5 ١5‏ والنسوى : سيرة الساطان جلالالدين منكبرثى » ص 54 ٠‏ 


م5 


دنكيز خان حيث ظلت أسارة لديهم 4 وصحبوها معهم الى العاصمة 


د عرد قورم » حسيبث مانت هناك سنة 39٠١‏ مجرية (9؟5ام) ٠‏ أما أبناء. 


السلطان علاء الدين محمد الصغار فقد قتلهم جنكيز خان رغم حدائة سنهم : 
كما أعطى ادبنه حغتاى انين من بئات السلطانالخوارزمى فتزوج واحدة منهما. 
وأعدئ الثانية لأحد رجاله المفربين + كما اعطى جنكيز خان ابنة ثالكة من 


بنات علاء الدين محمد لحاجيه دانشمند( ٠ )١٠١‏ 


أما اقلم خوارزم نفسه . فانه بعد مغادرة تركان خاتون وحاشيتها 
أله فقد خلا من الحكام الخوارزمسين واى دوع من الادارة 5 وبات دينتظر 
مات دثره الملحتوم على أبدئن المغول خصوصسا وأن الملكة فاته ا شعيين حاكم 
دلق الاقليم 5 


اما السلطان علاء الدين محمد فائه انسحب الى عمدان فى نحو عشرين 


الفا من جنوده(١١)‏ ولكنه ما أن بلغه خبر أسر والدته وأبنائه وما حل بهم 
عت (صافة الهم واليزوئة وهل لخر الطات الى حزيرة :و امسكون + 
يقول الذعبى ان السلطان مرضن بالاسهال وطلب الدواء فأعوزه الخبر 
غمات(؟١) ١‏ وأسلم روحه فى ١١‏ شوال سنة 3١1/‏ هجرية ٠‏ فما كان من 


أولاده الثلائة جلال الدين منكبرتى وأوؤلاغ شاه وآق شاه الا أنهم عدروا البحر. 


الى اقليم خوارزم اواصلة .الكفاح حيث استقبلوا بمظاهر الفرح والسرور ٠‏ 
واستطاع جلال الدين منكبرتى الذى خلف والده أن بجمم حبشا كبيرا أواحيهة 
المغول أكنه واجه موقفا صعيا 53 ذلك أن الجحيش الذى ذمكن من جتمعة كان 


يتكون من القمائل التركيةالتى تنثمى اليها.تركان خاتون » والتى لم ترض. 


عن تولى جلال الدين منكبرتى الحكم بعد أبيه » فأراد أن يخضم الجيوش 
الثنائرة بالقوة 0 فتآمروا على قله 0 فلم يجحد السلطان الحديد بدا من الفرار 
والنحاة بنفسه من الهلاك : ففر الى خراسان ومعه ثلائمائة فارس فقط . 


وما ان علم حنكيز خان بقدوم أدناء السلطان الخارزمى وتجييشهم 


)200 مبرخوائد :.روفنة الضفا + جاه هل ٠ن ٠ ١‏ 
1١١‏ الذهبى : العبر , ج 5 اص 5ه 0 
05 امرجم السسايق حصن 7 
لم 8ت تاريخ الدولة |اغولية) 
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لأجيوثى حدس لساري حدسا كديرا ا.قيادة ثلاثة من أبنئائه هم : جى .وجغناى 
وأوكتاى للفضساء على المقاومة ف شوارزم ٠‏ ولكى يبحاصر 0 خان آبناء 
السلطان الخوارزمى من كل جية . أمر جدوننه فى لخراس ان بأن تفع على 
الحدود الدنويدة؛ للصحراء وعلى أعية الإستع_داد 7 وكان ذلك ١‏ فى اانطقة 
الصحراوبة التى تفصل خوارزم عن شراسان وعسكر سبعمائة ارس مغولى 
بالذرب من مددنة ذنسا ٠‏ وعندما قدم جلال. الدين منديرتى الى خراسان 
لنت دقى بالمغول واشدتيك معدهم وقدتل مفهم عددا كديرا ١!‏ لكذه هزم أشر الأمر 


لثلة 2 حاله 0 وكثرة اأعداقه . عضر الى قت ا 


أما 5 وزلاغ ئناه وآق د سناة فكانا أسوا حظا من أنخييهما ا الددن 
منكبرتى ٠‏ فقاد غرا الى حراسان ولحق بهما اللغول بالأقرب من دييكا 0 ثم 
وما * فى الأسس ٠‏ وقطع اللغول رأسدهما ورشقوهما ؛ فى سهمن 6 ذم طاذو! بهما 


5-5 


ُ جمسع أنحاء خواززم امعانا ف السخكرية بالكو ارزميين 1 واذذ ارا للمتمرددن 
0 وإرعابا الال ياالمشين 9 : 


٠‏ وتاقدم. المغول نحو مددنة + جرجانية » حاضرة <وارزم وآلتى كانت من 
أكبر اادن الاسلامية وأكثرعا عمرانا فى ذلك الوقت ٠‏ وطلموا من أهلها التس ليم 
ووعدعم المغول. حسن المعاملة.؛ وأعلنهم .جوجى أن أباه الخاقان أعطاه اقليم 
خوارزم لبحكمه . الا أن الأهالى آثروا المقاومة . وحاصر المغول ١ادينة‏ ستة 
أشنهر ؛ وتكبدوا خسائر جسدمة '.».حتى أن القادة طلدوا من جنكيز خان (ادد 
ليعوضهم عما خستروه فى المعارك . وأخيرا اسدولوا على ااديئة وأشعلوا النار 
فى دنازلها ..وامر القائد المغولى الأعنالى بالخروج من المدينة ؛ وطلبب .من 
أصحاب الحرف أن يقفوا فى مكان مذعزل :.وأعمل اللغول السيف فى رقاب من 
بفقى هن السكان ٠‏ وكان على كل جندئ مغولى أن يبقل أربعة وعشرين رحجلا 
خواززهيا حتئ أنه لم ببق من سكان المدينة الا الفتيات الصغيرات والأطفال. 
الذين استرقهم. المغول ٠‏ ولم يكثئف الغول بما فعلوه فى سكن المدينة , 
رما أشعلو ه من هد ,اق ٠‏ بل 'أنهم فتدوا سدود نهر جيدون ذغرقت ا مديفة 


وتلهدمك أدندتها وأصبحث خرايا 3 


. وبهذه الطريقة البربرية ٠‏ او المغولية الجنكيزية على أصح تعبير » سيطر 


3 


المغول على اقلم كت ٠‏ والذى كان لهم. معبرا الى اقليم .خراسان.لينال 


لسممر' ربتهم ال تالبة 


الاجه.ال على كراشان': 

بدأ جنكيز خان هجومه على خراسان أثناء عملية اجهازه غلى اقليم خوارزم ٠‏ 
وكا أول ما فعذه القائد المغولى ازاء خراسان أن أمر بارسال فصائل 
من .جيشه فى ذات لوقت الذى أرسل فيه جِيشا ال ى أقليم خوارزم لبسد 
المسالك على الخوارز ميين حتى لا يترك لهم سبيلا للهرب ٠‏ وتعرضت 
خراسان قبل ذلك بفترة يسير لغز ا ى* قام به كل من «انخنة ونان + 
6 سود اننا 0 دينما كانا يظازدان اليسلطان عاد الدون محمد الخوار يدان 
#اسدو انا على يعون المذل 'الخراسادية الهامة مكل كساتون, ركان حيقن 
الاحتلال أاغولى فى خراسان قليل العدد » ذلك لأن الأقائدين المغوليين لم يهتما 
كثرا باخضاع خرأاسان قدر 'اهتمامهما بمطاردة الخو وارزمشاه وأسرته ٠‏ ومع 
ذلك فقد وضعا قو'دا من المفول على ادن افتوحة واستسلم الأهالى اهم.نتيجة 
ما سمعوه من فظسائع اقذرفها المغول فى البلدان الاسلامية التى استولوا 
عليها بحد السيف وبخاصة تلك التى قاوم شعبها المغول ٠‏ ومع ذلك حاولت 


بعض.ى المدن الذراسانية الخلاص من 7 المغولى 3 مثل قدل الخوارزميين. 


الحاكم المغولى فى مدينة طوس » واجهازهم على من بها من جند وتخليصها 
من نير المغول ؛١أو‏ 2 أدق تطهيرها من دنسهم ٠‏ واستمر الوضع قائما 
على ذلك , جيش ادثلال مغولى قليل الء-دد . وأعالى يخشون كارثة تقح 
على أيدى اغول 0 ٠‏ حتى صدرت الأوامر لتولوى .بن جنكيز خان 
بالسير الي خراسان فى خريف عام /ا1١3‏ هجرية :(20؟١م)‏ ومعه سيعيلن 
ألفا من المغول ٠‏ وفى نفس الوقت عبر الخاقان بنفسه الى الضفة الغربية 
لذهر جيحون قاصدا احتلال مذيئة يلخ » وتم له الاستيلاء عليها عام 514 
عجربة (53:؟ ١ام).‏ : ولم بعفها من التخرذب ؛ كما لم.يعف أهلها من القتل ٠‏ 


وتقدمت طلائم ديس تولوى بقسادة 0 طغاجار 10 " رو وج 


ادئة دذكيز خان ودحتك امرشه عشرة آلاف حذدى . 08 وعسكروا تجاه مدينة 


يا * رسكن الحاصوؤن من" الاقتواة وعدي كلاق المغول ٠‏ وقتلوا عددا 


كبيرا| منهم من بدبنهم فنائدهم فخاصر طغاجار المدينة مدة خمسة عشر يوما 


#واييق» اند 
ات ام 


م 


ماجععة خطنو ع« لوط .1 
لماي سي 5 .واد 
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استطاع أن محدث ثغرة فى سورها واحتلالها ليلا ٠‏ وما أن الع الذنهار حذى 
بدا المغول يثأرون من الأهالى » غأخرجوهم من منازلهم ٠‏ وامروا بربطهم 
الواحد بجوار الآخر وأن يربط ذراع كل رجل وراء ظهره . ثم أجهز المغول على 
كان اادينة جميعهم » نساءا ورحالا وأطفالا . حتى قيل أن عدد من قل 


من شكان كلك ااحيقة يلل اكد .ون شيعن الت » 


وانتشر المغول بعد ذلك فى خراسان ؛: وكائو! كلما حلوا ببلد حمهوا 
الأمالى وساقوعم أمامهم أساعدتهم فى حصار الأماكن التى يرغدون فى 
الاستبلاء عليها ٠‏ كما أرغمو! حكام المقاطعات واتباعهم على الاشتراك فى 
أعمال الحصار ؛» بل والقتال » ومن أبى منهم قتلوه شر فئله ٠‏ 


وسار طغاحار الماك مذبحة كينا الى مدينة نيسابور 2 نفس السئة 
(لاحكم , وعاجم اللديئة فقتل بسهم من سهام المسلمين 3 وامسحب من 
تولى القيادة بعده تارها عملية فتحها لجيش تولوى ٠‏ 


وكانت اللمهمة الأساسية لتولوى فى خراسان تنحصر ف 'الاستيلاء على 
حاضرته : مرو » والتى كانت مقر سلاطين السلاجقة » ومن بينهم ملكشاء 
وابنه سنجر » ثم اتخذها الخوارزميون حاضرة لهم بعد أن استئولو! على 
أملاك السلطان سنجر فى خراسان ٠‏ وعندما فر السلطان علاء الدين محمد 
الخوارزمشاه من اقليم ما وراء النهر » أمر بنقل دواوين الحكومة والمصالح 
العامة ووتائق الدولة من مرو الى احدى القلاع الحصينة ٠.‏ ووضعم حامية 
للدفاع عن الدينة وحماية الأعالى الذين يبقون فيها ٠‏ 


الاستنبلاء على مرو حاضرة الدوثة الذوارزمية : 

ظهر تولوى أمام مدينة مرو على رأس جديش جرار ينكون من سبعين 
آلف رجل بينهم عمدد غفير من أسرى البلاد الاسلامية التى خضعت لامغول ٠‏ 
وكان أول عمل أقدم عليه المغول ابادة قرابة عشرة آلاف رجل من الخيالة 
التركمان كانوا يعسكرون على مقربة من المدينة بعد أن استدرجوهم فى 
كمين فقتلوا منهم عددا كبيرا , وفر الباقون ؛ وغنم المغول منهم عددا كبرا 
فنقطفاق المباشية الذي كان التركدان ننه تعيوها دن مزى :. 1 


3 


تلى ذلك احكام حصار المدينة وسد منافذها بقوات مكثفة حتى 
لا يهرب احد من أهلها . ووجدد حاكم مرو أن لا طاقة له بمحارية (اغول ؛ 
غأرسل كبار رجال الدين الى تولوى يعرضون التسليم . بشرط تامين من فى 
داخل اادينة . فوعدهم تولوى تحفيق طلبهم ٠‏ وخرج حاكم ااديئة وتوجه 
الى معسكر المغول يحمل الهدايا الى تولوى : الذى استبقله ووعمده بتثبيته 
فى حكم اادينة . وطلب منه رؤية كبار رجال مدينته وأعيانها ليخلع عليهم 
الخلم ويمنحهم الهبات ٠‏ فجد الحاكم الخوارزمى فى استدعائهم ٠‏ ولما 
دضروا الى معسكر 'المغول قيدهم ذدولوى ومعهم الحاكم استسام وطلب 
مذنهم اعداد قائمة باسماء الأغنياء وكبار الملاك الذين جى: بهم الى معسكر 
المغول مع نحو اربعمائة من أصحاب الحرف والمهن ٠‏ وفعلوا ما أراد ٠‏ ثم 
دخات الجيوشى المغولية المدينة وطاردت السكان الذين أمرهم تولوى 


بالخروج . فوقعوا جميعا فى فخ ااغول بين قتيل وجريح وشريد(؟1) ٠‏ 


وما أن نجح تولوى فى تحفيق ععدفه والإستيلاء على المديئة وتجريد 
سكانها من أى مقاومة وزع سكان مدينة مرو من الرجال والنساء والأطفال 
على جند المفول وأمرهم بقثلهم جميعا » ولم ببق من السكان سوى الاربعمائة 
رجل حرف الذين أبقاهم المغول للانتفاع بهم فى الأعمال الحربية ٠‏ وأزال 
المغول اسوار اادينة ومبائيها ودمروا قلعتها ٠‏ ونبشوا قبر السلطان سنجر 
السلجوقى . وكان بناءا فذما ظئا منهم أنهم سيجدون فيه ذهيا وفضة ٠‏ 
وهلك سكانها جميعهم الذين قدرهم ابن الأثير بسبعين ألفا(5١) ٠‏ أما 
الحو دنى فذكر أن جملة قثلى مرو بلغ مليونا وثلاثمائة الف » مدا الحثث 
الى كانت فى اماكن خفية لم يستدل عليهارهة١) ٠‏ 


ذم أسر م توأوى بعاد ذلك الى مدبينة نبسابور 6 فأتى علبها عاك أن 
وقف أأهلها جمسعا بدا واحدة ضد المغول 0 لكن ذوة المغول وكثرة تعسدد هم 
أفقدتهم رباطة جاشهم . وأرسل الأهالى نوابا عضهم من الآأئمة وكبار رجال 

1 مير خوائد : روضة الصفا . جح ه ص ١٠١١031-ل!ا١ا ٠»‏ 

٠ 1١8١ .ص‎ ١١ ابن الأثير : الكامل فى التاريخ » ج‎ )١8( 


7 د 
و 


لوم وسووااير 
2 0 


0 


ى ذوأوى دُساييم مددنتهم « وتلعهدوا بأن دؤدوا للمغول ضردية سذوية 6 
ن 3وأوق رفض 'التسليم وظقرر الانتقام لقتل ذدج أخته. د طغاجار » ٠‏ 


دكن 
ولم يمض قصير وقت حتى تمكن المغول من اختزاق حصون الديئة . 
5 احداث ا عددة و فى حوائطها مكنتهم من دخو لها من جوع جد بعد أن 
ان أجدهزو أاءا ى الجذو د د أأدافعين عنها ٠‏ وتمكدذو ا دن أاحدذ اليا والقضاءء ى االبقية 
الماقية من "الرجال المخاربين ذيها والاجهاز على من احنيا ُ فى المنازل 00 
آأباه والشوارع ٠‏ ودخات ادنة حنكيز خان أرملة طغاجار بيصحدبها ل 
آلاف رجحل ؛ فةتاوا كل من صادفهم من رجال وفساء وأطفال . ولام نكر كوا 
حنى القعاط والكلاب ٠‏ وحتى يطمثئن تولوى الى القضاء على جميع سكان 
اج دينة درك معد رحيله عددا من اكد حذود لقتل السكان الذدين كد امظيو إن بعد 
رحدل الحوتن المغولى ٠‏ وفعلا طهر عدا منهم كانوا مختيثن دين الفتلى 
أجدز علصيم و" ٠‏ وقد قددر تسدد من قل سكان مدينة ديسابور بذحو 


داديون ونصف الليون(97١) ٠‏ 


وانتقل ا بعد أن أجهز على نيسابور الى مدينة هر فد حت الى 

كاتف مف :كن ادن رار اليافة بج روسك ل حول سي ار 
عليها ٠‏ وأرسل رسولا من قبله يطللب الى اهلها التسليم والا فسيلقون 
جزاء! كبيرا ؛ غير أن القتل كان نصب ذلك الرسول . واستعد حاكمها للدفاع 
عنها ٠‏ فأمر تولوى بماهجمة المدينة من جميع جهاتها فى آن واحد ٠وبعد‏ 
ثمانية آيام عرض حاكم المدينة التسليم بشرط تأمين الأهالى على أرواحهم ٠‏ ا 
ذوافق تولوى على ذاك ٠‏ وما أن دخل المديئة حذ ى اأمر بقل عدد كدير من 
جد_د الخوارزميين من أتباع السلطان حسلال الحين منكيرت ثتى الذى .خلطف 
أباه علاء الدين محمد على حكم الدولة الخوارزمية ومسئولية الدفاع عن الاسلام 
واأسامين ٠‏ كما قتل ,تولوى .أيضا اثنى عشر. ألفا من سكان المدينة المدنيين ٠‏ 
ولأول مرة ذرى 3توذرى دولى حاكما مسلما على مدينة خوارزمية “وان كان ذلك 
الحاكم هو الآخر كان تحت رقابة حاكم مغولىي07) 0 


الااا 020 


)١ 1(‏ مير خواند : روضة الصفا . ج ه.ص ٠ 119-1١١7‏ 
)١(‏ مير خوائد : روضة.الصفا . ج ه .ص 156071١5‏ . 


لح 


ودء ساك ان اجهز توأوى على مدننة هرات 1 تلقئ أمرا من أدبيه جنكيز.خان 
إناحق به عند مديفة الطالقان فى أعالى نهر جيحون ٠‏ وكان الخاقان قد 
عزم على الرحيل الى مذغوليا 7 وبذلك مخضم اقليم خراسان درمته للمغول 


عسات إن دمروه دماما ٠‏ 


خضوع الاقاليم الغربية من الدولة الخوارزمية المفول : 


٠‏ .انتهت اارحلة الأولى من تحطيم: الدولة الخوارزمية . والتى .استولى 


ا 


المغول غيها على أقاليم ما وراء الذهر وحدو ارزم 'ولتراسان وتلى ذلك مرسلة 
أخرى ندمثتل فى مطاردة اأغول لاسلطان علا الدين مححديعد الخوارزمشاء 7 
وثساد تولى عمذه المهمة الفاتدان الشهيران ٠‏ جبه ذويان »و «سودوتاق ,2 


وكاذت اعايمات الخاقان لهما بالسير قُّ آذر الساطان الخوارزمى ماذا وجداه 


على رأس 00-6 كبير دبتلجذدياه انتظارا لوصول |اأدد من الجيوشى ا مغواية 5 


أما اذا ركن السلطان الى الذرار ٠‏ فدجب مابهما أن بتتمعاه بلا تردد 8 


وقد ظلهر الياس على السلطان-علاء الدين محمد بعد أن رأى اكتساح 
الخول لبلاده ٠‏ وات حركته وانهارت مقاومته ؛ كذلك ما لبث أن تسرب 
اليأس الى رجال الخوارزمشاه ٠‏ أما الساطان فآثر الابتعاد عن مسرح 
السياسة والحرب.معا ٠‏ وبدا يستعد للهرب عازما الرحيل إلى الأقاليم.الغربية 
من ملاده عله جد الأمن فيها ٠‏ أما رجاله وقادة جيثه فان كل واحد منهم 
هوا ونعوق دس ومسي لكان على حياته بعد انهيار الدولة واكتساح 
المغول العالم الاسلامى ٠‏ 


وفى نفس الوقت الذى قرر فيه علاء الدين محمد الخوارزمششاه الهروب 
عفسذ مجاسا دلارئا ضم وزراءه وكبار فادته للتشاور فدما ماعله الخوارزميون 
أواجهة: الموقف اللادسعور ٠‏ وائقسم المجتمعو ن فى الرأى » فريق رأىئ أنه لم 
بعد هناك من الوقت ما دمتسم لحمابة بلاد ما وراء الذهر.وأنه.يجب التركيز 
لحماية الأقاليم الواقعة غرنى .نهر جيحون ٠‏ وفريق آخر.رأى وجطوب 
انسحاب.السلطان علاء الدين محمد الى غ_زنة » وهناك يجمع جيوشه اللتفرقة 
ويواجه بها المغول بعد تنظيمها واستعدادها للقتال ٠‏ وان حلت .الهزيمة 


السينية أ 


عي ع2 عر 


- 
-- 


1 
ا 
1 


1 


بالجيشس الخوارزمى سمكن الاشتسحات الى الهئد ومعاودة الكرة مرة بد 


لتر 


وفضل السكطان علاء الدين ممه الشوارثدشاء الراق 'القان + وسار 
قى طريقه الى غزنة » لكن حدث وعو فى مديئة دلخ ما دفعه الى تغيير خطته 
والاتجاء نشو العراق المادمى"اثن' اماق دن ؤؤيره نظام الك م الذئ رين 
الاتجاة "الزن المريه “الئل محف فكاك المبال. و الرهال» لساعوقة. ن كه 
أصد المغول ٠‏ وما أن وصل السلطان علاء الدين محمد الى مدينة نيسايور . 
علم أن المغول قد عدبروا نهر جيحون ٠‏ وأنهم يجدون فى البحث عنه . لذلك 
جام الن «مشادزة الخيفة وهم قطان العراق العدي 


وجد التائدان المغوليان جيه نويان وسوبوتاى فى السير للحاق 
جالسلظان. الدوارؤس ‏ كتدليهات الكافان. © وكل 'منينة يفو فرقة بون الك 
جندى مغولى ليس أكثر . واستوليا على مدينة الرى ٠‏ وقبل استيلائهم 
على الرى عثروا مصادنة وهم فى الطريق على والدة السْلطان ١‏ تركان 
خاتون » الثى انسحبت من 'خوارزم وأراذت أن تستصم بقلعة فى العراق 
العجمى » فأسروها ووضعوا أيديهم على ما معها من نفائس وكنوز وجواهر : 
'وبعثوا بهذا كله مع أسيرتهم الى حنكيز خان ٠‏ وكان لسقوط مدينة الرى 
اق “اذى المقول اكو كدين على تنيسية السلظان عاد الفين معد ' الذن كان 
حتى ذلك الوقت يفكر فى المقاومة ؛ أما بعد ذلك فانه أخذ يفكر ف الهرب 
والخلاص ٠‏ كذلك كان حال الخوارزميين فانهم 'أيقئنوا الكل فائدة من 
الدفاع . وأخذ كل منهم يفكر فى الطريق الذى ينجيه من الهلاك . وهرب 
الجنود ” وتركوا السلطان بمفرده يواجه الموقف الصعب ٠‏ كما استولى 
الفزع على الأهالى » وبدأا كل شخص ينظر الى نفسه وتدير حاله والتنصل 
'من ااسئولية حثتى أصبحت البلاد دون قادة أو حكام » كل دواجه مصيره 
بنفسه ٠‏ وعندما دخل المغول مدينة الرى وجدوا سكانها مختلفان مع بعضهم : 
وأصحاب المذاهب الاسلامية فى قمة خلافاتهم فى تفسير بعض نصوص القرآن 
الكزيم مما سهل على الغول الاستيلاء عليها بسهولة ويسر , وقتلوا كل 
من كان غيها ٠‏ 


0 


ووت السئطان علاء الدبن محمد الخوارزوشاه : 

فضل السلطان علاء الدين محمد الخوارزمشاه التوجه الى اقليم 
ماؤندران ٠‏ وفعلا ذمكن من الوصول آلى ذلك الاقليم الذى لم يكن شد أضيب 
بشى» على أيدى ااغول » واستقبله امراء تلك الجهات بكل ترحاب ونزل 
بينهم بما يلبق بمقامه . وكان يرافقه ثلاثة من أبنائه هم : جلال الدين 
منكبرتى واوزلاغ شاه وآق شاه ٠‏ ولما سأل عن قاعة أمينة يمكنه الاحتماء 
بها , أشاورا عليه بالالتجاء الى احدى الجزر فى بحر قزوين لا تبعد كثيرا عن 
ساحل مازندران ٠‏ ورأى السلطان علاء الدين محمد نفسه يعمل بتلك 
الشورة ٠‏ وانتظر عدة أيام فى احدى القرى الواقعة على ساحل البحر , 
لكن المغول لم يلبثوا! أن أقتفوا أثره واستدلو! على مكانه وهجموا على 
القرية ٠‏ فركب السلطان علاء الدين محمد احدى السفن وتوارى عن الساحل ٠‏ 
وقد اراد بعض الخيالة المفول اللحاق به فرموا أنفسهم فى الماء فابتلءتهم 
الأمواج ٠‏ 

وآخيرا وصل السلطان الخوارزمى وأبناؤه الثلاثة الذين بقوا له 
الى جزيرة « آبسكون +(18) والتجا اليها » وأقام خيمة نصبها له أحد 
الأعالى ٠‏ وقد ساعد السلطان أهالى المنطقة الذين كانوا يقيمون على 
الشاطىء . فقد كاذوا! يأتونه بما يلزمه من مأكل وما يحتاجه من ضروريات 
الحياة ٠وفى‏ نظير ذلك كان السلطان يوصى باقطاعهم الاقطاعات ٠‏ ولما 
استعاد جلال الدين منكبرتى أملاك أبيه بعد بضعة سنين أقر مذه الاقطاعات 
لأصحابها ٠‏ 

وجد السلطان الخوارزمى وحده فى جزيرة ناثية بعيدة عن العمران 
بل والدياة ٠‏ وحل عليه التعب والارهاق » فمرض مما وقع له ولدولته 
ولشعبه ٠‏ وما أن علم أن أمه تركان خاتون ند وقعت فى أسر المغول » وأن 
بعض نسائه وأطفاله الذين كان قد أودعهم احدى القلاع قد وقعوا أيضا فى 
أسر |اغول وةتلوهم عن آخرهم ٠ ٠‏ اشتد عليه المرض ٠»‏ وما أن شعر بدنو 
أجله حتى استدعى أبناءه الثلاثة الذين كانوا يرافقونه فى رحلته ووكل 


ر43ا) بذكر حتدسب الله ساملوئى فى كثابه 0 تارمم ابران » أن جزيرة 
٠‏ آيسكون » كانت تقع عند مصب نهر جرجان » ولا وجود لها الآن ' 
ص 556 ٠‏ ش 
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م ٠‏ اط كيل 5 2 ا لد 

أمه لل دولته الى أرسد ابناكه جلال الدين منكبرتى : وأعان أنه الوحدد | 05 

مقطا 3 الدولة الخوارزمية وخلم ابنه أوزلاغ شاه الذى كان قد نصيه 
يستطيع حماية الدولة إلخوارزمية وخلم ادنه أوزلا 

قبل ذلك ونا لعيده ٠‏ ومها قال لأدناقه سدم العيارة. المؤثرة لدي ذكرها 


07 ا عرق الساطئنة قد أنغصمت , والدولة قث وعدديك ذو | عدعا وتهدمت : 
0 ذا العندهة ساك تأكدت أسباتبةه ٠‏ وتد.ادنت باالك أظفاره ٠‏ وتعلذت 
أذدابه وأديس أذ دثآر مك الا ولدى مذكدرتى 1 وها 'أذا موليه العهد 4 


فعليكما دطاءته 4 


وفك نهدن الشلطان:« علا" الدين" محم الخو رزم تاه ق مدزدزه 
3 افسكوق »اشهرا ٠»‏ توق فى ١١‏ شوال سننة 37١7‏ هجرية (591؟1ام) , 
ومما يؤسف له أن المحيطين بالسلطان عجزوا عن ايجاد كفن يكفئونه به : 
فقام كل من ؛ سيد شمس الددين محمود بن يلاغ جاوش » و «١‏ مهثر مهتران 
مقرب الدين» رئيس ومقندم الغراشين 'بغسله “وخلع سيد شمسن الدين 
محمود ققيصه وكذنه يه ٠‏ وأمر السلطان الجديد جلال 'الدين منكبرتى بدفن 
والده فى نفس الجزيرة ٠‏ ش ش ش ش 
أما القاكدان الغو ليان حو نويات فقويو ذاى اناقوها امار لد ان نا 
مرا به من الأقاليم الغربية من الدولة الخوارزمية أثناء مطاردتهما لاسلطان 
علاء الدين محمد : كما تمكنا من الاستيلاء على كل ما كان يحمله السلطان من 
كنوز وإحجار كريمة وآنية ذعبية وفضية . وبعثا بها الى الخاقان 2 7 ' 


وسارت جيوش المغول الى عمدان الثى فحت صلحا ٠‏ ثم اتجهث 


صوب قفزوين واستولت علبيها أيضا معد أن قدل من أعملها ما دزدد على 


أربعين ألفا ٠‏ وعلى ذا النحو وضع المنول أيديهم على العراق العجمى » 
واتجه المغول دكعده ذاك الى آذرديهان ف نفس السنة 17م حيث كان 
بحكمها الأتانك أوزجك بن البهلوان » ففضل مسالمة اعدائه المفول الذيد ' 
صالحوه بعد ن غمرهم يهداياه من مال وثياب ودواب . ودخل المغول 

١ ١5٠١ النسوى : سار السلطان جلال الدين منكبرتى ص‎ 5١ 
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مدينة تبريز عاصمة آذرجيجان وحاضسرة ازوبك بن البهلوان الذى قبل ان 


اأفول فى غزئنة 

بدا السلطان حلال الدين متكبرتى عهده بأن قرر اتخاذ غزنة قاعدة 
للنضال .الاسلامى ضد المغول ٠‏ وبدا يكاتب الأمراء والحكام ويحثهم على 
مساعدته بالرجال والعتاد . اكن المغول كانو! بتعقبسوئه من مكان /آخر 
اعرغتهم أنه أقوى الأمراء شوكة وأجراهم على الدرب والنزال ٠‏ وآخيرا 
وصل جلال الدبن منكبرتى الى غزنة حبث رحب به الأعالى ٠‏ وانضم تحت 
لوائه .جموع نغيرة من مختلف الأجناس(١5)‏ وتمكن جلال الدين منكدرتى 
بحسن سياسته وقوة شخصيته أن يؤلف دين حجنود غزنة المتثافرين . 
ومن أخذتهم الحمية والغيرة على الاسلام من المتطوعين . وأتته الأموال من 
وجهاء المشامين وذقرائهم على حد سواء الذين أدركوا أن البلاد فى خطر 
والاضسلام فى محنة ٠‏ وهكذا استطاع جلال الدين منكبرتى تكوين يدن 
اسلامى قوى بلغ دده قراب سبعين ألف ار . 3 


السلطان حلال الدين ونكبر ذى بهذم المفسول ا 

فاحا الستلطان جسلال الدحين منكبردى فُْ رجيع عام 8 هجرية 
(1؟؟١م)‏ طلائع جيش الغول الذى كاللقتفى أثره . وانتصر عليه انتصارا 
سا حدقا ىق مدركة خاطفة قل فيها من المغول قرامة لفت رجل مذهم ‏ ' ثم ظهر 
كل اقول الاش حوكان قرامه كلاكيق اله رون + وكان الضواع قيفيدا 
والغلبة 5 تارجح دس القوتن الاتصارءتين 5 وأخيرا 'انخصر جلال الدينمنكدرتى 
على حدر امول تند أن شالث الدماة وغطت الأودية للتزيدة من :ميدان 
الذكذا 0 ووأات خيالة المغول الآديار 0 واصطادهم جدود السلطان وأجهزوا 


عليهم * ٠‏ وكان انتقام الخوارزميين من المغول شديدا ٠.‏ حيث كاذوا يدقون 


الأوتاد فى آذان الأسرى ٠‏ وجلال الدين دنظر اليهم وبعلوا وجهه البساشة ., 


نما ظفر(١؟) ٠»‏ 
)2٠١(‏ النسوى : سيرة السلطسان جلل الدين منكبرقى , 
ص ؟"١‏ - 04ل ٠.‏ 

٠ ١3١8 الأرجع السادق » صن‎ )5١( 
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ووصلت أخبار السلطان جسلال الدين منكبرتى الى بعض المدن 
الاسلامية التى خضعت للمغول » نظنت أن انتصار السلطان ضسربة قاضية 
أجيوش جنكيز خان ٠.‏ وأن وقنت الخلاص قد حان ؛: فثارت فى وجه المغول . 
وكانت من بين ذلك المدن عرات التى اشتعلت فيها نيران الثورة عندما سمع 
سكانها بانتصار جلال الدين: منكبرتى ٠‏ وتقدم جنكيز خان بنفسه الى 
الدينة واستطاع الاستيلاء عليها ٠‏ وقتل من أعلها مليونا وستمائة ألف 
رجل . كما أجهز المغول على كل شىء فيها ولم يسلم من القتل الا أاصحاب 
المهن والحرف الذين أبقاعم المغول للاستفادة من خبرتهم ونقلهم الى منغوليا 
كعادكهم ٠‏ 


ولم بنعم السلطان جلال الدين منكبرتى بانتصاره على المفول ؛ 
ذلك أنه حدث خلاف بين قادة جيشه » انثتهى بشجار بين الأطراف ١اتنازعة‏ . 
حتى أن بعض الفادة اعتدى على أخرين باللكم والضرب بالمقارع(2؟؟) , 
فانسبحب آأحد القادة المضروبين الى مددنة بشاور »2 وانضم اليه عدد كبير من 
الجنود الغورية وتركوا مدينة غزنة بعد أن خابت جميع جهود السلطان لاعادتهم 
والصلح بين الأطر اف اللانازعة ٠‏ ولما وجد السلطان جلال الدين منكبرتى 
أن جيوشه قد أصبحت مقصورة على الأتراك الخوارزميين دون الجنود 
الغورية الذين كانوا يكوذون عصب الجيش الاسلامى ادك أنه لم يعد 
قادرا على مواجهة المغول . واضطر الى الانسحاب الى سهل يقع غربى نهر 
السند حين علم بقدوم المفول بقيادة جنكيز خان الى اقليم غزنة للانتقام 
هن الهزيمة التى حلت بجيشه فى سهولها ٠‏ 


وجمع جلال الدين السفن ليعبر بها نهر السند هو وجذوده عله بجد 
قافنا .هلاه الهلك بن ٠‏ وما أن.علم البحارة الهنود من أهل السند بمقدم 
حنكون هانق حتى لاذوا بالفرار بسفنهم .تاركين السلطان الخوارزمى وجنوده 
على الشاطىء ولم يستطع جلال الدين منكبرتى أن يحصل الا على سفينة 
واحدة أمر أن تنقل فيها أمه وزوجه وأولاده الأطفال ٠‏ لكن المركب ما لبث 
أن تحطمت وتعذر عبور أسرة الخوارزمشاه ٠‏ وف هه الأثناء وصل 


(559) النسوى : سيرة السلطان حلال الدين منكبرتى 2 ص ١١١‏ . 


يف 


حنكيز خان الى غزنة وجد فى السير للحاق بجلال: الدين منكيرتى ليحول 
دون عبوره النهر ٠‏ ا ْ 

وهكذ! أجبر حنكيز خان عدوه السلطان الخوارزمى على خوض معركة 
غير متكافأة . بدأها بأسر موخرة جيشه وأجهز عليها ٠‏ ثم حاول أن يطوق 
الباقى بقوات تنتشر على شكل نصف دائرة لتسد جميع المنافذ على الجنود 
الخوارزمية وتحصرها بين نهر السند من جهة والجيوش الغولية من جية 
آخرى ٠‏ ورأى جلال الدين منكدرتى أن يختار أمرين » اما أن يدذل أقصى 
ما يشتطيعه من جهد فينتصر على المغول أو دموت اما بسيوف المشول 
ورماحهم ؛ واما غرقا فى نهر السند ٠‏ وثبت السلطان جلال الدين منكبرتى 
أول الأمر لهجوم المغول حتى أنه حمل بنفسه على قلب الديش المغولى حيث 
بقيم حنكيز خان فمزقه وأصابه بتلفيات شديدة ٠‏ وكان الجيش المغولى 
بنهزم وتدور الدائرة. عليه لولا أنه تمكن من كسر مدمنة جيش السلطان » 
نانهزمت وتيددت ٠‏ كذلك حلت الهزيمة بالميسرة . ووقف جلال الدين 
منكبرتى فى القلب ومعه سبعمائة رجل يقاتلون بشجاءة نادرة ويحاولون 
احدات ثغرة فى صفوف أعدائهم حتى يهربوا منها ٠‏ 


السلطان جلال الدين منكبرنى دفر الى الهند كلاجىء وطريد : 

ولما لم يجد السلطان جلال الدين منكبرتى سبيلا الى اختراق 
صذوف المغول ٠‏ ولى وجهه شطر النهر وقذف بنفسه وهو ممتط جواده من 
ارتفاع عشريين ذراعا ٠‏ واستطاع بهذه الوسيلة أن يعبر النهر الى الجانب 
الشرقى ٠‏ أما جيشه الذى ثبت معه فقتل عدد كبير من جئوده فى المعارك 
التى نشبت وغرق الماقون الذين حاولوا العبور الى الضفة الشرقية ٠‏ وأسر 
الغول احد ابناء السلطان وكان طفلا دون الثامنة ففتله حنكدز خان بيده ٠‏ 
بيقول ادن الوردى ويؤيده فى ذلك النسوى مؤرخ الخوارزميين ما يلى : 
٠رأى‏ ( السلاطان جلال الدين منكبرتى ) والدته وأم آبنه وحردمه يصحن 
بالله عليك اقتلنا وخلصنا من' الأسر ٠‏ فأمر بهن فغرفن » وهمذه من عجائب 
الجلايا ونواذر الرزايا »(59) ٠‏ 


(595؟) ابن الوردى : تتمة ااختصر فى أخبار البشر » ص ٠ ١56‏ 
وأبضا النسوى : سيرة السلطان جلال الدين منكبرتى » ص ٠ ١55‏ 


الى 


وعم كثير من الجنود المغولية بعبور النهر واللحاق بجلال الدين » 
ن حجنكيز خان أسرع ومنع جنوده من اللحاق بالسلطان ٠‏ ولما عذم 
جنكيز خان أن عدوه الخوارزمى أمر بالقاء كل ما كان يمتلكه من ذهب 
وخضة فى تين السند حتى لا يقع غذيمة سهلة فى يد المغول ٠‏ أمر بعض رجاله 
الأحفضين في الغوص بالبحتك عن الكنوز الخوارزمية ٠‏ فغاصوا فى النهر 


0 كنيف انتشضال بعض عصذه الكنوز(: ؟) . 


وهام جلال الدين منكدرتى على وجهه فى يلاد السند بدحث عن مأوى:: 
ومغله قرابة أريعة آلاف 'من 'الجنود الخوارزمية الذين استطاءو١‏ النحاة 
بأنفسهم والعبور الى الضفة الشرقية من نهر السند واللحاق بساطانهم. ٠‏ 
ومن المؤسف حقا أن جذود السلطان جلال الدين منكدرتى وكلهم من الترك 
در عوا حرمة أقامتهم فى بلاد الهند ؛ التى استضافهم شعبها وقدم لهم 
ما يحتاجونه من مؤن وعتاد وملابسن » وتتصرفوا وكأنهم فى ديارهم فأغاروا 
على بعض أقاليم الهند العامرة وخزيوها وجمعسوا ما بها من ذع.ب وفضة 
واغتدوا على النساء واستولوا على عدد وفير منهن' . ؤفرض وا الاتاوات 

ى الحكام والأصالى ونهذنوا ما وحدوه أمامهم من مادس ومأكل وسب لاح 
وغير ذلك .من النفائس » وباختصار عاثوا فى البلاد فسادا مما ترك أثرا سدئا 
لدى كافة الهنود من المسلمين وغيرهم عن هؤلاء الخوارزميين ٠‏ 


وفكر شلال الدين منكبرتى فى الالتجاء الى مدينة دهظلى عندما علم؛ ان 
نصائل مغولية تجد فى البحث عنه ٠‏ وما أن علم سلطان دهلى باقتراب 
الساطان الكوازوهق ورجاله من المدينة عمل على ابعاده دشتى الطرق ”2 
فأرسل اليه الهدايا وعرض عليه صداقته ؛ كما عرض عليه ابذته ليتزوج 
منيا . ثم أفهمه أن جو بلاده لا بلائمه' ٠‏ فامتثل السلطان حلال ارين 
منكبرتى النصيحة د لي وابتعد عن الدينة 00 ش 


' أن الفثرة :التى قضاها. السلطان جلال الدين منكبرتى فى الهند كانت. 
ناسية للغاية على سلطان مثله : وكثير! ما كان يظهر بمظهر الكسير الذليل 


3-2 


(55) امن العيرى تاريخ مختتصر الول تك . 


0/4 


من هول ما آصاب 'دولتة بعامة : وما آأصاب أسرته يخاصة » بعد موقعة 
السفد التى فقد فيها كل اشمىء ٠‏ أمه وأم, ولده وابنه وحريمه وجيشه وأمواله 
5 وكرزته آخر الأمر وصار طريدا مطاردا لا يعرف ماذا تخبئه ا 

نهساية دنكيز خبان : 


رع مك وا عن العو زمه ددن وعم 6م 1 مر 
(59؟١ام)‏ يعد أن دمر أملاك الِخوارزمدين وحطم كل مجاولة فبها ؛ 
وجعل البلاد الاسلامية أشبه.ما تكون بصحراء جرداء لا زرع فيها ولا.ماء : 
اناف كاتا تروت مدنا واذال: مهدا منيا: كذلك. قهم الطاغية الدولق 
فى. اشردد .السلطان. علاء: الدينمجمد .الخوارزمشاه الذى خلل طريدا شريدا 
تتلنفه مدينئة وتلفظه, أخرى. ؛. الى: أن: مات منكسر الجناح ذليلا فى. جزيرة 
هد آبسكون » ددحر.قزوين ٠‏ كما طارد ابئه وخلدفته جلال الدين منكبرتي 
حذى القاء الى علاك القذه لا رارز على كدو اقول ايتاك و الويات الو اشيا: 
وإصدر جندكيز خان قرارا ‏ قبل :أن سبد رحلة .العودة. ب بقتل جميع الأسرى 
الكثيرى إلعدد إلذين تجمعوا في خيام اللمغول » . حيث كانت كل خيمة تضم 
حو إلى مكريق ار .لاقن" الج ادقن الحزنين والتدانيةة وكبار |اتتخمنيات 
والقادة الذوارزمدين وغيرهم » فقتلوا جميعا فى لدلة واحدة ٠‏ ان هذه 
اللذيكا لمدعرت :ليا القارك :مخيلا بحي شالك يناء تغؤلاة الأمترق عن شلكل 
نهر سسرييع الجريان ؛: وأما هؤلاء كاذنو! من الشباب المسلم الذين أجبرهم 
اأغول على القتال فى صنوفهم . أو أصحاب الحرف والفنون أو كبار القوم 
و عليتهم 


وسشارت اللددودشن الأغولية فى طريق التبت أولا ٠‏ لكن الخاقان أدرك 
مدى الصعاب التى ستواجهه أثناء عبور الأقاليم الجبلية الومرة المغطاة 
بالثلوج . فعاد الى بشاور وآثر أن يسلك الطريق الذى سلكه عند قدومه 
الى ايران ٠‏ ولما وصسل الى مدينة بلخ آمر بقتل جميع السكان الذين 
عادوا! وسكذنوا المدينة ٠‏ دم عدر نهر حيحون فوصل الى مديئنة دخارى ومنها 
الى سمرقند حاضرة بلاد ما وراء النهر . فلما وصل الدها خرج كبار رجال 
الدين فيها لاستقياله : ولما مثلوا بين يديه طلب الدعاء له فى الخطبة , 
م أمر باعفائهم من الضريبة الذي كاذو! يدفعونها ٠‏ وفى سمرقئد طلب 


مم 
حنكيز خان 'أبناءه جميعا ليكونو! الى جانيه حيئما يرحل الى منغوليا ٠‏ 


وقضى جنكدز خان شتاء عام + هجرية (5255آام) فى سمرقند 
وضواحيها . ولما حل الربيع بدأ فى السير » والتقى بولديه جغتاى واوكتاى . 
والأخير كان فى قافلته أسيرة ملكية مى تركان خاتئون م السلطانعنلاء الدين 
محمد وجدة السلطان جلال الدين منكبرتى ٠‏ وقضى جنكيز خان السنة 
القائية 5919م فق الطرين: الى موطته: الاصلى © وق ذه الفكرة كقابل 
مع حفيديه قوبيلاى وهولاكو » وكان الأول فى الحادية عشرة من عمره » 
والثانى كان فى التاسعة ٠‏ وأشير!ا وصل جنكيز خان الى قره قورم سئة 
5" عجرية (5580؟١م)‏ 2 وشرع ف محاربة أعدائه القدامى من القبائل 
المكيزلية والتركية وخاضة نجها» ن الكاتجوه :. كي" فلن دوي على 
امبراطورية سونج الصينية ٠‏ واشترك جنكيز خان فى هذه الحرب دنفسه ٠»‏ 
لكنه مات فى سنة 754 هجرية (17517م) . ولم تكن الحرب قد انتهت 
بعد ؛ أثر مرض لزمه نتيجة لرداءة الجو على شاطىء نهر السند اكناء 
مطاردته للسلطان الخوارزمى جلال الدين منكدبرتى ٠‏ وله من العمر 
'ثنان وسبعون عاما(ة؟) ٠‏ 


ل ل اس سيم 


(56) عباس اقدال لص 56 دا الا . 


0 


اليا سسب الستّسال 


الشسسسل الراك 


اللقساومة الاسسلاويية معد وفاة جذكدز كان ؛ 


ترم مكيل دان :للحؤلة الخو اززمية 'وعاه الى متغوليا تعن أن مد 
البلاد 'الاسلامية وصيرها أنبه ما تكون بصحراء جرداء » لا زرع فيها 
ولا ماء ؛ فأباد سكائها وخرب مدنها ؛. وأيضا نجح حجنكيز خان فى تشريد 
السلطان علاء الدين محمد الخوارزمشاه وتحطيم دولكه وتدمير مدن الدولة 
الخوارزمية ؛ ولم يتركه الا بعد أن هام على وجهه وتوفي آخر الأمر بعد 
ان تلقدته مدينة ولفظته أخرى ؛, فمات منكسر الجناح ذليلا فى جزيرة 
٠‏ آبسكون » احدى جزر بحر قزوين وكان قد أسند ولابة العهد الى واده 
جلدل: الدين «تكدرتق أرقد ابقاقه الذى كان على زآاسه ساغة اوفافة © أها 
دذية أبناء السلطان فمنهم من قتل » ومنهم من اختبأ وتوارى عن الأعين » 
ومنهم من ظل يحارب الى أن استولى عليه اليأس كم فر آخر الآمر يلتمس 
التجاة و الكلامن © وقكل من أنكاك ‏ السلطان- عه الدين: محمد الكزارؤد كاه 
ف المعارك كل من ركن الدين غورشاه وقطب الدين أوزلاغ شاه وآق شاه . 
صذا خلاف من قتل ديد المغول من أبذاء صغار كانو! بصدية جدتهم تركان 
خاتون ٠‏ وفر غياث الدين شير شاه الى مازندران واعتصم بها حتى ادتعد 
الملغول عذها , ثم أخذ يظهر على مسرح الأحدات من .حديد منافسا أخاه 
السناطان الشوقن كلل الدين متعرقى: الذى قنز إلى 'الين كما راينا وفان يها 
لا يلوى على شىء ٠‏ وهكذا توارى عن مسرح الأحداث كل أبناء السلطان 
عسلاء الدين محمد الخوارزمشاه » الا ولديه حجلال الدين منكبرتى 
وغياث الدين شير شاه ٠»‏ 


غياث الدين شير ثناه بن عسلاء الدين محمد وخكم الاقاليم الجنوبية 
والغرديسة : 


كان غياث الددين تلسار اه بحب كام بعض الأقاليم فى جذوب وغرب 


88 


4 


الدولة . ادان حكم والده السلطان علاء الدين محمد الخوارزمشاه ٠‏ وظل 
نييا :يكن العزو اللقوكك ركان ماقم ذلك خالة ٠‏ ابكان خا دسي 
الذى كان نائذ الكلمة مطاعا فى ذلك الجزء من الدولة الخوارزمية ٠‏ وعندما 
ر<ل المغول عن المناطق الغردية من الدولة الخوارزمية بعد وفاة حدكيز خان . 
عاد غياث الدين شير شاه الى الظهور . واسترد ما كان نحت يده من 
اقاليم ٠‏ وكان معه جيش توى متماسك القيادة لم يصبه الفتدل والهزيمة 
التى حلت بيقية الجيوش الخوارزمية نتيجة تواحده فى فلاع مازندران 
الحصينة . اكن خاله استغل الفرصة وانفرد بالحكم ٠‏ وايده فى ذاك الخليفة 
الناصر لدين الله العياسى سرا وشسجعه على الانفراد بالسلطة والثورة على 
شير شاه . بل 'عطاه تفويضا بحدم البلاد مدفوعا الى ذلك بعدائه القديم 
للخو ارزميين ٠‏ واستطاع « ايغان طائيسى »أن يحذب اليه عددا كبير! من 
الجذود الخوارزمية من أتدباعه المخلصين ٠‏ على أن غداث الدين سير شاه ما 
ليث أن واجه الجيوش اانشقة وهزمها شر هزيمة سنة 37٠١‏ هسجرية 
(؟56١م)‏ وفر المنهزمون الى آذربيجان واعتصمو! بها ٠‏ 


واستتب الأمر لغيات الدين شار شاه دعسد انتصاره ع خاله م ابغان 
طائيسى » واراد التوسع فقرر الاسايلاء على أتايكية فارس سنة 5٠١‏ 
عجرية . فباغت صاحيها الأتايك سعد دن زنكى واستولى على حاضرة ملكه 
شدراز سئة ١‏ عجرية (8؟١5١١م)‏ دون مقاومة تذكر ؛ فما كان من الأتابك 
سعد بن زذكى الا الاعتصام باحدى القلاع المنيعة فى دفس أقليم فارس . ولا 
لمم يجد فائدة من القاومة تصالح مع غياث الدين شير شاه واتفقا على أن بحكم 
كل منهما جزء! من أتابكية فاريس(١) ٠»‏ 


ولم يذنجح غياث الدين شيرشساه فى حكم البلاد الدوارزمية النى كانت 
نحت حكمه لكثرة الفدتن والدسائس وااؤامرات الى كانت تحاك من 
الخوار زميين أصحاب النفوذ والسلاطان البائد ٠‏ وانئغماس الأمير ذفسه فى 
الاذات والشهوات ؛. وأيضا قيام جنوده الأتراك بنهب البلاد وتخريب ما 
تصل اله ابديهم ٠‏ كذلك كانت أم غياث الدين شيرشاه مسيطرة على ولدعا 


تحركه كدفا مشياء 0 وحمى النى درضلته على الاستيلاء على شدراز وانتزاعها 


جم سيا مل بسر سحو عبن 


. 1١550 ادن الوردى : نتمة الاختصر فى أخيار الدشر جه آ؟ بص‎ )١( 


دم 


من الأنايك سعد دن زذكى 0 وما أن ذم غشح شسيراز حدى تلقدت دلب 
« خداوئد حجيان » أسوة دما كانت تتاقب يه تركان خائون آم والسده 
عملا الدين معسدعد الذخوارزمنساه ١‏ واستمرت نالك الفوضمى والاضطراب 
الادارى والسياس 


0 والإقتصادى بسود الأقاليم النى كانت تحت سيطرة 


بياث الددين شير ساه الى عاد أخوه الأكدر خلال الددين منكبردى من مذفاه 


ف ملاد الهند ٠‏ 
الصراع بين جلال الدين منكدرتي وغياث الدين شيرشاه : 

مكث جلال الددن منكبرتى فى الهذد فترة من الزمان جمع فيها ذوة 
أسلامية كبيرة من الجند الفارين من وجه المغول الذين التجأوا الى الهذد 
وتمكذوا من عبور نهر السند + وأيضا من انضم اليهم من جنود مسلمين 
مندفعين بروح أسلامبة وحمية دينية للدفاع عن الاسلام وااسلمين ٠‏ كذلك 
انضم الى جلال الددن منكدرتى كثير من القواد الذخوارزميين الذدين قدموا من 
العراق العجمى فرارا من تسلط أخيه غياث الدين شيرشاه وسخطهم على 
سيباسته ٠‏ وساعد هذا الدد الاسلامى الممتلىء حماسة وغيرة ووطئنية 
جلال الدين منكبرتى على مهاجمة الأقاليم الهندية الواقعة في حوض نهر 
السند . حتى أنه أخضع بعض الأقاليم الهندية لسلطائه واستولى على 
خبراتها . فغذم منها مغاذم كثيرة لا قاس الا بثلك الثى اسسدولى عليها 
السلطان محمود الغزنوى عند فتحه للهند . ومما بؤخذ عليه اقدامه على فثتل 
كل من كان دبصادفه دون تدميبز دين مسلم ووثنى ٠+‏ عندى وغير هندى 


مما سد عليه 0 


وتحالف أمراء المسامين حكام اقليم السند ضد جلال الدين منكدرقى بعد 
أن استفحل خطره وزادت شروره وهم الذين آووه فى محنتكه وقدموا له 
الممونات امبان تشرده + وانضمم البهم سلطان دهلى » فسار الجميع متدفعين 
أواجبة هلال الددن منكبرتى وطرده من بلاد الهنذد برمتها ٠‏ ولم يستطع 
السلطان الخوارزمى الطريد اللاجىء الوقوف أمام القوات المتحالفة ٠‏ وانقسم 
قواده الى فريقين ٠‏ فريق رأى ضرورة العودة الى أراضى الدولة الخوارزمية , 
خاصة وأن غيات الدين شيرشاهء تمكن من الاحتفاظ يما كان 5دت بد الدولة 
من أقساليم ٠‏ الا اقليم ما وراء النهسر واستتب الأمر له ٠‏ وزين هؤلاء 


م 


فا العيق متكديش: لديز هلزن "(مقي عالوناط مسومو كي فياك الدون 
تسرنساه لأنه خادفة والده وأرشد أخوئه 0 أما الفريق الآخر انه ار الدقا 0 
ق يلاد اليذد 2 رغم كساوة حوها وصعوبة الحياة فيها 5 ليكون الستلطان 
الخوارزهى فى مأمن من حنكيز شان وحصدوشه الى أ صمح الأمور 1 

وآثر جلال الدين منكدرتى الأخذ بالرآى الآول ؛ فعير نهر السذند فى 
سحة 0 عحصرية ١ه؟؟١‏ م 6 وأسرع الى الأقاليم الغردية من الحولة 


الذوارزمية الوائعة حك سيطرة أيه غياث الدين شيرشاه 7 وعن وحواى 


حاريقه احود قواده حاكما قن مددنة غزفه وما دليها 0 


وصل جلال الدين منذكبرقى الى كرمان . فاستقيلها حاكمها التركى 
« براق الحاجب » الذى بينتمى الى دولة الخطا . وأسدس لنفسه دولة فى كرمان 
سنة 3١3‏ عجرية (55؟١‏ م) فأظهر ولاءه للساطان الخوارزمى الجديد ؛: وقدم 
له من البدايا ها كان فى حوزته ٠‏ ولكى دؤكد هذا الولاء عرض علي جلال الدين 
منكبرتى الزواج من احدى بناته . فقبل السلطان الذوارزمي ذلك ٠‏ وغادر 
جلال 'الدين متكدرتئ :اتادكية كرمان مان كاكة تضوعها لاطانة واكحدة 
الى أتابكية فارس حييث أظهر له الأتابك سعد بن زنذكى ولاءه وتأبيده وزوجه 
أدضما احدى بناته ٠‏ وفى أثناء اقامة الخوارزمشاه فى شيراز قدم اليه الأتابك 
ععلاء الدين صاحب يزد معلذا حضوعه وتبعيته . وح_ذا حذو كل من أشاديكى 
كرمان وفارس فزوج الخوارزمشاه من ابنته أيضا » فأقره جلال الدين مذكبرتي 
على ما بيده من بلاد ٠‏ ومن يزد سار الخوارزمشساه ومعهة حيش قوى الى 
مدينة أصغهان الى لم تلبث أن قدمت اليه فروض الطاعة والولاء والتبعية 
والتأييد ٠:‏ وتقدم الذوارزمششاه لملاقاة أخيه غياث الدين شيرشاه فى حرب 
غايتها الساطة والنصب ٠.‏ 


وكان غياث الدين شيرشاه يتتبع بحذر بالغ نشاط اخيه جلال الدين 
منكبرتى ويستعد لحريه ان لز م الأمر . وكانت تحت امرته قوة كييرة تعسكر 
على عقرية من مديئنة السرى ٠‏ وكان كلصا سسمع سر أخيه 
مزداد تحمسنا لقتاله واستعدوادا القضسااء عليه ٠‏ وأراد 
جسلال الدين منكبرتى استمالة أيه الى جائيهة وذكره يوصية 
والدهما الا أن غياث الدحين شيرشاه رفض قبول عرضةوصمم على حريه ٠‏ 


/ام 

ووحد جلال الدين منكبر ذنى أن قوات أخيه تفوقه عسدة وعددائاستعمل 
الخديعة وحمل جنده أعلاما بيضاء . كثلك الأعلام الثى يحملها المفول ٠‏ 
ذلما رأى غباث الدين 5.برشاه ذلك اانظر ظن أن أماعه جدشنا مغوليا فولى 
الأديار . لكن سيلة حلال الدين منكبرتى لم تلبث أن انكشفت ؛ نأعاد الكرة 
درة أخرى ءا لى.راس جدشس كمير بتألف من ثلاثين آلف جندى من الخيالة ٠‏ ولا 
وجد جلال الدين منكبرتى أنه لن يستطيع مواجهة هذا العدد الوفير من 
جند اخيه ١‏ أثاه اينسا عن طريق الحيلة ؤالغدر . واعلن أنه لم يأت من بلاد 
الهدد الا ليكون بجوار أخيه والوقوف أمام المغول: عدوهم ااشترك صنا 
واحدا . والعمل معا على اعادة الدولة الخوارزمية التى أقامها أجداده الى سابق 
مجدها وعزها » بل واصلاع ما خربه الغول وأنه يضم نفسه لحت تصرف 
أخيه ورهن اشارته ٠'‏ وخدم غياث الدبن شترشساه بهذه الحيلة وصرف 
حبوته وأفزها: والتودة الن ساد دؤاقعها مه إن كانه مكترفة وماك 
وما اطمأن جلال الدين منكبرتى الى تفكك قوة آخيه الواقفة بجواره . انقاب 
عليه واعمل السدف فى رقاب جند أخبه الذين فوجئوا به ولم يكن استعد أدعم 
كافيا . وعزم جلال الدين منكبرتى جبوش أخيه همزيمة منكرة . وفر 
غياث الدين شيرشاه من أرض المدركة واعدصمم ماحدى القلاع !انيعة بالقرب 
من مدينة الرى | 

وبانتصار جلال الدين منكبرتى على أخيه غياث الدين شيرشاه أصبح 
بسيطر على الأقاليم الغربية من الدولة الخوارزمية ٠‏ وتوافد عليه قواد الدولة 
الخوارزمية الذين كانوا تحت امرة أخيه ؛ واعلنوا ندمهم على عصيانهم 
ود وسار اليه إن عستم قديم بوكادر | مس ترلطافا على الدولة الكرا ور مي 
فأجابهم جلال الدين متكبرتى الى طليهم ؛ كذلك أسرع اليه جكام المدن 
والاقاليم المختلفة الذين انتهزوا فرصة القضاء على الدولة الخوارزمية واستقلوا 
ببعض ولابات خراسان ومازندران والعراق العربى فى الفترة التى أعقبت رحيل 
جنكدز خان عن البلاد الاسلامية يعلنون طاعتهم وتأبيدهم له . فمنهم من 
مصفح عنه السلطان واعاده الى بلاده معززا مكرما » ومنهم من عزله السلطان 
عما كان بيده من بلاد ٠‏ وبخاصة أولئك الذين ساعدوا اأغول وخضعو! لهم 
وساروا فى ركابهم لتثبيت. مراكزهم دون اندر الى صسالح رعاياهم 
اللسلفيق + 


مى 


وعكذا استقر جلال الدين منكبرتى: على عرس أبيه 6 وعمل حدسده ع 


اعادة الأمن. واصلاح ما خربه المغول . وتلجهيز حدثى اسلامى للوقوف على 
أعيية الاستعداد اواجية أى طارىء .٠‏ وامتد سلطائه على اقاليم ذوارزم وغزنة 
وكرمان وفارس وخراسان ومازذدران ٠‏ ولم يفقد من بلاد الدولة 'الخوارزمية 
سوى اقليم ما وراء الذهر لتمسك المغول بالسيطرة عليه ٠‏ واعاد الدولة 
الخوارزمية الى ما كانت :عليه قبل المحنة ؛ لكنه جلس على عرش دولة تختلف 
عن عهود آمائه وأحداده ؛ اذ كانت الدولة فى عهده تعانى آثار التخريب والدمار 
الذى لحق بأقالدمها المخثلفة بعد زو حنكيز كان ؛ ماضطربت أحوالهسا 
السياسية والاجتماعية وأصبحت خاوية تماما من أى نشاط . وداتت دلعءمة 
المغختصيين من الحكام والقادة ٠‏ وانتاشر قطاع الطرق يبنهدون الناس فى وضح 
النيار »٠وتوقفت.‏ الحركة التجارية وأقفلت كثير من الحوانيدت نتيجحة موت 
أصحابها أو فرارهم من بلادهم ٠‏ 


٠‏ تيتكاق. اهم سطة مق تشهاة: الدزلة تقر تزيم مع الخفة اتسداء 
الرابطة السياسية والعاطفية بل والروحية بين الشعب الاسلامى رغم وجود 
سلطان خوارزمى واحد نتيجة انفراد كلحاكم بما تحت يده من اقتطاع 
ا و؟ذجكة وعدم لالشترف السلطان: الكو ارو «الاوسسية اممنة منكيزية 
فرصة انشغال السلطان بجمع الجيوش اواجهة المغول ومحارية أعدائه من 
ملوك وأمراء المسلمين ٠‏ وساعد على ذلك أن السلطان جلال الدين منكبرتى 
عادى كل حير انه من الحكاء .عندها الس فى حدسة فوة + كان مق اكز كلك اناه 
لم يجد فى النهاية من يقف الى جانبه عندما عاد ااخشول لغزو الدولة 
الخواززمية من جديد ٠‏ ومع ذلك كانت سياسته الحفاظ على ما استولى عليه 
من بلدان والوقوف فى وجه أعدائه الكثيرين فى الداخل والخارج ذا الخد 
عن أنة كان يرمئ الى التوسسع على حاب جيرانه من الأمراء المسلمين . 
ودحاول الانتقام من الخلافة العباسية للنسابق عداتها للدولة الخوارزمية ؛ 
بدنما' كان كثير من الأمزاء المسلفين يؤثرون مسالمة السلطان جلال الدين 
منكبرتى 'ومهادنته وعقد صاح معه : لأنهم وجدوا! أن المغول باتوا بهددون 
أملاك ٠‏ الخوارزميين فى فازس ويخشون استيلاء المغول على الدولة الخوارزمية 
من جديد فتدور عليهم الدائرة بالتبعية » فآثروا الصلح على الحرب ٠‏ كما 
كانت شخصية جلال الدين منكبرتى القوية الشجاعة دافعا لهم علئ: ذلك , 


الله 


بات بجسدد ذيان الذوارزمشاه وكباناتهم دمدما 5 


زوال الدولة الخوارزمية على أدبدى الول : 

ذوفى حذكدز خان _ كما سيق أن ذكرنا ‏ سنة 554 هجرية ١١١1/(‏ م) 
وأدوال ااغول غير مستقرة . ورجع أمراؤعم وكبار رجال دولقهم وقادتهم 
ا انتشرون فى الأقاليم الخاضعة لامغسول فى آسيا وأورودا الى العاصمة 
وقره قورم »لانتخاب خاقان جديد ٠‏ واستمر الوضسع على ذلك سنتين الى 
أن م انتخاب ١‏ أوكتاى بن حنكيز خان » سنة 553 عجرية (55؟3١‏ م) 


خاقانا 2 وأخدذ على عانةه اخضاع الدولة الخوارزمية هن جد كسد 0 


وفى سنة 398 عجرية (90؟؟1 م) أى بعد وفاة جنكيز خان مباشرة 
كان أول احتكاك مباشر بين السلطان جلال الدين 0 تى والمغول ؛ عذدما 
خرجت قوة من المغول قاصدة الدولة الخوارزمية وتوغلوا فى أراضيها حتى 
أصبحوا على مقرية من مددنة الرى ٠‏ وتصدى الساطان حلال الدين منكيرتى 
لحيش الغول ٠‏ واستطاع ع أن دنتصر عليه ؛ بل ويبيده عن آخسره ٠‏ وى 
سئة 556 عجرية (/15؟١‏ م) نشبت معركة أخرى بين جبش خوارزمى بقيادة 
جلال الدين مذكبرتى وفرقة مغولية قرب أصفهان ٠‏ وقد ظن ااغول أنهم فى 
استطاعثيم أن ملعدوا نفس الدور الذى لعبه جنكيز خان مع الدولة الخوارزمية 
من قدل » فانتصر 0 الخوار زمشاه. وبددها تماما ٠‏ دقول الحافظ الذهبى 
عن و اقعة أصفهان ما ملى : « أخبار سنة أربع وعشرين وستمائة : فيها جاء 
الخدر الى السلاطان ا الدين وهو بتوريز (تبريز) أن التتار قد قصدوا 
أصبهان وبها أهله ٠‏ فسار اليها وتأهب للملتقى ٠‏ فلما التقى الجمعان خذله 
ألخوه غياث الدين وولى وتبعه جهان بهلوان . فكسرت مدمنته ميسرة التثار . 
8 حمات مدسرته على مدمنة التتار فطحنتها أيضا ؛ وتباشر الناس بالنصر 
ثم كرت الدثار مع كميتها وحملوا حملة واحدة كالسيل وقد أقبل الليل ٠‏ 
فزالت الأقدام وقتلت الأمراء واشتد القتال وتداعى بنيان جيش جلال الدين 
وثيت هو وطائفة بسيرة وأحيط به فانهزم على حمية » وطعن طعنة لولا الآجل 


للف ٠‏ ودمزق سه الا أن مدمنته حت ف أقفية النثثار ٠‏ ورجسعك بعاد 


دومسن شام لدم ميم بمذئلك 2 الملاحم من أنهزام كلا الفريقين وذلك ف رمضان»(5؟). 


وجهز الخاقان الجديد ؛ اوكتاى » جيشا من ثلاثين آلف مقاتل لقتال 
الخوارزميين وشن حرباً شاملة على جسلال الدين منكدبرتى . واستطاع ذلك 
/ جيشي عبور الضفة الغربية من نهر جيحون والوصول الى خراسان بسرعة 
فائفة ومنها الى الأقاليم الغربية من الدولة الخوارزهية ٠‏ والاسديلاء على 
الرى وعمدان وما بينيما من الجلاد(؟) . وواصلوا سيرعم الى حدود آذردييجان 
ديخة 4 هجرية 55151١(‏ م) ؛ وفيها يقول الحافظ الذمبى أيضا : + أخبار 
كه كيان وعشرين وستمائة : لا علمت التقار بضعف جلال الدين خوارزم 
150 الى آذربيجان ٠‏ فلم يقدم جلال الدين على لقائهم ٠‏ تملكوا 
مراغة ٠‏ وعاثوا وبدعوا وفر هو الى آمد وتفرق جنده ٠‏ فبيته التتار لبلة فنجا 
بنفسه ٠‏ وطمع الأكراد والفلاحون وكل أحد فى جنده ولخطفوهم ٠‏ وانتقم الله 
منهم ٠.‏ وساقت التقار الى ديار بكر فى طلب جلال الدين لا يعلمون أى طاريق 
سلك ٠٠6٠0٠69١‏ ,(8) . 


وكان عدف الحملة اأغو لية مطاردة السلطان جلال الدين منكبرتى 
ليقن عليه . حتى اذا تم لهم القضاء على رأس الدولة الخوارزمية , اطمانوا 
الى اخضاعيا فى سهولة ويسر . لذلك كانت حركات المفول وتنقلاتهم فى أراضى 
الدولة الذوار زمية فى ذلك الفترة مقيدة تماما بحركات الخوارزمشاه وتذقلاته 
ذيها ٠‏ وعذدما رحل جلال الدين منكبرتى الى تبريز تتبعه المغول » وأرغموه 
28 التفهقر الى سهل موقان المجاور الساحل الغربى من بحر قزوين قبل أن 
بتمكن دن جمع جيوسه ٠‏ وحاول السلطان الخوار زمى الاسة اد بأمراء 
ديار بكر والجزيرة والذايفة العباسى ٠‏ لكذهم جميعا تقاعسوا عن نصرته , 
وتركوه وحيداً دواجه مصيره المحتوم ٠‏ فلما وصل الى مديئة آمد ف أعالى 
تهر دجلة . لحق به المغول . وهزموه شر عمزيمة . وقتلوا وأسروا الكثير من 


جد اكه : واستولوا على ما كان معةه من الاح وعتاد 2 وتفرق الداكون لا يأوون 


259 الحافظ الذهبى 0 العير ف حددر من غدر 6ت 0 مص /ا5 584 8 
هه ابن الآثير : الكامل فى الشاريخ , ج ؟١‏ , ص "١‏ لل 


على شى ء 0 وكان السلطان حلال الدين مذكبرتى ضعن من ولوا الأدبار ؛ فتبعه 


خمسة عشم فارسا مغوليا وادركه اثنان منهم قتلهما جلال الدين مذكبرقي , 
وعاد الباقون بعد أن يثسوا من الظفر به ٠‏ وآخيرا لجأ الساطان الخوارزمى 
الشريد الى جدال كردستان(0) . وهام على وجيه حثتى عثر عليه رجل كردى . 
واخيره أنه عو السلطان . فأخهه الرجل الى منزله . وتركه ذاك الكردى 
تنحرسه زوجته وخرج لاحضار بعضص .ذيوله ليستعين بها فى ارجساعه الى 
بلاده ٠‏ وديذهما كان الكردى غائيا عن منزله أتى كردى آخر وتحقق من قيافة 
السلطان الخوارزمية . وكان جلال الدين منكيرتى فد قتّل له آخا من قبل » 
فضريه بحربة كانت بيده فأغذت عن الثانية ٠‏ وكانت وفائه فى منتصف 
نسعبان سنة 558 هجرية ١١(‏ أغسطس ١؟؟١‏ م) وان ذكر الحافظ الذهبى 


واقعة وفاته على انيا تّمت فى أوائكل سنة 3559 عجريةز) ٠‏ 


ذلى هزيمة السلطان جلال الدين منكبرتى وفدله اعتداء الأصالى من 
سكان المدن والقرى من الفلاحين والرعاة على كل من وجدوهم من الخوارزميين 
أنتقاما منهم لا فعلوه دهم من قدل » مما بساعد الغول على الاستيلاء على 
البلاد الإسلامية ونهبها بعد ذلك ٠‏ واستولي المغول فى سئة 778 مجرية 
س وهى السئة الى قتل ذيها السلطان جلال الدين منكبرتى ‏ على بعض ادن 
الاسلامية مثل ديار بكر وماردين ونصيبين وسنجار » وأخذوا يعيثون فدها 


فسادا دون ان بحدو | مقاومة مني السسكان 8 


وتقدم المغول الى آذردبيجان فى نفس السنة التى قتل فبها الخوارزمشساه 
553 ع وافتربوا من ا انها تبريز : فاستقيبلهم وفد من سكائها وافتدوا 
أنفسهم بكثير من الأموال والهدادا النفيسة » دم تمكن المغول من الاجهاز على 
مدن آذرديجان بعد ذلك الواحدة تلو الأخرى ٠‏ وساعد على استيلاء المغول 
على ذلك المدن الهزيمة التنى حات بجلال الدين منكدرتى وتثفرق جيشه . 
ودمزق دولته وآخيرا اختفاؤه عن المسرح العسكرى والسياسى باختفاء أخباره . 
اذ لم يكن معروفا على وجه التحقيق المصسير الذى آل اليه لتعلق الناس به 


(5) ابن الآثير : الكامل فى التاريخ » < 1١5‏ .ص :8؟؟ ٠‏ 
(5) 'الحافظ الذهبى : العبر فى خبر من غبر , ج ه » ص ٠ ١١5‏ 
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. كل ذاك تلجع حكام أذرددجان واران على 


ودداو لهم سارته عبطل مغوار 
من فيض وا 


الدذو )2 هَ ع الخو ارزميين تقريا منهم للمغول 3 فقطعو ٍ 2 اورس 
علبهم 07 وارسلو هنا الى المغول ليدرهنوا على عد اءهم الخو ارزمييت وتادددعم 


السك اللسيوا 


ان نجاح ااغول فى السيطرة على الأقاليم الاسلامية التى كانت حت 
سيدطرة الخوارزميين وغيرهم » من أقاليم مثل أران وجورجيا وأراضى العراق 
العربى ؛: ليس نتيجة لزوال آخر شخصية <وارزمية وقفت فى واحجه العدزر 
المغولى حييث لم يعد هناك من يحول دين المغول وبين العديث فى أراخضصى العالم 
الاسلامى دون أن يقف فى وجههيم عائق دون دنفيذ أغراضهم فقط . دل ايضا 
عن تقاعس المسامين عامة . حكاماً وشعويا عن نصرة الخوارزمشساه وتركه 


بمذرده بواجه المصير المحذوم 0 


عسواول زوال الدولة الخسوارزمية : 

أن" النؤافل: اللا" ادنس الآن. كسار الدوكة البكوار زدية كقزة ووس مي 
برجع بعضها الى ضعف العالم الاسلامى عامة قدِيل الغزو المغولي لدرجة 
أنه كان مفكك الأو صال تتنازعه أيدى المغتصبين فى الداخل والخارج ٠‏ ولام 
تكن عناك قوة واحدة تستطيع أن تقف فى وجه التيار الغوليى الجارف غعذدما 
قرر حنكدز خان اجتياح الدولة الخوارزمية . والبلاد الاسلامية عامة ٠‏ 


أن موضوع عزيمة دولة كبير ة كالدولة الدوارزمية وفنائها فى خثرة 
زمنية قصيرة رغم ما كانت تحويه من مدن كبيرة وحضارة مزدهرة وجذود 
غفيرة وضعب أصدل عاش طوال حياته يدافع عن شرفه وحقه وكرامته من أى 
مغير أو طارىء من خارج ايران أو من مستبد يظهر داخلها على بد تشعب بدوى 
نصف وحشى أن الأمور الغريية حقا ٠‏ بل نقرر أن أسباب الي_زديمة 
وموضوعاتها التشعية تحتاج الى كتاب مفصل أو عدة كتب مستقلة ؛ 4لا 
نقرر أيضا أن السبب الواحد من أسياب أنهيار الدولة الخوارزمية يكفى 
بمفرده لدمار دولة ؛: دله الأسياب مجتمعة ٠‏ ودصفة عامة نوج _ز فدما يلى 
أهم أسباب النكسة الخوارزمية : 


كه استيداد وغرور وتعصب السلطان علاء الدحين محمد الخوارزمشاه 


لذ 


الذى واجه المغول وكان ممذا السلطان الذوارزمى مصادا بأمراض نفسية 
تتمئل فى حبه للسيطرة واضسافة ١لمتلكات‏ » وتأسيسه امدراطورية على 
حساب القوى الاسلامية وغير الاسلامية الأخرى حتى أنه طمع فى فدح الصين 
وبلاد الكرج ٠‏ ذكان من أثر سياسته تلك أن أزم الموقف الاسلامى وحاريت 
الجيوثى الاسلامية بعضها البعض » وخشى كل أمير من جاره » وانتهى الأآمر 
بضعف تلك القوى حميعها » وضعفت الدولة الخوارزمية أيضا ٠‏ وما أن فر 
الساطان علاء الدين محمد الخوارزمشاهء من المغول ؛ لم يكن هناك أمير قوى 
يستطيع أن يقود العالم الاسلامى ويف به فى وجه اللغول ٠‏ 


" - تدخل « ذركان خاتون » والدة السلطان علاء الدين مدمد الدوارزمناه 
ف شئون!لملكة واستيداد رأبها دما كان لها من قسوة وذفود 0 وكادت تلك 
اكه الكوارزمية من قدائل «ذنقلى 3 وأحصلهم قبائل تركدة سكنت السهول 
الواقعة سمالى اقليم خوارزم وف الجزء الشمالى الشرقى من بحر دَرودن 0 
واندمعوا الى أراضى الدولة الخوارزمية ائر تصاهرهم ضع |! ماطان علاء الدين 
كس مندنات احد زعماء تلك القيائل 0 وكانت تذركان خاذون صاحية 
سلطان قوى سواء فى حياة زوجها أو قُّ عمس ولدها علاء الدين محمد ٠‏ وكان 
من اذر ذلك آل صاجر كثير من رجال تلك القبائل التركية هن أقرياء ركان 
خادون وأفراد عشارتها ان أراضى الدولة الخوارزمية 3 ودخلوا خدمة ولدها 
الساطان علا ٠‏ الدين ل ووصلوا الى أعلى المخاصب وأرقاها حدددى تكونت 
مذهم كوه وعصدية لا يستهم ان بها عاك أن .حكموا أقاليم الدولة وأطلافت 
أدبدبهم فدها 5 وكانت النتيجة الحتمية اذلك أن قوة الخوارزمين تأئرت 
ناثرا كديرا بتاك الطائفة دزعاماتها الجاهلة واسديدادها وطدشها وقسوتها 0 
وتفاات امام ذرة تلك الارستقراطية العسكرية ٠‏ وشعر الأهالى والسلطان 
بالحاحة الى وقف عوالا» عند ححسيد قوم 3 اما شعروا بذوايا السلطان نسدو سم 
عمدوا الى ارهاب الأهالى السالميل ونهب حوانيتهم وما يملكون من حبوب 
وحيوانات 6 فاضعارب الأمن ف الدلاد واضطريبت معه احوال الدولة السباسدة 
والاجتماعية(7) 0 


70) الديار يكرى : تاريخ الخميس فى أحوال أنفس ذغدبس . ج 5 » 
ص 48”"؟ ٠‏ 


ومما زاد اضطراب الأمور السياسية والادارية سوءا داخل الدولة 
الخوارزمية أن تركان خاتون كونت لها عصبية قوية من قواد عشيرتها حتى 
أصبح نفوذها فى الدولة لا يقل عن نفوذ ولدها السلطان نفسه ٠‏ بل وصل 
الأمر بها أن كل المناصب العسكرية والوظائف الهامة فى الدولة الخوارزمية 
كانت فى بد طائفتها وأقاربها وحاشيتها ٠‏ وكان ولاء هؤلاء جميعا لاملكة 
تركان خاتون أكثر من ولائهم للسلطان نفسه » بل كانوا لا بهتمون بقراراته 
ويصدرون ما بخالفها ويحرضون على اعمال فراماناته وقراراته بأى حجة من 
الحجج ٠‏ وآخر الآمر كان حرص هؤلاء على الحدياة كطبقة ممتازة مسيطرة 
على شسثون الدولة أكثر من حرصهم على سلامة الوطن الاسلامى المنهار أمامهم ٠‏ 

 "*‏ نشوب الخلافات دين أمراء الجيش وقادته وشيوع النفاق بينهم 
واعمالهم تدرديب قواتهم استعدادا للقتال ٠‏ وكانت كل جماعة تخالف غيرها 
من الجماعاث ؛ وظهر بيذهم التنافس البغيض على ارتقاء العنصر التركى وغلبثه 
دون النظر للكفاءة والاقدرة والاخلاص والتضحية ٠‏ وفى كثير من الأحيان 
كانت جماعات كثيرة تخالف السلطان نفسه وتعصي أوامره » ولا تشترك فى 
كال 51 اترسم يد ريل كاكوا يدظرون :اول كل شي" الى ما اسيهرة علديه 
بالفائدة من عدمه » ثم يقررون على ضوء ذلك اشتراكهم فى القتال أو عدمه ٠‏ 
وكان الجيش الخوارزمى بعتمد على الاتراك الذين كائو! فى نفس الوقت مصدر 
قلق واضطراب الدولة » ولم يهتموا كثيرا بالدفاع عن تلك الدولة لأنها لا تهمهم 
من قريب أو بعيد » فهم مرتزقة أوكل اليهم أمر الدفاع عن شعب غريب عنهم 
كانوا يدركون أنهم اذا انتصروا فى ميدان القتال , فلن يعود عليهم ذا 
النصر بخير كثير ٠‏ 


كذلك كان الجيش الخوارزمى مخقصه النظام والطاعة القادة 8 والقدرة 
على تحمل الصعاب وكانت تلك الصفات من أهم مميزات الجيش المفولى , 
كان النتصسر حليفه ف كل معركة .* 


5 كانت غالبية الجيوشس الخوارزمية من أذراك القيجاق وفنقلى دون 
غيرهم من القبائل التركية ٠‏ وكان هؤلاء لا يطيعون أمرا الا صادرا من رؤسائهم 
سحلي السلطان نئفسة , وكان و لاو هم لسادتهم ورؤساء عشائرهم 2 ولسيس 


لأدولة الخوارزمية ولا السلطان نفسه ٠‏ 


وكانوا يسعون للقتال لا حبا فيه 
ولكن .حبا فى 


الغارات النى كانذوا دشذونيها بعد الفكتال والتى كانت 
ددر عليهم كثيرا 0 


5 معاملة الخوارزمشاه وكبار رجال دولته والخوارزميين عامة الشعوب 
الغلوبة فى أغلب الأحيان معاملة غير انسانية . خاصة ملوك وقادة تلك 
الشعوب ٠‏ وأثبت التاريخ أن عددا كبيرا من زعماء الشعوب امغلوبة من الماوك 
والنادة والوزراء وكبار الشخصيات العسكرية والدذية يعد انهزامهم سيقوا 
الى خوارزم مكبلين فى الحديد حيث يقيم السلطان الخوارزمى ٠‏ وآذوهم 
كثيرا حتى أن كثيرا من هؤلاء وضعوا فى سجون أشبه بالكهوف لا يعرفون 
لياهم من نهارهم ٠‏ كما أغرقو! بعضهم فى نهر جيدون دون ذئب جذوه سوى 
دفاعهم عن شعوبهم حتى انهزموا وأصبحت مقاديرهم فى أيدى الذوارزميين 
فى ادر 


 ”‏ معاداة الخليفة الناصر لدين الله العباسى السلطان علاء الدين محمد 
الخوارؤزمشساه احاولة الأخير السيطرة على بغداد والحجر على الخليفة العياسى : 
فدشبت بينهما الدروب ٠.‏ وأقدم الذوارزمشاه على تعيين أحد العلويين 
خليفة بعد أن فشل فى الحصول على ما كان للسلاجقة بيغداد من نفوذ 
أدبى وسياسى لدى الخلافة العباسية » وتصميم السلطان علاء الدين محمد 
على احتلال بغداد والاطاحة بالخليفة ٠‏ وكانت تلك الأحداث ااؤسفة سديا 
في احجام سائر طبقات المسلمين عن تقديم المساعدة عندما اجتاح الغول 
أراضى الدولة الخوارزمية واهدارهم الكرامة الاسلامية باذلالهم المسلمين ٠‏ 
وما كان ذلك الإ لأن غالبية الاسلمين كانوا يعتقدون فى الخليفة العياسى ٠‏ 


/ا ‏ كان السلطان علاء الدين محمد حتى فى أحلك الظروف وأشدها 
فسوة ‏ يخشى تجمع الجيش فى يد قائد واحد ؛ قد تحدثه نفسه بالعصيان 
والاستكثار بالسلطة والاطاحة بالآسرة الخوارزمية ‏ كما فعلوا عم من قبل ٠‏ 
وواقع الأمر أن قواد الجيش كانوا هم رؤساء العشائر وزعماء الطوائف الذين 
كائوا يستمدون توتهم وسيطرتهم من كثرة عدد أتباعهم » ولم يكونوا من 
الكفاءة وااقدرة يحدرث يستطيع أحد هم قبادة جيش كبر ومواجهة المشول 
أصحاب الخطط والنظلريات والاسترائيجية السليمة ٠‏ 


قاقت 


31 


الأتراك القراخطائيين ٠‏ وكان وجود عؤلاء فى حد ذاته مائعا للمغول من 
محاورة الولابيات الشرقبة للدولة الخوارزمية 3 فانفتح بذلك أمام امغسول 
الطريق الى ايران دون أن يجدوا عاثقا يوقفهم ٠‏ 


5 خوف السلطان علاء الدين محمد الخوارزمشاه من المغول وخشيته 
منهم وأصيب بالجبن والخور فى العزيمة منذ فراره أمام جحافلهم بعد معركة 
صحراء القبجاق التى نشبت بينه وبين جيش مغولى بقيادة جوجى بن جدكيز 
خان'و كان الخوارزمشاه قبل ذلك مشهورا بالشجاعة النادرة والقوة الجسمائية 
الفائقة ٠‏ ولازم الخوف الخوارزمشاه فى كل مرة واجه فيها المغول ٠‏ ختى أنه 
كان دفر أمامهم ولا يستطيع مواجهتهم » وفعل مثله بقية الشعب الاسلامى 
الذى اصيب بشلل كامل فى التفكير والتصرف ومواجهة الأحداث ٠‏ وكان يسدق 
المغول عادة دعاتهم ينشرون بين الناس الرعب والفزع ويحرض وهم على 
الاستسلام حتى لا يتعرضوا للقثل والذبح كما حدث ابتداء من معركة أودرار 
وما فعلوه بحاميتها وحاكمها غاير خان وشعب المديئة ٠‏ كل ذلك أضعف من 
معذوبات الخوارزمشاه ووجد أن من الصعب عليه أن يلتقى بأعدائه فى ميدان 
القتال ٠‏ وفضصل التحصن ف المدن ٠‏ وثبت فشل خطته ؛: ومع ذلك استمر 
عليها الى أن وجد نفسه آخر المطاف مطاردا شريدا ألقت به المقادير فى جزيرة 


ه آبسكون » ليموت فيها دون أن يدرى به أحد ٠‏ 


٠‏ - نفرة الشعب الاسلامى فى مختلف الولايات الايراذية مثل خرانسان 
وافغانستان (بلاد الغور) ومازندران والعراق العجمى من الحكم الخوارزمى 
بسبب الظلم وتطاول الحكام على رعاياهم ؛ وابتزازهم الأموال بطرق غير 
سليمة أقرب الى اللصوصية منها الى العمل الحكومى الرسمى ٠‏ وكائوا 
يحصلون الضرائب بطريقة منفردة ومؤذية ومع ذلك لم يقفدموا للشسعب 
الايرائى أبة خدمات مقابل ذلك , بل كانت تلك الأموال تصرف على 
الدخوارزمشاه وحاشيته والحكام الأتراك وطبقة العسكريين دون سواهم ٠‏ 
هذا علاوة على اعتداء الهحكام الآتراك على السكان الآمنيل وهتكهم 
الحرمات ؛ وآخر الأمر كانت الطبقة الخوارزمية الحاكمة تشكل طبقة 
ارستقراطية تتصور فى .نفسها السيادة والسيطرة وتتعامل فيما بينهسا 


/ا5 


ولا تتعامل مع" غيرها ٠‏ 'وعندما جد الجد وجسدو! أنفسهم محاصرين من 
المغؤل من نادية والشعب الاسلامى من ناحبة أخرئ مما سهل هزيمتهم ٠‏ 

3 د التقان ماوط الفواروستساة الى المستشاريق الحتدين و الورراء 
الممتازين أصحاب الرأى والتدبير » ولم نسمع طوال قرن من الزمان أن وزدرا 
خوارزميا برز على مسرن النسياسة الاسلامية والدؤلية مثلما كان عند 
المتاستك والسامائدى والتزنونن والستلاكقة « وكان كل واحدامتهم عن 
للحصول على الثراء بأى وسيلة وعن أى طريق ٠‏ لأنه لم نِضل الى منصنبه 
الااغن طردق ملذو دون كفاءة ادارية أو غامية . بل وحتئ فى أحاك الأؤقات 
نخد الوزير نظام الملك محمذ بن صالح(8) ينفزد بالسلطان علاء الدين متمد 
الذوارؤمشاء ويؤثر عليه » ويجعله يغزز خططه العسكرية والادارية كلية , 
فندلا من قرار السلطان التوجه الى بلاد 'الغور والتوجه الى تمزنه لقرّبها*من 
ميدان القتال نجد الوزير د وهو من امناطق' الغربية ‏ يزين له التوؤجنة الى 
العراق العجمى ومازندران اى المناطق الغربية من الدولة الخوارزمية لبعدها 
من الجيوشش الغولية ومسرح ح القتال مما أودى بالسلطان الى كارة كة سريسة 
وفاجية غير متوقعية * 


نشبوب الخلاف بين أبناء السلطان علاء 0 مالك 1 زه زمشناه؛ 
سواء فى زمن اميهم أو بعد انهيار الدولة » وتم ذلك لأنهم من أمهانت 
مختلفة ؛ وكل واحد منهم يعمل بطريةته ليخلف والده ويفوز بالعرش دون 
سؤاه : وكان كل واحد منهم يعتمد على عصبية أمه » فجاء صراعهم مؤثرا على 
قادة الملكة ورجالها » فتشةت قواهم ٠‏ -وأجهز عليهم المغؤل واحدا بعد الآخر 
بسهولة ويسن ٠,‏ وكان الأجدر بهم أن يتحدوا ويواجهوا الخطز اللولى 
الدمر لكن عنادهم وكراهيتهم: بعض البعض عجل بدولتهم وجعلهم .عبرة 
مسي مم 7 
مه ا الفائقة 0 لد 1 فى تنفيذ أوامر الخاقان والطاعة 
العوياء لكافة القادة والجنود ووقوفهم صفا واحدا وبروح نشطة 3 مكنهم 


0 )0( م الدين مدقتن 000 : نسائم الاسمبار : م ن لطائم 
الأخبار.. دز تاريثم ؤزرا 00 1 
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من عسدم' اتاحة الفرصة للخوارزمشاه لتمركز قواته واعادة خططه لدرجة أن 
الفواززيهاء وخنه تشسعه: وهياية الأمرسدو آمام الدول هق مدينة الى أخرى 
مسار ل الحركة داق بحرية التصرف ”+ 

5 عدم وصول المعونات اللازمة سواء فى الأفراد وااواد الغذائية 
والتموينية والعسكرية الى المناطق المعرضة للغزو المغولى ٠‏ وأيضا ترك 
بعض الحكام اأدن والأقاليم الخوارزمية مواقعهمعندما علموا بقدوم المغول:وكان 
تصورهم أن فرارهم هذا حماية لأنفسهم ولأموالهم وكنوزهم التى حملوها 
قعيم :كاركن الخنت روكدم نؤاجة؟ لضي الحو + خاضنيحك البجللاة تلحك 
رفة الخال وقحت وطناة تقوم «نقصوا على مدن جزمت يتن ايها وها كان 
فيها مثل أوترار ب خجنده ‏ جرجائيه - نيسابور هرات » ثم الهزيمة 
القناطلة تكن الأمر واسكناة الدزل عر كافة النلقة الاحرانة ستيولة ونس * 


اا وجوه اكون شامسض لجنكرر كان متعفر دق لذو" اللقتيقة عام 
ولاه اللدولة الشزارزمية خاضة + وكاق "لكب هله الحواسيس موافئاة 
قياداتهم بأخبار الدولة الخوارزمية واشاعة الذوضى والاضطراب والخوف 
والرهبة فى نفوس السكان قبل المعارك حتى لا يتمكنوا من محاربة المغول ٠‏ 


17 ل أقدام المغول على -القتل العام وتخريب المدن واشعال الحرائق فى 
مدن كاملة حتى يعجز الناس عن مقاومة المغول بعد ذلك والاستسلام آخر 
الأمر للواقع الذى هم فيه » مثل ما حدث لديسابور وسمرقئد وبلخ وبخارى 
خيث كان خوف الناس من القتل العام سيما فى.أن جعلهم يستسلمون 
للمغول ٠‏ ومع ذلك كان جزاء الكثير منهم القتل ٠‏ 1 


١7‏ - استيداد السلطان جلال الدين منكبرثى برايه . ومعاداته ااه 
غياك النين شيرضاء الدى استعت له الأمير م.وتقيوب الحرب ييديفا وهزيية 
الآخير ؛ فى الوقت الذى كان يتحتم على أخيه جلال الدين منكبرتى الاستفادة 
بمجهود كل رجل فى دولته ٠‏ وعندما ظهر المغول ف الميدان لامرة الثائية 
للاجهاز على الدولة الخوارزمية والقضاء على جلال الدين منكبرتى ٠‏ كان 
جيش الخوارزميين مجهدا من كثرة القتال وعدم وجود نصبر له من أمراء 


13 


المسلمينل هاخذه المغول على غرة » ووجد نفسه آخر الأمر يفر أمامهم حيث 

ألقت به المقادير فى بلاد كردستان دذبح ذبح الشاه » وتنتهى بنهايته السيئة 
الدولة الخوارزمية تماما ٠‏ ونتج عن ذلك أن استتب الأمر للمغول وأصبحوا 

حكام البلاد وسادتها بعد زوال الدولة الخوارزمية وعلى أنقاضها بزوال آخر 

تسخصية خوارزمية من سلالة ذوشتكين. » ونعنى به السلطان جلال الدين 
كيز ٠‏ 


1 نلفصلل تنا تسر) 


اللغول من جنكيز خان حنى مولاكو حبسان 

كان حنكيز خان يرى أن خير وسيلة لتدريب أبناءه على مباشرة مهام 
الحكم وتحمل المسئوليات والاحتفاظ بدولته التى أسسها بحد سيفه » أن 
يقسم امبراطوريته وهو على قيد الحياة مينهم ؛ وذلك طبقا للتقاليد 
المغولية » خشخص كل فرد من أفراد أسرته بعدد من القبائل (أولوس) . 
وجعل له موطنا (يورت) يشتمل على مساحة من البرارى تمارس فيها هذه 
القبائل حياة الرعى » وأن يدون له من الخراج ما يكفى للائفاق على بلاطه 
وتسكره رعذ القراع كؤدية الشفورب الت حفس المفيول: ل الضين 
وتركستان وايران ٠‏ وطبقا للقانون المغولى ( الياسا ) يعطى الأب قبل وفاته 
قسما من أملاكه لأبنائه الكبار بحسب سنهم ويترك الجزء الأهم لأصغر 
أبنائه : وفعلا تم التقسيم على الفحو التالى : 


١‏ كان نصيب جوجى وهو أكبر أبئاء جنكيز » وكان يشرف على 
شئون الصيد وتنظيم القصور وتزيينها » الملاد الواقعة بين نهر اركش 
والسواحل الجنوبية لبر قزوين ٠‏ وتسمى عادة تلك الانطقة بالقبجاق » 
وبطلق عليها اسم «١‏ القبيلة الذهبية » ( آلثون أوردو 7850806 001068 ) نسبة 
الى خيام معسكراتها ذات اللون الذهبى ؛ وكان غالب أهلها من الثترك 
والتركمان(١) ٠‏ ولما رحل جوجى قبل والده قرر جدكيز خسان أن تكون 
تلك الناطق من نصيب حفيهه « باتو » وهو ابن جوجى الذى اشتهر برقة 
العاطفة وعذوبة الحديث , والتعقل والرزانة التى أوصلته ليكون رأس بيت 
جنكيز خان » وظهر ذلك بوضوح عندما قام بدور حاسم فيما نشب من 
منازعات على ولاية العرش فى البيت الجنكيزى ٠‏ 


٠ المقريزى : السلوك . ج ١1.ق؟' .ص 7555 590 , حاشية ؛‎ )١( 


١.0 


ا 


" ل اختص حغتاى بن جنكيز خان ثببلاذ الأويغور وَأقَالدْمْ ما 'ؤراء. 
النوّر وكاشغر. وبلخ وغزئة :وكان” حجغتاى فى حياة أبيه يشرف علئ :القضاء 
والعمل على: تذفيذ اسكام حنكيز خان رداضه (الياسا) وتوقيع الجزاء 
والعتامب الموسوين» ا : 


كات نال أوكتاى بن جنكيز.خان المنطقة المنحصرة بين جبال «تازباجاق» 
وأطرإف. بحيرة «الاجول »وحوض نهر « أيميل. »الذى يصب فى .بحيرة الاجول 
ودقع غرمى منغوليا ٠‏ وتلعد هذه ااذطقة أقل نصيب وزعه جنكيز خان على 
تقاف كان اركتاى مسس بالقكوة: المتالية. و الادارية و مم 
الماك وإثدبين مصائ! ع و الأخر اف اغلى الرعايا ٠‏ 


5 أما تولوى أصغر أبناء ار 0 ٠‏ وهو .الاق كان بباشر شكون 
الدفاع واعداد الجيوش وأحد مستشارى والده الخاقان حتى لقببأولغ نويان 
أ الأمير الْكبِير(؟) : فقد حصل على منغوليا وهى الموطن الأصلى 
اجنكيز خان واللمغول ٠‏ والتى تشمل وديان. وأنهار كرولين وأونون وأرخن 
ومنطقة قره قورم ٠‏ وهوالذى استمر يحكم الامبراطورية المكولية بعد وفاة 
والده جنكيز خان طبقا للقائون الجنكيزى مندة عاميل من سئة 794 حتى 
9 عجرية. 5819171910 ١م)‏ .بصفتته وصيا. على العرشن وبمساعدة. ثلاثة 
من المستشسارين إلى أن انتخب خاقان جديد خلفا لجنكيز خان ٠٠‏ 


وكان نكيل 00 قد وهم كيار على اينه أوكتاى اليكو 0 عهده 
وخليفته من بعده » خاصة وأن جوجى الابن الأكبر مشكوك فى شرعية بذوم 
أبيه دنكيز خان له . حيث ولدته أمه بعد اختطافها دمدة. تؤكد ذلك وأعادها 
جنكيز خان مع ولدها. واعتبره ابنه اليكر ٠‏ وأديضا لماكان بمشانعة أوكتاى 
من اتسامع الأفقٍ وعمق التفكير ونفاذ امير رغم ما كان لآخوته من صيت 
ذائع مثل شهرة تولوى فى الشئون العسكرية وما اتصف به جغتاى من صرامة 
يستطييبع أن يفيد منها فى تحقيق ‏ المبادىء الأساسبة التى تشكل نظسام 
جنكيز خان الادارى والاجتماعى 1 


0 (5) اخ واندمير : حييت المسنير ء 0-5 ص م١ ١‏ 


1١ 


انتخاب أوكعناى كاقانا للمغفول : 
' ثوق حنكيز خان سنة 174 هجرية ٠‏ وظل العرش المغولى أو ما أاطلق 
علية بالعرش الذعتي خالنا من ملك هده عامين: اكنين ؛.واهن! راق كيار الآمواء 
من البيت الجنكيزى ضرورة التعجيل بتنصيب خافقان جديد حتى لا يتطرق. 
الفتاء. والخال والطيع: الى امنا الله والحكمع طلس الشبورت المواي 
( القوريلتاى ) فى ربيع عام 755 هنجرية فى منغوليا » وأجمعوا على تولية 
أوكتاى عرش الخاقانية ‏ وأعلنوا تنصيبه ٠‏ خاقانا » للامبراطورية الآفولية ٠‏ 


سار أوكتاى على نهج والده » واهتم اهتماما كبيرا باتمام الفتوحات 
التى بدأها والده جنكيز خان وجييش الجيوش اللازمة لغزو ايران والصين 
وأوروبا ٠‏ ويهمئا فى هذا الأقام حروب المغول فى ايران أكثر من غيرها ٠‏ 

وسبق أن ذكرئا أن السلطان جسلال الدين منكبرتى انتهز فرصة 
انصراف المغول عن البلاد الايرانية إثر وفاة جنكيز خان لاهتمامهم بشثونهم 
الداخلية وانشغالهم بأمور الملك والاعداد أن سيتولاه خاصة وأنه قد ساهم 
فى الانتخاب الثواد والحكام والأمراء الغول المتواجدون فى أماكن بعيدة عن 
الوظن الأضلى زعادرا الى مددوليا + 


وفى ذه الفترة التى انشغل فيها المغول بأمورهم الداخلية » انتهز 
السلطان جلال الدين منكبرتى الفرصة ورجع هن الهند » واخذ يجمع شتات 
الامبراطورية الخوارزمية من جديد ٠‏ ونجح فى ذلك نجاحا كبيرا بحيث لم 
تفقند الدولة من ممثلكاتها سوى اقليم ما وراء الذهر فقط ؛ ووفق الخوارزمشاء 
فى خطثه الي حد كبير وأعاد للدولة الخوارزمية مكانتها فشملت خراسان" 
وكرمان وفارس والعراق العجمى وآذ ربيجان ٠‏ كما قهب 'الشسوارزمشاء 
حصون الاسماعيلية عندما بلغه أنهم على اتصال بااخول أعداء الاسلام وقتل 
منهم خلقا كثيرا وفرض علهم جزية ثقيلة ٠‏ وأخذ المغول يناوثون الخوارزمشاء 
بغير نجاح فى أول الأمر . حتى اذا ما تولى أوكتاى العرش الذهبى ؛رسل 
جيشا قويا استولى به على الرى وهمدان وما بينهما من بلاد » ثم قصد 
أذ ربيجان وأستطاع أن يوقع بالسلطان جلال الدين منكبرتى ليلا ومو 
بظاهر آمد عام 7028 هجرية (1:1؟١‏ م) فهزم هزيمة منكرة وتات اجنده »2 
وفر السلطان الى الجبال حيث قتله أحد الأكراد كما أن ذكرنا ٠‏ وبذلك تخلص 


1١٠١ 


المشول من أخطر عدو استطاع أن يواجههم فى بسالة منقطعة النظير ء 
وأصبح الطريق أمامهم دمهدا للغزو والفتح دون أن يعوقهم عائق ٠‏ وبالتالى 
اسقطاءز! فق تسهولة وييص أن بتعيدوا حملاكيع على معفك الباذد الأسلاسية : 
وبنشروا فيها الخراب والدمار ٠‏ 


واسثمر أوكتاى قا آن يحكم الامبراطورية ااغولية مدة ثلاث عشرةسئة 
الى أن توق سنة 155 هجرية بسبب آفراطه فى اللهو والشراب ٠‏ بعد أن 
ما الى حولقة البلاة الأنرافية ٠‏ وشترعك حيوكية كنارشن حيرش 'الخلزية 
السجياسفة عل العراق الغرجى 0 .وكاكت اه مكرك عي ين لين 
والمغول تلك التى وقعت سنة 755 هجرية (53؟ ١ام)‏ عندما تقدمت الجيوس 
المفولية الى مديئة سامراء » لكن. جيوش الخليفة العباسى بقيادة مجاهد الدين 
ايبك الدويدار الصغير استطاع أن يهزم المغول بالقرب من تكريت فى منطقة 
تقع ما بين دجلة وجبل حدرين » وأن يفك عدد كبير من المسلمين كانواقد 
وقعوا أسرى فى ايدى المغول آذناء قتالهم فى أربل ٠‏ وف العام التالى عاود 
امغول الكرة مرة أخرى ( أى فى سنئة 5595م ) وهزموا المسلمين فى خانقين 
وتلوا عددا كبيرا منهم » 

واشتهر الخاقان المغولى آوكتاى فى الشرق الاسلامى بكرمه ومروعته » 
وهناك حكايات كثيرة تروى عن جوده وعطاياه لدرجة أنه كان يطلق عليه 
حاتم آخر الزمان » ٠‏ هذا الى جائب ما عرف عنه من عدل وحب للرعية 
وعطف على المسلمين » فكان على العكس من أخيه جغتاى الذى كان فظا غايظ 
القلب ديد الوطأة على الاسلام والمسلمين ٠‏ 


وعندما توف أوكتاى قاآن تمكنت زوجته « توراكينا خاتون » المسيحية 
بداهائها وسياستها أن تحافظ على عرش المغول لابنها كيوك ؛ بعد أن اختار 
أوكتاى قبيل وفاته ابنه الثالث ٠‏ كوجو » وليا لعهده لأنه كان يؤثره بحبه » 
اكن كوجو توف أثناء حياة أبيه ٠‏ فاختار أوكتاى حفيده « شيرامون بن كوجو» 
وليا لمهده . وكان لا يزال طقلا صغسيرا' ٠‏ وجريا على عادة اللغول شرعت 
توراكينا خاتون أرملة ؟وكتاى فى مباشرة مهام الحكم الى أن عقد القوريلتاى 
لانكخخاب الخاقان الجديد ٠‏ وكانت هذه السيدة التى امتازت بالحزم والذكاء 
وقدرات خاصة أممها قوة الشخصية تحرص حرصا شديدا على أن يتولى 


> 


ابنها الأكبر. كيوك هنذا النصب., فعملت علئ .أن يطول أمد وصايتها ,لكى: 
تمهد السبيل لتحقيق هدفها ٠‏ 
كيدوك خناق (345- 2205 سوام 

ى كبوك خان العرثش المغولى عه مد ولاك دامت فزائة اريم سيقو اك 
بن أفر 1 0 اللجدكيزن يه » حيث 'بدات تظهر الأطماع على الشلظنة والخلاف 
بين أفراذ العائلة الواحذة'” ٠‏ وى 'غام نا مجرية (85؟أ م ' اذعقد القوريلتاى 
لهذا الغرض على ضنفاق اددئ البحيرات غرمبى منغؤليا “ حضره تجميع أفرا اد 
الأشر الجنكيزية و الشخّضيات المغولية الماززة ما عدا د ياثوة(؟) ألبن جوجئى 
كدير" أفر أأد البِيْت الجتكيزق الذى اعتذر نلرضة ؛ وأرسل اخوته بدلا منه » كذلك 
حفره أغدذ كبيز من حكاه" 'الأقاليم والملوك التابعين لامفؤل + ومندودون عن 
الذؤل' الأخرئى فى الشرق والغرب : فكان 'من بين“غؤلاء أمراء الخظا 'والأمدير 
أزغون ) حاكم خراسان وى اصحدته أمزاء وعظظلماء الاقلهيم 2 »'والسنلطان ركن الدين 
قل أرسلان الرابع'سلطان سلاجقة الروم بآسيا الصغرى ٠‏ ومندودون' عن 
كزفأن وفارس الموصل”"؛ والمطالبان 'بعرش مفلكة الكرزج ٠‏ ؤمفثلون عن 'اللك 
علاء الدين خورشاه الحاكم الاسماعيلى ؛ كما ارسنسل 'الخليقة الغياسى؛ 


منسدويا. عفسية ا.* نو انو ابو يا ' 1 0 1 


.واقترح أغلب الحاديين انتَخَابٌ كيوك, خان خاقانآ ستول ١‏ ووم أنه 
كان يتعذر عن تلبية رغية الحاضرين. محثجا يضعفه ومرضه ٠‏ الا أنه 8 
النهاية قبل أن يتقلد لماص ذزولا ع لى رغية الأمراء بشرط أن. يكون الحكم 
وراثيا فى سلالته ٠‏ فوافق الجمييع على ذلك كا انتخابه رسميا خاقانا 
المغول ٠‏ وتذكر المصادر التاريخية(5) أن الخاقان كيوك خان عامل رسول 
الخليفة. معاملة حجشسنة ١.لكنه‏ سبلمه رسالة. كلها تهديد ووءيد ١‏ .أما ممثلو 


مم هو الأمير باكو” بن جوجى ملك خانات رونسيا ووادى الفبجاقٌ 
ومؤؤسس دولة التبيلة الذهسية النى اتخذت من 'مددنة. ١‏ سراى. » عاصمة لها , 
وأحد كببار أمراء البيث الجنكيزى ف تمهكره * 200 

.. (5) عطا ملك الجوينى : تاريخ جهان كشاى , ج ١ ١‏ صن 5١15‏ , 
رشيد 'الذين فضل ألله : جامع التواريخ ' ج ؟. حكن ل كان الخجدري 
تازيم مختصنر الدؤل » هن /9ه؟ حوااء ٠ ١‏ 


علا الدين. خورشاء .الاك الاسماءيلىفراح: كيوك يصب عليهم. جام : ضيه 
ومركم .أذلاء..مهانس ٠‏ ورد علئ. زعيمهم ردا. جافا الى 'أقصى خد ٠‏ 

وكان كدوك اخان على خلاف أنه رحلا مغامزا محاردا مالا الى العتزو 
والفتح 3 فكان' ف تذك النادية أقرب الشمه الَىْ جده جنكيز شان 8 وصرفف 
ونه 2 تعدئة الدجبوشس ش لفشح الصسن الجذويية وعهد دذلكا الى القائد ا أغولى 
الشبهير 0 سوبوثاى ل وأوفد 0 إيلجكتاى « الى ايران لفشح بقية الممسالك 
الاسلامية سل له السلطة العلبيا ف الاشراف على شنون بلاد الروم والكرج 
والموصل. ودبار ير » ونصب محمود دلواج جحاكما على. ممالك الخطا , وولى 
إبئه الأمير مسعود. بيك حاكما على ما وراء النهر وتركستان 3 وعين الأمير أرغون 
واليا على بلاد خراسان والعراق العو وأذربيجان ونان واللور وكرمان 
وغارس وأطراف الهند 0 وقلد الساطان ركن الدين لج أرسلان السك لجوقيٍ 
حدكم جلاد الروم لأنه قدم الي متعواي بمناسبة دنصيبه إمدراطورا. لأمغول ٠‏ 


وكان الأمير أرغون حاكم اران على صلة قددمة بها 2 فقسد عيلته 
0 توراكينا خاثون » الوصبة ل ى العرش حاكما على ايران سئة 54١‏ هجرية ؛: 
يدعس الى خزاسان ف تقس المح زمدياشضة الى العراق العجمى وآذربيجان, 
وضار يمل على تحُليص البلاذ من ام واسقبداد الحكام المغول الذين تسبقوه ؛ 
كما سلك مع الرعية 00 حسذاره) : ومن أعمال أرغون اختياره بهاء الدين 
الجوينى والد المؤرخ 'عطا ملك ناقبا عنه فى حكم آذربيجان وجورجيا وبلاذ 
الروم (آسيا المغرى السلجوفية) ٠‏ ولم يعمر ذيوك كثيرا حيث توق 
سنة /5510 ه (5ة؟١.م)‏ : 


0 منكوقا آن (544 - ه10 دز هك1 د لامكلم) ا 
دوق كيوك بخان عام 38197 مكرية و فقامت أرملته «أقول قيمش خاتون» 
بمباشرة مهام الحكم الى حين انتخاب خاقان جديد.طبقا لرسوم ابول 
وعاداتهم ٠‏ وكانت الوصية .على العرشس المفولى ترى تولية ابن أخى 
كيوك خان » غير أن أغلب الأمراء لم دوافقوها, على إختيارها لصغر سن الأمير 


(6) حبيب الله شاملوئى : :تاريخ اينران»:'ض 5537 5ل لوث ٠١ ٠‏ 


المرشح للعرش الذعبى وقله خبرته » وكانوا يرون أن الأمير منكو بن تولوى 
أحق أمراء المغول بهذا المنصب حيث تجتمع فيه صفات القائد المحنك والادارى 
الحازم ٠‏ وكان على رأس المؤيدين » بل وزعيمهم الأمير باتو بن جوجى الذى 
كاليمة أعطم شخصية متدولية إفى ونطه ...كما كانت له الكلية الأز ان فى 
اختيار الخاقان الجديد ٠‏ 


ذكان تفلك على المي الحافاك: القذنه و عله آارة ولي ذلك 
أنه على آثر وفاة كيوك خان أراد أبناء أوكتاى وأتباعه أن يقيموا الأمير 
« شيرامون » خاقانا للمغول » ولكن كان لا بد من الحصول على موافقة الآممير 
باتو باعتباره أكبر الأمراء سنا ومقاما ٠‏ فأرسلوا اليه يطلبون حضوره الى 
منغوليا لعقد القوريلتاى وتنصيب الخاقان الجديد . فرد عليهم معتذرا يعدم 
قدرته على السفر الى منغوليا بسجب مرضه ؛» وفى نفس الوقت وجه الدعوة 
الى كبار الأمراء والقادة العسكريين للحضور الى القبجاق حيث يقيم ؛ 
والاشتراك فى القوريلتاى لانتخاب الخاقان ٠‏ ولكن أبناء أوكتاى وجغقتاى 
عارضوا هذا الاقتراح وأصروا على عقده فى امقر الأصلى لجنكيز خان .جربا 
على العادة المتبعة ٠‏ وعلى هذا النحو امتنعوا عن الذهاب الى القبجاق , واكتفوا 
بأن أنابوا عنهم بعض المندوبين ٠‏ أما منكو والحوته فقد لبوا الدعوة وأسرعوا 
الى مدينة « سراى » عاصمة باتو حيث عفد القوريلتاى » ونودى بمتكو 
خاقانا » وتلقب بلقب « منكوقا آن ». ٠‏ وبهذا انتقل الحكم الى أولاد تولوى 
الذين يمثلون الفرع الثانى من أسرة جذكيز خان ٠‏ 


وحدث خلاف شديد بين جماعة باتو ومنكو وبين الممارضين لهما 
والمثلين فى بعض أبناء أوكتاى وجغتاى من جهة أخرى حيث تمسكوا مان 
دظل الحكم فى أسرة أوكتاى وكيوك ٠‏ واستمر الذزاع سائد! بين الطرفين هدة 
عامين » وأخيرا حسم باتو ا أوقف واقترح عقد القوريلتاى فى شهر ذى الحجة 
عام 1554 هجرية (اجريل 56 م) ف منطقة ننراقورم ٠‏ وفيه أعلن انتخاب 
منكو قا آن رسميا ٠‏ وضد استطاع الخاقان الجديد أن يضرب على أيدى 
المناوثين لله من أمراء المغول ٠‏ خاصة أسرة أوكتاى حيث أمر الخاقان الجديد 
منكو ا آن بوضعهم فى أكياس مغلقة ورميهم تحت حوافر الخيول فهشمت 
عظامهم ٠‏ وأمر باعدام: أتباعهم:رميا بالحجارة ٠‏ 


١١و‎ 


واذ تولى منكو قا آن العرش المغولى » أحيا سياسة المفول التوسعية ؛ 
وأمر كبار الأمراء بالعودة الى مراكزهم وحكوماتهم وأجرى تعديلا بين اللناصب 
الكبيرة لتنفيذ سياسته » فأعطى الأقاليم الشرفية: من الامبراطورية ااغولية 
الى ثانشى اخوته د قوبيلاى » وفوضه ف حكم الصين وما يقدر على فتّحه من 
بلاد: ٠‏ ونهض. قوبيلاى لفقسح الصين بكل ما توافر له من 
ندشنساط وما اتخذه من أسساليب سياسية وطسرق حربية ٠‏ 
وتلحسول قوبيسلاى الى البوذية وتش رب الحضارة الصيئية » واتسمت 
حروبه ومعاملته للمغولبين على أمرهم بالانسائية والرفق ٠‏ وبقى فى منغوليا 
منكو فا آن وشقيقه الأصغر أريق بوقا للاشراف على ضصبط الامبراطورية 
المغولية المترامية الأطراف ٠‏ أما ورثة حجغتاى فى تركستان » فانهم شرعوا فى 


القيام بمحاولات تمهيدية لمد سلطانِهم' الى الهند عبر مضبة البامير ٠‏ ونقل: 


باتو مقر سلطته الى الروافد السفلى لنهر الفلجا حتى يتسنى له السيطرة على 
أتباعه الأمراء فى روسيا ٠‏ وأنشا بتلك البلاد الخانية التى أطلق عليها المؤلفون 
المسلمون اسم دولة دشت القبجاق والتى اشتهرت عند المغول والروس باسم 
دولة القبيلة الذهبية (280506 5ع6018) ٠‏ أما حكومة فارس فانتقلت الى 
يد هولاكو ثالث اخوة منكو قا آن فاضحت جهود المغول الرئيسية موجهة الى 
طرفين اثذين ٠‏ طرف فارس فى الغرب وطرف الصين فى الشرق30" ٠‏ 

وفى السئة الثائية من حكم منكو قا أن توجه الى الغزو والفتح بعد أن 
استقرت الأحوال الداخلية » وصمم على فتح البلاد التى لم يتيسر فتحها من 
قبل » ودفعه هذا التصميم الى تجهيز حماتين كبيرتين » الأولى نصب عليها 
أخيه الأصغر هولاكو وعهد اليه بالقضاء على طائفة الاسماعيلية واخضاع 
الخليفة العباسى ٠‏ والثائية نصب غليها أخاه الأوسط قوبيلاى على رأس حملة 
لقع جا الصين ٠‏ ويعنينا هنا فقط ذكر حملة هولاكو على ايران ٠‏ 

ولم تقف استعدادات منكو قا آن على النواحى العسكرية فقط بل تعدى 
ذلك الى تحول فى سياسته الخارجية أيضا ؛ فاتصل منكو بالعالم المسيحى 
واتخذه سندا له وقصده وفد الامدراطور لويس التاسع الذئ أرسله أثناء 
اقامته فى عكا ٠‏ وكان الوفد برئاسة الراعب الفرنسسكانى روبروك ٠‏ 
زمما يذكره لص أن منكو نا أن كان برغب ف إتحادة شعت مشترك مع 


ب ' .364-366 ,312-313 .2 300 5 عتتأطصصط رآ 'راع6101055 


امبراطور فرنسا للهاجمة الشرق ٠‏ ودازث محاوزاث لطيفة وطريفة بين روبروك 


والخاقان المغولى أتذيآأ أفيها الأول "أن مذكو سؤف يحكم الغالم 9 ويِسِدِمٌ عليه* 


التّذل والمنلام ':: وعلى كل فان المفاوضنات التئ تمت نبين لويس التاملم 
ومنكو قا آن لم ترتفع الى مستوى الاثفاق نظرا لغطرسة"الغول وعدم تقبولهم 
الكدالت م أى جيه دير فقنها على قوم اننال[ ل سياد والشلفلة مع 
الخاقان الغولى ؛ ذلك أن منكو قا آن طلب من لويس القاسع أن يكوا ن كأبعا له: 


:٠‏ أما التجالف 05527 والواقعى الذى ذمكن 2 ما آن من لتحقدقفه فكان 
ضع هدتوم ٠:‏ (حاتم) مالك .ذولة أرمبذيا ا الصغرى الع سالك > أن أصبح الأخير تابعسا. 


للفغول 0 وذلك من أجل فبسط االنفوذ المغولى فى جهات الشرق حساب لدان 
الود لجسو وحور ورادو ينار 18م واوالدق تضيون 1 : 


0 2 إتبعية عيقوم لامب راطور افمتيو 3 
- التعاون مع كافة الدول. الأسسحية لاتدرينها نيك الس 1 


اج 


ب بعين.ملك. أرمينيا مستشار١‏ للخاقان فى شئون اشرق ٠‏ 
5 لت اعفاء الكناكس ف الامبراطورية ااغولية هن الضرائب كافة أنؤاعها» 
ان الاتفاق الذى وقعه “يتوم ملك دولة 'أرمينية الضغرئ !اسيحية 
دظهر هيتوم وكأنه يتكلم جاسم كافة ملوك أوزوبا مكدو 0 وعن كافة 
أوروننا اليك 'والدولة الصليدية ٠ م٠2 275 ٠‏ 


جملة هولاكو على ايسران : 

0. حرص منكو.قا آن: على .اعداد حملة أخيه اكد اعداد!. دقيقا . 9 7 
ذلك بنفسه ٠‏ فأمده بكثير من" القوات 'التى.مارست الطعن والنزال واقتحمت. 
ميادين 'القتال ٠‏ ولم يكتف بذلك ..بل أرسل رسله الى بلاد الخطا لاستدعاء 
آلف أسرة من 'الذين مهروا. فى استخدام أدوات الحرب مثل ١انجنيق‏ وقاذفات 
النفط ورمى السهام ؛ كما.قام باختيار اثنين من كل عشرة رجال من خيرة 
جنود كيز خان ليكون حرسا خاصا لهولاكو » وأوصل تعداد الجيش اللغولى 
الزاحف نحو الغرب الى ٠٠٠ر ١١٠١‏ جندى من خيرة محاربى المغول ٠‏ وما أن 
سار هولاكو بجيشه نحو آيران حتى انضم اليه الأمير أرفون الحاكم المغولى 
غلى ايزان الذى وضع نفسه وفواته تحت امرة «هولاكو ” فأبقاه فى منصيه ٠‏ 


1 
ع ا و ييف ا 


حال 


وقبل أن يتحرك الجيشى المغولى من .العاصمة المغولية « قراقورم » أرسل 
منكو .الرسل والمرشدين لاختبار الطريق الذى سيسلكه الجيش: ابتداء من 
قراقورم حتى. شاطى» نهر جيحجون. » ووضعو! 0 على. جميع المزارع 
والمراعى التى تمتد على طول الطزيق + واقاموا الجسور على الأثهار العميقة : 
وعلى مجارى المباه السريعة ٠‏ ويذكر رشيد الدين فضل الله مؤرخ المغول الخطة 
التي رسمها كز :ها آل اللفيه هروكر ل نضيهة اكئيية روضمة قال الث 
« انك الآن على رأس جيش كدير » وقوات لا حصر لها ٠‏ فينجغى أن تبسير-من 
تؤران الى ايران » وحافظ على تق اليد جنكيز خان: وقوائيت»ه فى الكليات 
والجزئيات ؛ وخص كل من يطيع أوامرك ويجتئب ذواهيك فى الرقعة اممتدة 
من جيدون حتى أقاصى بلاد مصر ‏ بلطفك وبانواع:عطفك واثعامك ‏ ؛ أمنا 
من بعصبك فاغرقه فى الذلة والمهانة مع نسائه وأبنائه وأقاربه » وكل ما يتعلق 
يه انها جافادم تشقان ل خراسان# تكرح القلاع والحسييون “راذا 
فرغت من هذه المهمة » فعليك أن تتوجه الى العراق » وأزل من طريقك اللور 
والأكراد , الذين يقطعون الطرق على نسالكيها ٠‏ واذا بادر خليفة بغداد بتقديم 
فزوض الطاعة فلا تتعرض له مطلقا ٠‏ أما اذا تكبر وعصى '؛ فألحقه بالآخرين 
من الهالكين ٠‏ كذلك ينبغى أن تجعل رائدك فى جميع الآمور العقل الحكيم 
والرأى السديد : وآن تكون فى جميع الآحوال يقظا عاقلا » وآن 'تخقف علئ 
الرعية التكاليف وااؤن ٠‏ وأن ثرفه عنهم ٠‏ وأما الولايات الخربة فعليك أن 
تعيد تعميرها فى 'الحال ٠‏ وذق أنك دقنوة الله: العظيم سوف تفتح ممالك 
الأعداء » حتى بصير لك فيها مصايف ومشات عديدة ٠‏ وشاور دوقوز 
خاتون() فى جميع القضايا والشئون »(8) * 0 


0 وخرج هو لاكو على رأس دديشه من عاصمة المغول قراقورم سنة ١١1ه5‏ 
7ع كائنث .زوجة تولوى المفضلة , ثم آات من بعدذه الى. أبذه هولاكو 0 
فتزوج منها دربا على عادة المغول الدين كاذوا يتزوجون مساء » آبائهم ٠‏ وكانت 
امرأة حازمة ذاث ا قوية ونديدٍ بالمسبحية ٠‏ وكان مو ولاكو بعسزها 
ودحددر نرمها و يستشار ها ذه فى مهسام الامور 


)0( رشيد الدين فضل الله : امع التواريخ 0 مشر كاترمير (الترجمة 
العربية) ص 5؟؟ وما بعدها ٠‏ 


1١٠6 


الحيشس كما أنهم أخذوا على عاتتفهم نذة تنظيف الطرق من الحجارة والأشوإاك 8 
وعلى هذا النحو صار هولاكو وجنوده يقطعون المراحل واانازل حتى وصلوا 


الى سمرقند فى شعبان سنة ”557 هجرية (فبراير ٠5؟١‏ م) ٠‏ 


وسلك هولاكو بعد ذلك طريق مراعى « .كان كل » ؛: وكان مسعود بك 
حاكم ما وراء النهر وتركستان فد أقام له هناك خيمة مطرزة بالذهب , 
غأمضى فيها هولاكو ما يقرب من أربعين يوما » ثم رحل منها الى مدينة 
كش جنوب غربى سمرقند ٠‏ فمكث فيها مدة شهر كان خلاله موضع تكردم 
الوجوه :و الافيان :3 اكليي كاتا نب اللذين الحزو ا الكه بحامليق عي باهم :م 
ومحدماك: 0انووظي: الطاعة والتهيو :+ .ركان على راسكهم الادن اعون يكذ 
ايران من قبل اللغول ٠‏ 


ووجه هولاكو خان عمدة رسائل الى الملوك والأمراء فى ايران » قال فيها : 
نقد أتينا هنا بناء على أمر الخان الأعظم :» وعزمنا على تحطيم قلاع 
الاسماعيلية » والقضاء على تلك الطائفة ٠‏ فاذا ساهمتم معنا فى تلك الحملة 
بالجيوش والعدد والآلات » فسوف تبفى لكم ولاياتكم وجيوشكم ومساكنكم , 
وستحمد لكم مواقفكم ٠‏ أما اذا تهاونتم فى امتثال الأوامر وأعملتم » فاذِنا 
حين ذفرغ بفوة الله تعالى من أمر الملاحدة » فسوف لا نقبل عذركم » ونتوجه 


البكم فيجرى على ولايائكم ومساكنكم ما يكون قد جرى عليهم »(8) ٠‏ 


وعندما وصل هولاكو خان الى الأراضى الايرانية كائث قد سبفته 
أخبار قوته وما يفصده » فتلقى الترحيب من أتباع جدد ابتداء من شمس الدين 
كرت ملك هرات ؛ والآتابك سعد بن زنكى أتابك فارس وكيكاووس الثانى 
وقلج ارسلان الزابع: سلطائى سلاجقة الزوم والقائمق بالجكم فى ايا 
الصسغرى(١٠) ٠‏ 

وى الوقت ذاته كانت جماعة الاسماعيلية تستوطن الجبال فى ولاية 


(5) رشيد الديه فضل الله : جامع التواريخ (الترجمة العربية) , 
ص 50 . 1 
0 247 1 برفعصمع56 مم0 عطصمة ”مآ رأعدومميق 


ا١كآ‎ 


طالفان ورودبار وااوت ٠‏ والأخيرة كما ذكرها القزوينى « قلعة حصيئة تبعد 
عن قزوين مسافة سئة فراسخ ٠‏ وتقع على قلة جبل » وحولها وغهاد لا يمكن 
نصب المنجنيق عليها ' ولا يبلغها النشاب ٠‏ وكانت المركز الرئيسى لتجمسع 
الاسماعيلية وكرسى ملكها 2)١١(»‏ وهى بلغة الديلم « عش النسر أو ملجاً 
العقبان » وكانث هذه القلعة الحصينة ذات الوقم الخطير أحد.حصون 
السلاجقة ٠‏ وكانت لهم قلاع آخرى محكمة تصل الى الخمسين فى قومس 
وقهستان بخراسان يحكمها حاكم يقال له « محتشم » ٠‏ 


وأمر عولاكو خان التنائد المغولى « كتبغا نويان » بالتقدم فى طليمة 
الجيش المغولى الى قهستان » وهى المناطق الجبلية الوعرة الواقعة بين صرات 
ونيسادور ٠‏ فاستطاع أن يستولى على كثير من القلاع الموجودة هناك ٠‏ غير 
أنه عندما تقدم الى قلعة « كرد كوه » وجدها حصينة محكمة » فأمر جنوده 
بحفر خندق عميق حوكها ٠‏ 


وفى غرة ذى الحجة سنئة 70 عجرية (؟ يناير ١١55‏ م) عدو عولاكو 
بجيشه نهر جيحون وتقدم بجحافله نحو القلاع النيعة » وأخذ هو وقواده 
يعماون على تخريبها وتحطيمها لكنه أدرك منذ اللحظة الأولى أنه اذا اعتمد 
على القوة فى الاستيلاء على تلك القلاع ٠‏ فان ذلك سيكلفه مزيدا من التضحية 
فضلا عن طول الوقت نظر! لمناعة تلك القلاع ولاستماتة المدافعين فى الحفاع 
عنها » فلج هولاكو خان الى سياسة الترغيب والترهيب ؛ والوعد والوعيد ٠‏ 
ونجحت سياسته بالفعل ٠‏ فعندما أرسل هولاكو خان الملك شمس الدين كرت 
ملك هرات ؛ والذى كان مرافقا له فى فتوحاته » برسالة الى ناصر الدين محتشم 
افهستان الاسماءيلى فى قلعة « سرتخت » يدعوةه الى الدخول فى طاعتة ؛ امتثل 
لهذا الأمر . وقصد هولاكو خان فى صحبة شمس الدين كرت ؛ وقدم لهولاكو 
جملة من الهدايا والتحف وبل الأرض مين يديه » فقبل هولاكو الهدايا وعامله 
بلطف ورقه ونصبه 'حاكما على مديئة « تون » واستمر فى منصبه الجديد الى 
أن توفى فى شهر صفر سنة 500 هجرية (يناير 9!1؟١‏ م) * 

5-5275 هولاكو خان رسله الى ركن الدين خورشاه ملك الاسماعيلية 


اك 


1١1‏ زكريا دن محمد القزويدى 3 آثار البلاد وأخبار العباد » ص 990 .م 


١١ 


وزغيم الطائفة » يطلب اليه الخضوع والتسليم ٠‏ وفى الوقت نفسه لم ينتظر 
الزد من ملك. الاسماعيلية ». وشرع .جئوده يفتحون القلاع الواحدة بعد الآأخرى 
حتى. تمت لهم الغلبة على أكثرها » ولم تستعص عليهم أول الأمر الا فلعتا 
+ ميمون دز.» و « ألوت » + وأخيرا. أرسل هولاكو خان رسله مرة أخرى الى 
تلعة مدمون دز حيبث كان دقديم ركن الدين خورناه لتهديده وتخذويه احتى 
يسارع الى التسليم ٠.وكان‏ يقهيم فى ئلعة «ميمون دز » في تلك الاثثاء خواجه 
نصير الدين الطوسئ وموفق الدولة جد الؤرخ الايرائى الشهير' رشيد الدين 
فضل الله اقامة جيرية : وكانا قد سثئما الاقامة عند الاسماعيلية ومالا الى 


هولاكو خان 0 وودا لو وجدا على يديه الخلاص من سجنهما ٠‏ وصار خواجه 


نصير الدين الطوسى دزدن أركن الدين دورشاة النزول عل ى هكم عولاكو 
وعدم مقاومته لآن فى هذا نجاة ؛ له ولأسرته . 


وبرغم الحصار المضروب على القلعة من جميع الجهات وقوة اللغول 
الجيارة لكن هولاكو خان تعذر عليه اقتحام 7 ٠‏ وأردسل رسله الى 
ركن الدين خورشاه بهسدده فيها بالتسليم ويبوعده +النظاز فى أمره ان فعل 
1 ذلك وكام بتسليم. القلعة .٠‏ وكانت تلك الرسالة .ذات أثر الغ على خورشاء 


ونفسيته 3 ماستشار أركان دولئه 2 واستقر الرأى على أن دبرسل الى صولاكو 


ملي : الحو رالطزائب الكقارة» ذوضكوا. ال معسكر هو لاكو اه الجمعة 
/؟ شوال سنة 565 هجربة 0 


٠‏ وأخيرا وجصد ركن الدين خورشاه أن الأمرقبد خرج من يده » ولم تعد 
له طائئة على المقاومة : كذلك تطرق الياس الى نفوسن رجاله المحاصرين وفقدوا 


كل. أمل ف الصمود 6 فمنزل حورنباء الملك ‏ الاسماعيلى من للبعه ميمون .در . ؛ 


وسلم نفسه لهؤلاكو مظهرا الخضوع والطاعة. ٠‏ وكان ذلك فى صبام.يوم 
الأحد غرة ذى القعدة سنة 505. هجرية ٠‏ وبذلك دالت دولة الاسماءيلية 
بعد أن استمرت ١/١‏ سنة تثير الرعب والفزع فى بلاد العالم الاسلامى كافة ٠‏ 
ونظم خواجه نصير الدين الطصوسى بيقين من الشعر فى تاريخ تلك 


١ 


سمال عركب جر سد صد وينئجاه وجهار سد 
بك نيه أول مه ذى القعسده بامداد 
خورتسساءه يادش اه سماءيل ان زدتحت 


ل خاست يبس لخت عولاكو باستاد(؟١)‏ 


وهكذا خرج خذورشاه من حصنه فى قلعة ميمون دز » وقدم خضوعه 
لهولاكو الذى استغل خضوع ملك الاسماءيلية أبرع استغلال , فعامله معاملة 
كريمة حتى أطاعه : وأوحى اليه هولاكو أن يدعو قلاع الاسماعيلية الى 
التسليم للمغول » وسلمت له نتيجة دعوته تلك أكثر من خمسين قلعة ٠‏ أما 
القلاع التى أبت الاستماع الى نصيحة ملك الاسماعيلية مثل قلعتي «كرد كوه» 
و «ألوت » فقد فتحهما المغول عنوة بعد قتال مردر(؟١) ٠‏ 


وبعد فلح قلعة ألموت فى شهر ديسمبر 255 ام , حدم المغول ما وجدوه 
هق الأسلفة وادوات الأدال' القن كاقت كدق الأسماعلية + واسكولوا على 
الكقوة والادوان الكلية" لمن عاتن :اق 'مكازن خاضة ولا يكلم مكانها شوق 
فثك بن سولق اللمساء ا كناتسف ل انقييم الكفنة التفينية الدى 
كانت تعد أقيم مكتبة في عصرها ؛ بل كانت تعد الثراث 'الاسماعيلى الوحيد 
المتبقى منهم » وجمعها الاسماعيليون طوال قرنين من الزمان حتى اقترنت 
شسهرتهم وبعد صيتهم بمكتبتهم تلك المحتوية على عقفائدهم ونظمهم ٠‏ 
واستاذن اأؤرخ الايرانى عطا ملك الجوينى هولاكو خان فى الاطلاع على المكتبة 
والنفائس الاسماعيلية الأخرى ليبقى منها الصالح ويحرق منها الباقى الذى 
يتعلق بعقيدتهم ٠‏ وبذلك استطاع عطا ملك الجوينى أن يخرج كثيرا من 


(؟١)‏ وترجمة البيتين : 
فجر دوم الجمعة أول شهر ذى القعدة 
كام خورشاه ملك الاسماعيلية مني على العرشس 
| ليقف لحك عسسارس هو لاكسسسق 
15 الذهبى : العدر فى خشدر من غدر ة © ؛ من 515 , 


١1: 


المصاحف والكتب النفيسة وآلات الرصد والذجوم ٠‏ ومن دين الذنفاشئس عثر 
الجوينى على كتاب « سر كذست سيدنا » الذى يتئاول تاريخا لحسن الصباح 
كين ١‏ الذوقة الأسها فيلك ف ادواق + واقني كص الله وين للق كما ل 
الجزء:الكالث من كتابه الثاريى ٠:‏ جفاى كثباق #فدفظ لنينا ثاريم ذلك 
الجماعة من الضياع(5١) ٠‏ 


ولما تأكد هولاكو خان من صدق ذيات نصير الدين الطوسى واخلاصه 
كعلة نمف والكيه يضويك» كم امن فاعطيت: له القرات اللازمة لحمل اشرق 
مسد وكن وا مان سةز الى سكن وتصداره من اكدامة وماد وني رفكت 
لاحملكه التالنا برضف مت القلاط > قم :عيلية: الاسام ا اضييية 


الفلكى الكبير فى مديئة مراغة بآذربيجان ٠‏ 


ومصير ركن الدين ذورشاه وشودبه الاسماعياى : 

عامل هولاكو خان ملك الاسماعيلية ركن الدين خورشاه فى بداية الأمسر 
معاملة حسنة لدرجة أن خورشاه وثق فى هولاكو واعتقد أنه ضمن الابقاء 
على حياته ٠‏ وكان ذلك احدى أسائليب هولاكو المغولية التى استدر ج بها 
ذورشاهء » فأعطاه أسر اره وأسرار دولقه وشعيه » وأرئسهه الى مشابىء 
كنوز الاسماعيلية وثرواتها » وغالى هولاكو فى معاملة خورشاه ٠.‏ ذمئحه فقاة 
مغواية تزوج بها , واختار له مدينئة قزوين لتكون مكان اقامته وحفظ امتلعته 
وأمواله ٠‏ ودتخذها سكنا له ولأتباعه ٠‏ وبذلك ظهر هولاكو أمام أمراء المسامين 
نه ببحافظ على عهده داعطائه الأمان لخورشاه على حياته وأمواله ٠‏ 


ثم سمح هولاكو لركن الدين خورشاه : ملك الاسماعيلية بالذهاب الى 
العاصمة قره قورم ليقابل الخاقان منكو فا آن عساه أن ينعم عليه بفرمان 
بعيد اليه بعض ممتلكاته » وأن يتشفع لبقية الاسماعيلية ٠‏ لكن الخاقان 
المغولى رفض مقابلة ملك الاسماعيلية » وأشسار بامتعاض وازدراء « اذا 
تحضرونه وتشقفون بذاك عبثا على الدولة التى يركبها , انه من الاؤسف .دنا 


)١2(‏ عطا ملك الجويدى 0 تاريخ جهانةشاى 5 -ن ص أ م 


أن تنهك قوى خيول مغولية على مهمة تافهة كهذه ٠ )١١(»‏ 


وأمر الخاقان بارجاعه » وأرسل من قبله شخصا فتك يه أثناء عودته 
فى الطردق » كما أمر بابادة كافة الاسماعياية وتدمير آثارهم فى ايران ٠‏ ونفذ 
هولاكو اوامر منكو قا آن بكل دقة فى شأن الاسماعيلية فى أدران » وحبك خطة 
محكمة للقضاء عليهم » اذ تظاهر بالعفو عذهم لكى بخرجهم من مكامنهم بحجة 
أنه بود عمل احصاء عام للنفوس ٠‏ وعندما دم اكتشاف عؤلاء , أمر باعدامهم 
جميعا » ودبع ذلك حركة تفتيل فى جميع أفراد أسرة ركن الدين خورشساه 
وأقاربه من الرجال والنساء والأطفال ٠وكان‏ ذلك فى موقع ما بين أبهر وقزوين٠‏ 


وهكذا حةق الخاقان الأعظم ذلمغول هدفه الكدير بفضائه على جماعة 
الإسماعيلية قدل أن دشتدك ممع الخليفة العياسى ٠‏ ولا اطمأن الى نجساح 
خطفه 5 أمر جاه هولاكو بالاستعداد للقفضاء على الخلافة العياسية والاسددلاء 
على بغداد حاضرة العالم الاسلامى 0 1 


ودبرغم القضاء على طائفة الاسماعيلية على يد المغول وابادة الشعب 
الاسماءبلى كافة , الا أنه كان لاندحارهم وابادتهم رنه فرح وسرور عمدت 
العالم الاسلامى » رغم ما يعانيه من المغول » وبرغم ما كان يتوقعه على 
أبديهم من احداث جسام قد تصل الى ما وصل اليه الشعب الاسماعيلى ٠‏ 
وما ذلك الا لأن الاسماءيلية قد بثت الرعب والفزع فى النفوس ٠‏ وأشاعت 
المفاسد وااذكرات ٠‏ وكان بخشى بأسها الملوك والسلاطين والخلفاء » كما 
كانت عاملا فى افساد العالم الاسلامى وتفككه وتحطيم معنوياته والحد من 
تقدمه » وقد علق على ذلك الأمؤرخ الايرانى عطا ملك الجوينى بقوله : «حقا ؛ 
لقد كان هذا العمل مرهما لجراح المسامين ؛ وتداركا للدين من الخال ٠‏ وأن 
الناس الذين يبقون من هذا العهد يعرفون الى أى حمد بلغت فتئة هذه 
الطائفة ٠‏ والى أى مدى بلغ اضطراب الئاس وانزعاجهم ٠‏ وان الشخص الذى 
على وفاق معهم منذ عهد الملوك السابقين حثى عهد ملوك هذا العصر ٠‏ 


ملدلا 


اذما كان فقط مدفوعا بدافع الخو ف مثهم ٠‏ أما اذا عاد اهم فكان عليه أن بعيش 
ليله ونهاره سجينا خوفا من رعاعهم ٠‏ لقد كان كأسا طافحا وريجحا عاتية , 
ولكنها أخمدت ٠‏ ذلك ذكرى للذاكرين » وكذلك يفعل الله بالظالمين »(013) ٠‏ 


سسسقوط الخلافة العبياسسية : 

طمع عولاكو , منذ البداية » أن يدشيء لنفسه بوصفه تابعا لأخيه 
منكوقا آن امبراطورية خاصة فى الغرب ؛ وقد يكون آخوه الخاقان فد 'أوعز له 
بذلك ليكون فى بيتهم الماك والسلطان ٠‏ وحقق هولاكو عدفه الأول بالقتضساء 
على طائفة الاسماءيلية وجعلها عبرة لغيرهم ممن يفكرون فى الأقاومة ٠‏ ثم سار 
لتحقيق هدفه الثانى وهو القضاء على الخلافة العباسية وفتح بغداد ٠‏ فانتقل 
الى عمدان وعسكر فيها ليكون قريدا من العاصمة العبياسية ٠‏ وكان أول عمل 
أقدم عليه عولاكو أن أرسل الى المستءصم » آخر الخافاء العباسيين » فى شهر 
رمضان سنة 6 عجرية ( 2ت مارس سنة ١١١!‏ م) رسالة يدعوه فييا 
الى تخريد حصون بغداد وأسوارها من أدوات الدفاع » كما دعاه الى الحضور 
بنفسه شخصيا وتسليم المدينة له , فان فعل ذلك ضون حريته وحفظا مركزه, 
وآن أبى واستكبر آحل بنفسه وبأهله وبلاده الدمار والخراب ؛» لأن جيوشس 
المغول سوف تسير ألى بغداد لا محالة وتستولى عليها وتنتزعها من سلطائه. 
ولن تدع أحدا على قيد الحياة فى كل مملكته ٠‏ كما ضمن رسالته لوما شديدا 
على عدم امداده بالجند عند محاربته طائفة الاسماعيلية ٠‏ 2 


وجاء رد الخليفة المستعصم على هو لاو تنسديدا 0 وان حرص آن دصو شه 
ىُْ قالب مرن 7 أذ دعاه الى الاقلاع عن يه والرجوع الى خراسان 03 وقال 


)١3(‏ وهذا هو النص الفارسى من كتاب الجوينى (تاريخ جهانكشاى 
“-- ن ص ل 0 

0 راستى آن دودكه اين كار هرهم جرادتهاى مسلماذى دود > وتدارك 
خللهاى دينى » جماعتى كه بعد ازادن دور وعهد در رسند يداندد كه فتئسه 
أيشان تابجه غايت بود وتشويش در دل عالم تايجة حد كشيده كسى راكه 
بايشان دم موافقت بودى از.عهد يادشاهان كنشته ثشاوفت شاعان وقنت .دوف 
وديم بودى » وأز مخاصمت ايشان يدمائه بود كه بسر آمد وبادى مى نمودكه 
بسته شد ؛ ذلك ذكرى للذاكرين » وكذلك بفعل الله بالظالمين 6ن“ * 


١١ا/‎ 


لهر/ا١)‏ : «آبها الشاب الحدث ٠ء‏ الذى لم لبر |الايام بعد , والذى بدمنى 


قصر العمرءو الذى أغرته اقبال الايام ومساهدة الظروف فتخيل نفسه مسيطرا 
على العالم ٠»‏ وحسب أن أمره قضاء مبرم وأمر محكم ٠‏ لماذا تطلب منى شيئا 
لن تجده عندى ؟ ٠ ٠‏ ألا يعلم الامير نه من الشرق الى الغرب . ومن الماوك الى 
الشحاذين ٠‏ ومن الشيوخ الى الشباب ممن دؤمذون بالله ويعتنةون الاديان » 
كلهم عبد هذا البلاط وجنود لى ؟ ٠٠0٠١‏ اذنى عندما أشير بجمع الشتات , 
سأبدأ بحسم ايران ثم أدّو جه منها الى بلاد توران » وأضع كل شخص فى 
موضعه » وعندئذ سيصير وجهالأرضمملوء! بالقلق والاضطراب ٠‏ غير أنى لا أود 
الحقد والخصام » ولا أشترى ضرر الناس وايذائهم » كما أذنى لا أبغى من 
وراء تردد 'الجيوش ؛ أن تلهج السنة الرعية بالمدح والقدح » خصوصا وأننى 
مع اأخافقان وهولادو قلب واحد ولسان واحد ٠‏ 


غاذا كنت مثلى تزرع دذور ااحبة ذماشأنك بخنادق رعيتى وحصونيم؟ 
٠٠0‏ أسسلاك طريق الود وعد الى خراسان ٠‏ وان كنت تريد الحرب والقتال ٠‏ 
فلا تذوان لحظة ولا تعتذر » فان لى ألوفا مؤافة من الفرسان والرجالة هم على 
أهية الاستدداد لاقثال » ٠‏ 


ثم أرسل هولاكو رسالة أخرى الى الحليفة 0 ذكر فيها أفه سوف ببقبه 
ل مامد يفيه اعترافة بااقسية النؤكة النولية يديع الإنازات السدرية ‏ 
فاءتدر الخليفنة المستعصم بعدم جواز ذلك شرعا, الا أنه على استعداد كام 
أدفع الاموال الى يطلبها هولاكر مقادل عودته من جيث أتى ٠‏ وهما زاد فى 


شيب عولاكو أن ودب الذاس 8 بغداد على أعضاء الوفد المغولى وذتكوا لبهم ٠‏ 


وعندما وصل رسسل الخليفة الى هولاكو » واطلع الاخير على رسالة 
خليفة ااسامن أعاد الرسل الى بغداد » وحملهم رسالة أخرى تلاضمن انذارا 
نيائيا للخليفة ؛» صيخ فى لهجة شديدة عذينفة ٠‏ فما أن عرضت الرسالة على 
الخليفة ٠‏ جمع كبار رجال دولثه واستشارهم فيما عساه أن يفعل » ف-كان 


لعي ويم بن مسج جسم ممع م سمي سوب سا 


, ) رشديد:الدين فضل الله : جامع التواريخ ( الترجمة العربية‎ )١10+( 
٠ ص +/اا‎ 


1١148 


الوزير الشيعى مؤيد الدين بن العلقمى يرى أن يبذل الخليفة الاموال والشتحف 
والهدايا ويرسلها الى عولاكو فى معسكره مع تقديم الاعتذار اليه ٠‏ كذلك راى 
أن يذكر اسم هولاكو فى الخطبة » وأن ينقش اسمه على السكة على ذحو 
ما كانت تسير عليه الامور أسام الدويهيين والسلاحقة ٠‏ وكان ابن العلقمى 
يرى أن مثل هذه الاجراءات تثنى هولاكو عن عزمه على فتح بغدادء و لابتعرض. 
للخلينة بسوء ٠‏ وكان المستعصم بعد أن فقد رباطة جاشه ووحد الطرديق 
مسدودا أمامه بميل الى الاخذ بهذا الرأى » غير أن الوزير مجاهد الدين أيبك 
الدويدار الصغير رفض مقترحات الوزدر ابن العلقمى » وأصر على اللقاومة , 
بل واتهم ابن العلقمى بالخيائة والتواطؤ مع عولاكو . فعدل الخليفة 
المستعصم دكل بساطة عن رأى ابسن الغلقمى وؤافق على ما ارتآه الدويدار 


وى الجائب الأقادل استشار عولاكو متجمع هه الخواجة ذصير الدين 
الطوسى ف فتح بغداد والقضاء على الدولة 'العياسية 0 فأقره على ذخطئ:ئ.6.ه . 
وكان نصير اتدين الطاوسى بكره الخليفة ويعمل على اسقاطه ' بل أعله هو 
إلذى زدن لهولاكو الاستيلاء على يداد وتملكها 5 


حصان يغ سداد : 


ذو راك ره ان لس يمن الام الخايعطة الستشدية الله العمامين 
بالتسذيم » فى الزحف نحو العراق ٠‏ فأمر بعض جيوشه بالتحرك من أطراف 
بلاد الروم عن طريق أربل والموصل ١‏ وأن تتجه نحو بغداد لتحاصرها من 
الجهة الغربية ٠‏ وكان هذا الجيش جناحه الايمن ٠‏ وأمره أن ينتظر حتى 
تفل جوونان سولاك ود كدق الناهنة الكرنية نوكن افيض لزانتن 
لوولاكو مشكل: الفلت لاتجيد :التولى والعؤة*الضبارية +« -آما الجا لاسن + 
والذى قاده « كيتو بوقا » فقد اتجه صوب بغداد عن طريق لورستان 


٠ وخوزسلتان‎ 


وعسكر هو لاكو سجيشه ف الناحبة الشرقية من مدينة دغداد . ووافاه 
إأدد من سعكخن أمراء المسلمين الذين تأجدرهم عولاذو على تددم المعونات 
للجيش المغولى فأمده كل من دسسادر الدين لؤلؤ صاحب الأوصل والأنايك 
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قدم بعضي أمراء ااغول اأقدمين فى آذربيجان بقواتهم عن طزيق كردستان » 
ودذلك أحدكم الديدئنى المغولى حصار بغداد وتنك جمسع مناذذها ٠‏ 


وكّاذت الأددنة بالبانسة مغ داد ددم أرسعة أبواب رئيسية ىُْ ذاك 
الوقت هلي داب الساطان 0 و لمسدمى حاليا الباب المعظم ء ثم باب خراسان: 
0 وهصوق الباب الشرقى للمددنة ( ٠‏ واتخذ هولاكو معسكاره ف الجهة الشرقية 


|امدة بن باببى السلاطان وكلواذى بعد أن اشنت لوت له الكرخ واكاظمية 0 


وحاول الجبش العياسي الذى جهزه الخليفة وأنفق عليه الاموال بقبادة 
مجاهد الدين أبيك الدويدار الصغير أن يحول دون استقرار المغول قُّ أماكنهم: 
وعدم تمكينهم من اتخاذ مواقع ثايقة » ذكان نصدب ذاك الجيش الهزيمة من 
أول جولة وقثل عدد كدير من جذدوده نتيجة عدم انضباطهم العسكرى وعد 
خدركهم فى القثال حيث كانوا أقرب الى رجال العسس منهم بالفائلين : ولم 
بحد قائدهم مجاهد الدين ايبك الدويدار الصغير الا الهرب مع من نجى بذفسه 


لا ال دغداد حدث الذتدأ خلاف أسوارها ٠‏ 
و كى 5 7 : وار 


وكان الجدشى المغولى كما يقرب من مائتى ألف مقاتل من الفرسان » 
ودين صغو مه وحدات حصار من آمهر المهندسين الصينيينل ٠‏ وكانت خطة 
عولاكو العسكرية حصار بغداد بجيوشه من٠جميع‏ الذواحى وسسد جميع 
المنافخ ااؤدبة البها حدى سقط سهلة ف دده دون جهد كبر لتصوره أن بها 
جندا جرارا وقوى خفية لم اظهر .حئى حصارها » وفى نفس الوقت كان يخشى 
أن متعاطف الامراء المسلمون مع خليفة ١اسلمين‏ ودمدونه بقوات أو يشتردون 
في القثال ٠‏ وابضا حاول هولاكو وهى يقدم على أسوار المدينة بغداد اسثمالة 
الفرق التركية العاملة بجيش اللخلافة » لكن عؤلاء ظلوا على ولائهم و اخلاصهم 
لخايفة المسامين حتى النهاية ٠‏ دل وصمموا على الدفاع عن بغداد حتى آخر 
قطرة من دماكهم 4 


وقجل أن ببسيدا القتال 6 أراد هولاكو مراوغة الخليفة كسب الوقت 3 


1١ 


تارتل البه تفل :اذا ان التقلينة عاوما على التشليم #قايات #انفسسه 
الينا. ذا عاق غازيا علق اوتنا للرسيق الووين طناك اناه و الموعاد 
الصغير قبل كل شىء ليصغوا الى مطالبنا )١8(»‏ » ثم تبع ذلك ارسال 
مولاكو ثلاثة من قواده مع غرقهم على عجل وكلفهم بعبور نهر دجلة ومهاجمة 
نوات مز كرو و اج ؟ 


ونجح هولاكو في مناورته تلك » ذلك أن قوات الخليفة العباسى عندما 
علمت بالهجوم المغولى من الناحية الغربية » تحركت من مواقعها » وعبرت 
نهر دجاة لصدهم ,؛ فتركت هولاكو حرا طليقا وسار حتى وصل تساطيء ذهر 
حلوان ٠‏ وبعد أن عسكر جيش هولاكو فى خائقين بضعة يام واصل سيره 


حلى أقام معسكاره شرفى بغداد فى ١8‏ دنادر ام ٠‏ 


وفى "١‏ يناير من نفس السئة (58؟١‏ م) » اشستد القصف المغولى 
وصارت منجذيقاتهم تقذف بصخور جىء بها من جبل حمرين القريب من 
بغداد » وتمكذت بءضص الوحدات الغولية فى اليوم الخامس من شهر فبرادر 
ولاكفوى السك من اعكاده الآسوار ف مكهة موه دري والوتصماء الفوه 
الساضى ,دق قدؤاير (اى النووم الكالي) سنحيظرت القتنوات المقؤاية على 'الشور 
الممتد من باب الحلبة اللى ما وراء البرج الفارسى ؛ فاصبحت الدينة تشحث 


* )١51<مهتمحر‎ 


سفارة ابن العلقمى الوزير الى هولاكو : 

احيل اللذلينة:اتسيي االمناضق بالقطن القادع براق الات لت 
من أبدى اأسامين وأن ملكه مهدد وشعب المدينة قد أصبحوا تحت رحمة 
المغول وسيواجهون المصير الذى واجهته مدن ما وراء النهسر وخوارزم 
وكر اسان "من كعار ‏ تفساذا يفكر ف طريقة مان زو كتة يزيا أحهاد القلذى: 
الأساكفطة ون اللتفويط ل ابذي القول يناه اتكوره او ةا الا 


)1١8(‏ .9 ,2 ,ة[مقحامللا 5م عتتلمامت رع مع داه م0181 
)١9(‏ .,لمعضمط ,1453 - 1145 5ع قمع 56و10 مط" ,.ل ططتحلة 
ار دا 


ليل 


مولاكو وارضائه 2 فأرسل وزدره مؤبد الدين بن العلقمى فى أول الامر وأمره 
أن دقول لهولاكو : « لقد طلب منى الامير المغولى أن آرسل وزيرى ٠‏ وهانذا 
الدوم قد اقتنئعت دما طلب .: راجيا أن يدفظ الأمير كلمته ٠٠*٠٠‏ 5*(0) * 
وكان الخلبفة بهدف من وراء ذلك اقنام هو لاكر دالرجوع من حيث أثى بعد 


أن نفذ له ما طلبه منه * 


وقام ابن العلقمى دتنفيذ المهمة التى كلف يها وصاحبه فيها بطريق 
النساطرة فى بغداد الذى أرسله الخليفة مع الوزير عندما علم بأن هولاكو 
متزوج من مسيحية . لكن هولاكو رد على الخليفة بقوله : د عندما قطعت على 
نفسى هذا الوعد كنت لا أزال تحت أسوار همدان ؛ أما الآن وأنا أعسكر أمام 
يغداد » وقد هاج وماج مدر المشكلات والعداوة ؛ كيف أكتفى باستقبال أحد 
كبار رجال الدولة ؛ يجب أن يرسل الخلينة رؤساء حكومته الثلاثة : الوزير 
١‏ أي ابن العاقعى ) والدويدار الصغير وسليمان شاه » ٠‏ 


وفى اليوم الثتالى أرسل الخليفة الوزير ابن العلقمى دون أن درافق»ه 
الدوبدار الصغير وسلدمان شاه كطلب هولاكو ؛ ورافقه أسعةا ون حا شيدية 
الخليفة وخاصته و عددا آخر من كبار رجالات الدو لة العئاسية , لكن الوزدر 
ابن العلقمى أم بسدتطم أن سعقق هدفة » وردهم هولاكو دون أن بعبرهم أدذى 
الكشفات '2(١؟) ٠‏ 


وفى اليوم الثالث أرسل الخليفة ابنه الاكبر أبا بكر ودبصحبته الوزير 
وعددا من رجال الحاشية 0 وأيضا لم بستمع اليهم هولاكو ورذهم جميعا 
يجرون أذيال الذيبة والفشل ٠‏ وكان هولاكو دصر فى كل مرة على ارسال 
الحوبهدار اأصغير وسليمان شاه 9 ولما تأكد الخليفة الاستعصم من أن هولاكو 
لا يزال مصمهما على اتباع طردق العذف معه ,2 بادر البى أمحابة مطالبه حدشسى 
يسام من أداه » وأرسال 2 اليوم الرابع كلا من الدويدار الصغر وسليمان 
شاه . فكان ذلك ايذانا من الخليفة العباسى بانه فى سبيله الى التسليم ٠‏ 
وقدضص مصولاكو على مبعوتى الخليفة 3 الدويدار الصغر وسلديمان سام 2 


0 199 .2 ,1 .701 ,فاآمقدامآللا عط عه بوطاماوتة بطامدهمآ1 
510) .199 .2 :1010 
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ؤهمر أفةيهما 20 وامر دقتل كلمهما فنشذ ذلك أمامه 0 دم أمر بتوزسم الأراففس 


على الجذود المغولية مُذبحوهم عن آخر عم 0 


ولا دسامع أعل بخداد دما حددك طارت نفوسهم شحاعا .: واصيدوا 


بذعر سديد واضطراب كامل وشال فى التصرف والتفكير . وآأخذ كل واحد 
منهم يددر أمره بذفسه ١‏ فأخذ ذريق منهم يختبىء فى المغارات وفى أف_ران 
الحمامات . وخرج بءعض 5برائهم من |ادينة ليعرضوا تسليمها الى هولاكو 
وبرحبوا به قائلين بأن الخليفة اذما أراد بارسال أولاده أولا أن يحضر بنفسه 
بعد ذلك ٠‏ ولكن هولاكو لم يستمع لهم ولم بجبهم اللى مطاليهم ١٠‏ أما الخليقة 
فقد تسرب الخوف الى قلبه ٠‏ وتحقق من ااصير الرهيب الذى دنتظار يغداد 
وأهلها . ومما زاد وضعه سوءا أن الوزير ابن العلقمى أخذ فى تذثبيط عمتسه 
وادخال الخوف الى قلمه والخليفة بستمع اليه ويزداد رعبا وهلعا ٠‏ 


موقف الوزيسسر أبن العساتئمى : 

أجمعت الاصادر الاسلامية أن الوزدر مؤيدالدين دن العلقمى كان شيءيا. 
وآئه كاب المغول ببحشهم على يه سغداد والقضاء على الخلافة العياسية . وف 
ذلك يقول الحافظ الذهيى(؟؟) : 


+ كان الوزدر المؤيد بن العلقمى فد كائب الثثار وحرضهم على قص سد 
بغداد لأجل ما جرى على اخوانه الرافضة من النهب والخزى ٠‏ وظظن المخذول 
أن الأمر تم » وأنه دقيم خليفة عاويا ٠‏ فأرسل أخاه ومملولكه الى هولاوو 
( يقصد هولاكو ) وسهل عليه فتح بغداد . وطلب أن يكون ناكبا لهم عليها »: 
موعدوه بالأمان ٠‏ ثم أن أبن العاقمى عندما ذهب الى هولاوو وثمكن له عاد 
فاخبر المستغصم بأن الاك ( بقصد هولاكو ) قد رغب فى أن يزوج بذته 
باذك الأمير أبى بكر ؛ وأن تكون الطاعة له كما كان أجدادك مع السلجوقية . 
ثم برحل فخرج اليه المستعصم فى أعيان الدولة ٠‏ ثم استدعى الوزير 


هد م سس سس سس سس سس 


550 الحائظ لدعي "١‏ العين في كيو يون لكر جاه داشر وا 
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بسلا راع )© * 


واضطر الخليفة العبياسى الى الذخروج دن بغداد وتسليم تفسته 
وعاصمته للمغول دون قبيد أو شرط ؛: وذلك في دوم الاحد الأوافق الرايسع 
من شهر صذر سنة 3165 هجرية ٠١9‏ فبرابر 98؟١‏ م ) ومعه أهله وولده 
بعد أن وعده هولاكو خان بالأمان ٠‏ وكان درفقته خغلادة آلاف شخص من 
السادة والأئمة والقضاة وكبار رجال الدولة وأعيان الأديئة ٠‏ فما أن وصلوا 
الى معسكر هولاكو حتى أمر بوضعهم فى مكان خاص ؛» وأمر بتقسيم مرافقى 
الخليفة الى جماعات ٠‏ فى الدداية أخذ عولاكو بلاطف الخايفة |استعصمبالله 
ويطيب خاطره » دم 0 اليه أن ينادى فى الناس مالقاء أسلحتهم والخروج 
من المدينة لاحصائهم ٠‏ فأما ألقى الناس أسلحتهم وخرجوا طبقفا لتعليمات 
مولاكو قتلهم المغسول جميعهم » أما الخليفة وأولاده وكل ما يتعلق به 
فوضسعهم هولاكور بالقرب منه فى مكان بجوار باب كلواذى »2 وفرض عليهم 
حراسة مشددة ؛ وهنا أحس الخليفة أنه مالك لا محالة ٠‏ 


ثم أمر هولاكو بردم الخنادق وازالة أسوار امدينة » واقامة جسر على 
نهر دجلة . ولا ثم له ذلك أمسر القوات الغولية المعسكرة فى الناحية 
الشرقية لامديئة ‏ بدخولها من جهتهم وأمر أبضا قواته المعسكرة عا 
الشاطيء الغربجى بعدور الجس ودخول المدينة من الغسرب » فدخلها أوائك 
وهؤلاء كالجراد وأدوا على أملها جميعهم ولم يسام الا من اختفى فى بثر أى 
كناة ٠‏ أما ااددنة كتراث حضارى فقد قام المغول دتخريب المساجد بقصسد 
الحضول على قجابها الذعدية وهدموا قدو بعد أن دوا ما بها من 3تدف 
ثادرة ومنقولات قيمة ٠‏ واستمر الجنود المغولية فى غارتهم الوحشية تلك 
أربعين يوما : وكلما دمشطون منطقة بشعلون فيها النيران من كل جانب » 
'فكانت تاتهم كل ما بصادفها » فأتت على الأخضر واليابس » وخريت أكثر 
الأبئية وجامع الخليفة ومشهد الامام موسى الكاظم وقدور الخلفاء فى 
الزرتصسافة(5؟5) ٠‏ 


5 لاسترشج 3 بغدأذ 2 مهد الخلافة العباسية 0 ترجمة ملل سال 
رسنس 2 ص 5 "59 ٠‏ 
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وبالع اأؤرخون مبالغة شديدة فى عسدد من أزهقهم المغول أو آبادوهم 
دطر دقة أو بأخرى حين دخلوا بغداد » فقدر بعضهم القتلى بمليون وثمانمائة 
أنف نسمة ٠‏ وقدرهم آخرون دمليون نسمة » وقدرهم فريق ثالث بثمائمائة 
ألف نسمة » وهناك من قدرهم دألفى آلف نسمة ٠‏ دقول الحافظ الذهدى وهو 
ممن ك5ندو ! عن المغول عن ذلك « ويقال ان هولاوو أمر بعد القتلى فداغوا ألف 
ألف وثمان ماثة ألف وكسر ؛ فعند ذلك نودى بالأمان »(1؟) وعلى كل فد 
أزال عولاكو معالم بغداد ومباذيها التى كانت آية من آيات الفن الاسلامى »2 
كما ضاعت ااثروة الادبية والفذية الاسلامية الثتى اشتهرت بها يغداد دون 
غيرها من البلدان الاسلامية وأصبحت أثرا بعد عين » و لم ديق متها سوى 
حطام اادينة ليس أكثر ٠‏ 


وى اليوم التاسع من شهر صفر سنة 657 هجرية ١5(‏ فدراير /9؟ام) 
دخل هولاكو مع حاسيته من أمراء المغول وقادتهم مدينة بغداد » وقضصد 
قصر الخليفة المستعصم الذى كان درافقهم ٠‏ وكاذت الجنود المغولية لم تمس 
قصر الخايفة بسوء ٠‏ وأمر هولاكو باحضار الخليفة وااشول بين يديه , 
وقال له : ١‏ أنث الضده ونحن الضدوف ؛ فيجب عليك أن تقوم دبواجب 
الضيافة » * وكان الخليفة المستعصم فى حالة نفسية سيثئة بعد أن شاهد 
بعيذيه ما حدث الكه وشعبه والدين “الاسلامى من نكبات على يد المغول 2 
وكان ينتظر القتل كل لحظة ذمر عليه . فصدق قول هولاكو واسدولت عليه 
الدهشة واعتراه الذهول » لدرجة أنه لم يعد يعرف أين وضع مفاتيح خزائنه , 
فأمر بكسر الأقفال وأخرج ألفين من الثياب وعشرة آلاف دينار وجواهر عديدة 
قدمها هدبة لهولاكو ,2 فأخذها منه بازدراء وعدممبالاة » وقدمها الى أمرائه»وقال 
للخليفة : ١‏ ان الكنوز القى تملكها والثى توجد فوق سطح الأرض من السهل 
معرفتها ٠‏ وهى حت تصر وتاصرف أتاباعى » انما ما أريده هو أن تظهر 
آنا ذروتك الدخونة ؛ وتبيل انا موضعها ٠ » ٠0٠١‏ ولما أخيره الخليفة 
العباسى أن فى وسط القصر جرة مملوءة بالذهب ؛ أمر «هولاكو بالدفر فى 
الموضع الذى عينه 2 فوجدوا الحرة مواوءة بالذهب الابريز : وبها عدد من 


(515) الحافظ الذهبى 7 العير 2 خدر من غبر ا زه صن 51 0 
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القطع الذهبية تزن الواحدة منها مائة مثقال ٠‏ ثم أن هولاكو أمر بأن يحصوا 
حرم الكائدة وحاشيته + ذوجدهم سبعمائة من 'النساء والسريا وكلاكمافة 
خادم لخصى . ولم يدع هولاكو للخليفة الا مائة فقط من النسوة معن أقاريه 
والمحببات اليه من الجوارى ؛ كم باشر هولاكو بنفسه ما جمع من قصر الخليفة 
دنتلاروة لناداها الكزها"المماكتيرق: افده ليقي "الطرزولة ووطيحك يطول 
خبمة هولاكو فصارت كجبل قائم ٠‏ وف ذلك يقول ابن العبرى : ١‏ أمر عولاكو 
الخليفة أن يفرزجميع النساء اللائىباشرعن هو وبنوه ويعزلهن عن غيرهن»ففعل 
فكن سبعمائة امرأة فأخرجهن ومعهن ثلاثمائة خادم خصى ٠. )560(2 ٠٠٠٠‏ 
1ه ور ااخايفة ااستعصم بالله العناسى : 

وفى الرابع عشر من شسهر صفر سنة 555 عجرية (١؟‏ نبراير /5؟ام) 
أذ ةينول اليد لصي الله الذىم وده اكز الدافاء المماسمن فى 
مقن دازف ولدد الأكدو وتكقة من رحالة الكلفيق الكين أذزوا الحم هقة 
ولم يتركوه عندما نزلت به كل ثلك المصائب والذكبات ٠‏ يقول ابن العبرى 
ما يفيد ذلك دطريقة أخرى « ٠٠٠٠١‏ وفى رابع عشر صفر رحل هولاكو من 
بغداد ؛ وفى أول مرحلة قتل الخلينة الاستعصم وابنه الأوسط مع ستة ذفر 
من" الكضمان يالليل. وتكل ادثة الكبير ونه جمباعة مق الخراض على :ينات 
كاو اق و5 والتحلث كفن وق ارهق العريه والنوين والنرتجة فى :تاريخ 
فقتل ااستعءصم وطريقته » فكثير من المؤرخين العرب يذكرون أن قتل الخلبييفة 
م ف لاون المحرم من عام 65" هدرية دون تحديد لليوم الذى تمت فيه , 
ديذما ديذكر ا أؤرخون الادرانيون ومعهم ابن العبرى أن القثذل حدث مساء 
بوم 5 صفر سئة 1057 عجرية 2١(‏ فبراير /0؟١م)‏ » وعنهم أخذ مؤرخوا 
الفرئجة ٠‏ يقول الحافظ الذهبى «.ان الكافر:مولاكو أمر به (أى الخليفة 
| استعءصم) وبولده أبى بكر فرفسا حتى ماتا ؛ وذاك فى حدود آخر الحرم ٠‏ 


وكان الأمر أشغل من أن دوجد مؤرخ أوته أو موار لجسده »ا ٠‏ 
كذلك اختلف المؤرخون فى الطريقة البشعة التى قتل بها الخلينة 


زه أبن العيرى : تاريم مختصر الحول ضص ١/ا؟‏ + 
(/1؟) الحافظ الذهبى 3 العدر 2 لاه من عدر 3 - زع 0 ص 5 
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العباسى ٠‏ فيقول بعض مؤرخى العرب أنه قتل رفسا بأن وضع فى عدل حثى 
مات ؛ ويذكر البعض الآخر أنه خذق + ويقول آخرون أن جسده مزق أرجا » 
وجماعة ذكروا أنه لف فى بساط وألقى به فى نهر دجلة(58) ٠‏ أما مؤرخو 
الفرس وعنهم أخذ مؤرخو الفرنجة فقالوا أن هولاكو وضع أمامه شيثئا من 
الذمب ١‏ التضة او الأههاز الكريمة وظلفة مفة أن نأكلها اذا“ اراد مده أن "وقمعة 
عولاكو فى حجرة مغلقة(559) ٠‏ 


ولاشك فى أن الطريقة الثى قل بها الخليفة العباسى المستعصم يكتففها 


الغموض ؛ وما ذلك الا أن هولاكو قد أخفى على الناس قل الخايفة ردحا من 


اأزمن لذلك لم دقف ور حون على الطر. دقة التى لفى بها الخلدفة المستعخصم 53-5 


فهى واقعة من الوقائم التاريخية غير المتفق علبها فى توقيتها وطريقتها ٠‏ 


وفى اليوم التالى اصرع الخليفة العباسى المستعصم » أمسر عولاكو 
دتعقب أفراد الأسرة العباسية وقتلهم جميعاءويقال انه ظفر بهم ولم يذجمنهم 
سوى أصغر أبناء الخليفة المقذول ٠‏ ويدعى أأبا اناقب مبارك ؛: وكان ذلك بناء 
على طلب زوجة هولاكو ٠‏ وقد أرسل الأمير العباسى مبارك هذا الى الشرق 
حيث تزوج بامرأة مغولية * وممن نجا أيضا من أفراد أسرة الخليفة الاستعصم 
احدى بناته التى أرسلها هولاكو الى آخيه منكو قا آن ٠‏ ويقال ان ثلك الأميرة 
عندما وصلت الى سمرقند استأذنت مرافقيها لزيارة قبر فقثم بن العباس 
ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم .وشقيق عبد الله بن العباس وقسد 
استشهد فى سمرقند ؛ ولما أجادوها الى طلبها وفغت على القبر وقالت : 
ورب اذا كان لقثم بن العباس عندك قدر فاقبض عبدتك اليك ونجها من أيدى 
عؤلاء الناس » فاستجاب لها ربها وسقطت على القبر ميته( ؟) ٠‏ 


وما أن فرغ هولاكو من فتح بغ داد وتنظيم شسئون الدولة فى الجلاد 


النتوحة حتى رحل من بغداد فى الرادبع عشر من صفر بعد أن فوض أمر بغداد 


رم8) ايق شاكر الكثى : خوات الويات.ج ؟ .من 84+ : 
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يفن 
الى شمس الدين صاحب الديوان الجوينى والوزير ابن درئوش ٠‏ توجه الى 
آذرديجان حديبيث اخدار مدينة مراغه عاصمة للكه , وأقام أبضا عدة أبذية فى 
اقيم أورميه ١‏ كما شيد عدة معايد وثنية (بت خانه ها) فى مدينة خوى فى 
امزفجعال" د وكلته مسكنازه! العواحه دصي الوين الطؤفشى كناك رهاق 
مددنة مراغه سنة ٠61/‏ مجرية ٠‏ 


وقح اننتنصارات هولاكو على الدوبلات الاسلامية الجاورة لدنداد : 

لا شك ف أنه رغم الخلافات السياسية والأحقاد الشخصية التى كانت 
سائدة العالم الاسلامى فى ذلك الوقت وكثرة الحروب بين الدويلات الاسلامية 
والفدتن الداخلية » الدينية منها وغدرها ؛ الا أن سقوط بغداد وقثئتل الخليفة 
العبساسى أصاب امسلمين بحسرة وحزن عميق » ومع ذلك لم دجرؤ أحد من 
ملوك المسلمين وقادتهم على الوقوف بجائب بغداد أو مناصرتها فى محنتها 
خوفامن الول ورعية من غنابهم ٠‏ .وكان”الأمراء المسلمون الخاوروق ليعواد 
دونظرون بعيون زائغة الى تقدم هولاكو نحو بغداد والاجهاز عليها » وهم فى 
حالة من الهلع لا يعرفون معهسا كيف يتصرفون ٠‏ ان الخلافات بين الحكام 
الأسلمين وصات الى درحجة سيئة وطريق مسدود ؛ وكان النفاق والعداء وحب 
السيطرة والظهور عمو المسيطر عليهم ؛ كان كبيرهم يريد ابتلاع صغيرهم 
والجميع بعيش ف ذلك الجو ااضطرب لا يعرف هل سيأتى عليه يوم جديد 
في منصبه ام لا ختى داهمهم هولاكو بديوشه وسقطت الخلافة العباسية التى 
كادت دعد فى نظرهم قلعة الاسلام وملاذ المسلمين ٠‏ كما سقطت بغداد وقتل 
اعلها وشردهم .واصبحت المدينة التى اشتهرت بعظمتها مسرحا لجنود المغول 
بعيثون فيها الفساد والدمار والخراب » فملا الرعب والفزع والهلع قلوب أكثرية 
امراء الجزيرة وسورية وآسيا الصغرى من جراء الفظائع التى ارتكبها الجحيش 
المغولى بالعراق والخلافة العباسية » فهرعوا جميعا الى هولاكو يقدمون له 
ذروض إلطاعة والولاء والتهذكة بما ذاله من فح وآحرزه من انتصار ء ودثاملةونه 
خوفا من بطشه واتقاء لشرء ٠‏ ان الفزع جعل كل واحد منهم يتلمس طريقا 
للنجاة دئفسه أولا مهما كانت الطريقة ٠‏ فكان ممن حضر لتهنئته فى بغداد 
و يدر الدين لؤلؤ » أتابك الموصل ء وكان ششسيخا فى الثمانين من عمره » 
واستدعاه هولاكو ايشكره على تعاونه معه بما قدمه من جند وعتاد وخيول ٠‏ 


١كم‎ 


فأتى على عجل وأسرع بتقديم التهنئة بفتح بغداد » وقدم لهولاكو عدية قبلها 
الآخير منه : ولازمه فترة من الزمان الى أن غادر هولاكو الأمدينة البائسة متوجها 
الى آذربيجان التى اتخذها مقرا له ٠‏ كما أرسل أبو بكر السلغرى أتابك فارس 
ادنه للغرض نفسه ٠‏ 


وف مدينة مراغه حيث عسكر هولاكو » وفد اليه اثنشان من سلاطين 
سلاحقه الروم » هما الأخوان المانافسان على العرش السلجوقى فى آسيا 
الصغرى ؛ السلطان عز الدين كدكاووس الثائى » والسلطان ركن الدين قلج 
أرسسلان الرايع ؛ وكلاهما يمنى نفسه أن دقوم هولاكو باتصسافه والوقوف 
دجانده ضد أخيه ٠‏ أما عز الدين كبكاووس الثانى فكان يرتجف رعبا: ويخشدى 
أن بعاقبه هولاكو على اشتباك جنوده مع المغول بقيادة « بايجو ذويان » الذين 
عزموه قرب مدينة «١‏ أقسرا »(31؟) فلما سقطت بغداد على يد هولاكو أحين 
عز الدين كيكاووس الثانى بحرج موقفه ومركزه وخشي بطش الخان المغولى 
وسبق أخاه الى زيارة هولاكو وحاول أن يخلص نفسه من تلك الورطة بذنوع 
مبتكر من التماق الذى يحمل طابع الخضوع والذلة والولاء » فرسم صورته 
على نعل زوج من الأحذية » وقدمهما الى هولاكو قائلا له : « عبدك يأمل أن 
يتفضل الملك » فيثرف رأسسى عدبده بوضع قدمه المباركة عليها »©/ا) ٠‏ 
آأسسياب سقوط يغداد : 

هناك أسباب أدت الى سقوط بغداد والقضاء على الخلافة العباسية ,2 
درجع الى الاواقف المتنافرة بين طبقات الشعب وفثاته » وتصرفات الخليفة 
العساسى نفسه الثتى كانت لا تبشر بمستقدبل سليم » بل كانت كلها مواقف 
اتسمت بخلافات شخصية وعقائدية وحب لاسيطرة » وفقر فى الأخلاق وتملص 


دن الميسكوايات 0 حتى داهم هولاكو يجحيوشه تناك القوى ااتنافرة وقضى علبها 
كلها 2 ذذكر من صذه الأسياب 9 
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(5992) رشيد الدبين فضل الله : جامع التواريم (تاريم ا مغول و فى ايران) 
التردمة العردية ص 9 وأيضا الدكتور فؤاد عبد المعطى الصياد : المغفول 
قُّ التاريتم ص 50/8 - ؤل/ا؟ ٠+‏ 


اطيل 

أو لا 535 ووقف الخليفة المستدعصم بالله ورجاله اللقريين 

ورث الخليفة المستخعصم مالله عن أسلافه دولة ضعيفة مفككة , وكان 
الفناء قد دب فى جسدها المتهالك ٠‏ ان الخليفة نفسه كان رجلا تقيا صالحا , 
طيب القلب ؛ الا أن آفته كانت فى ضعف ارادته وانقياده لأتباعه وتردده 
الأمر الذى جر عليه وعلى الاسلام الخراب والدمار ٠‏ ولم تكن شخصية 
الخليفة المستعصم بالله مؤهلة لقيادة جيوش أو زعامة سياسية » بل كانت 
شخصيته ضعيفة مستكينة ولم يهتم بتجدييش الجيوش واستنئفار أمسراء 
المسلمين وحكام البلاد والشعب الاسلامى لمواجهة المخاطرة فكان لتقاعسه فى 
الوقوف فى وجه هولاكو أكبر الأثر فى جعل سقوط بغداد أمرا محتوما » وكان 
دائما دقول المقربين اليه « ان بغداد تكفينى وهى مصونة بعناية الهية ومن 
تصدها بسوء أباده الله » ٠‏ ومع ذلك نحمد له موقفه البطولى الشريف الذى 
.وقفه بمفرده دون مساعدة من أحد ٠‏ 
ثانيا ‏ موقف أهسل السنة : 

كان هؤلاء أصحاب الأمر والذهى فى بغداد » وكان اللذهب السنى صو 
الذهب الرسمى للخلافة العباسية ٠‏ وكان أمل السنة يحيطون الخليفة 
برعايتهم ويعتبرون سقوط بغداد سقوطا لهم وضياعا لنف_وذمم , لذلك 
نجدهم يقفون أمام الغزاة من المغول فى صمود وفصلابة ٠‏ وقبل سقوط 
المدينة بعام واحد (أى سنة 150 هجرية) نشبت فتن طائفية بين السنة وبين 
الشيعة . وهاجم السنيون محلات الشيعة وخاصة محلة الكرخ ‏ وشاركهم 
فى غارتهم تلك رجال الشرطة والحكومة » وقاد الحملة وتزعمها أبو بكر الابن 
الأكبر للخليفة المستعصم نفسه ومعه الدويدار الصغير » فتهبوا محلة الكرم ؛ 
زعتكوا النساء الشيعيات الأمر الذئ أحفظ قلوب أهل الشيعة عليهم ٠‏ 
تالنا ‏ موقف أهصل النشيعة : 

كان موقف مؤلاء ازاء تلك الكارثة الرهيبة من أسوأ | المواقف لشن ونا 
احدى الطوائف فى أية أمة عمر التارييخ '. اذ لم براع الشيعة أن العراق مو 
وطنهم الأم الذى يجب الدفاع عنه أمام زحف المغيرين وأن الهزيمة التى وقعت 
انما هى هزيمة للاسلام والمسلمين جميعا ٠‏ وحاول مؤرخو الشيعة الدفاع عن 
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ذلك الموقف السلبى لطائفتهم أثناء دشؤب القتال بيبل الخلافة العباسية 
واللغول وان يجدوا! لهم .عذرا ومخرجا » فذكروا فى كتبهم أنهم ثأروا 00 
مها حل بهم من بلاء فى الفئنة التى وقعت ببغداد عام 305٠0‏ عجرية على أيدى 
أهل السئة ورجال الشرطة .٠‏ ان موقف الوزيز مؤدد الددين بن العلقمى 00 
انكاس الخليقة: الامصسية. وهو كسان لد فصي هد السويية الجار 0 كان 
دحوطه الك والريبة فى تصرفاته. مع عولاكو والمغول ٠‏ وقد اتهم كثير من 
الموركقن اجون لوزيو دز الملدوى الشركة وتناو علد كيل همارك وان 
.كان بؤاخذ علينهم أنهم كاذوا بدينون باحدى فرق "اللذهب السنى 2.فقد ذكر 
كل من لوق سكن الكى فى كنابة ردابف الزسات و واقن السواء كانه 
« المختصر فى أخبار البشر » وابن خلدون فى كتابه «العبر وديوان المبتدا والخبر» 
.والسيوطى. فى كتابه ««تاريخ الخلفاء » والاقريزى فى كتابه « السلوك لعرفة 
دول اللواف كو الش هديق كنامةة «ادر ل الافتلام ده أن الجن المتقي حفه الول 

ى الاشثيلاه على بغداد + وكانت لهرغية فى ازالة للخلافة العباسية وأقسامة 
خلافة علو بة مكائها » وأئه مهد لانتصار المغو 3 بأن أقنئم الخليفة العياسى 
(استعصم بالله انقاض الجيش توفيرا للنفنقنات ٠‏ ثم دعا الى بذل الال 
اليا لديه' من الخدرا ذلك” فُْ استمالة المغول د 


5 تعن 002 24 ل الذمسبة : 

.كان النصارى واليهود من رعايا .الدولة العباسية دتمتعون .بالطمأنينة 
فى' اخيائهم » ويدعمؤن. بالغنى والاحترام والحرية الذينية المطلقة. فى. أداء 
شعائرهم الديذية. ؛ وكان كل ذلك يدم فى رعاية الخلفاء » بل وكثير من أمصل 
الذمة.ؤضل إلى أرفى !اناصب بجده وتفوقه ونبوغه., وحدث أن وقف الببؤود 
ا ل 
وقاسوا معهم ويلات الذابح التى أعقبت سقوط بغداد ٠‏ أما المسيحيون , 

وكانوا يفوقون اليهود عددا فلم يفعلوا ذلك رغم أنهم كانوا أكثر تقربا الى 
الخلفاء واتضالا كالكياة العامة نخدا + دل سالا القول:: وتقريوا البهض:+ 
زتمكدوا'من الشصوق علق غطف هزلاكو بفضل'تأثير زوجته 'المحبوبة « دوقوز 
الحاتون ؛ المشيخية ٠:‏ وأمر هولاكؤ البطريق النمنطؤرى بجمع المسيحيين فى 
' احدى “الكناقسشن حتى متميرنا عن غيرهم” ؛ قلا" يبتعرض لهم جند'المغول عنتند 
ذذولهم بِنْدَادُ :'وخاول يعض المسلمين اللجوء الى تلك الكنيسة » وعرضوا 


اليل 


دقُديم كل ثرواتهم مقابل الحفاظ على أزواحهم فلم يقبل البطريق النسطورى 
ذلك وتركهم تحت رحمة سيوف الأغؤل وهم يتؤسلون اليه ٠‏ وهكذا لم يدافع 
عن بغداد فى محنتها وبلاقى من الغزاة العذاب والهوان الا أعل الشنة والليهود ' 
ننائج سسقوط تغداد : ' ١‏ 

تعد واقعة سقوط مدينة بغداد وانقراض الدولة العياسية من أكبر 
الوقاشع التى حدثت فى تاريخ البشرية حيث كاتت لهأ أبعاد عندة على مستقبل 


الشعوب الاسلامية ودولهم وتقافتهم ولغاتهم ٠‏ وتبدو واضحة فى 
النواحى التالية : 


١‏ الناحدة الرودية : ويتجلى ور سيق مفداحة الواقعة 
التى حلت بشعوب العالم الاسلامى قاطبة الأمر الذى جعلهم يعتقادون أن 
الساعة قادمة لا ردب فيها . واستوى فى ذلك الاعتقاد العالم والجاهل ٠‏ وأشار 
الى تلك الذقطة التى سيطرت على: أذهان العامة والخاصة بعض الؤرخين فى 
محاولة منهم تعليل الحوادث والكوارث الطبيعية التى سدقت سقوط بغسداد 
يأنها اشارات ربائية على زب نهاية العنالم , وأورد الذهبى؟؟) 
والسبوطى(:؟) ذأنه أظهرت فى ثالث جمادى الآخرة سنة 15:4 هجزية فى 
المديئة المثورة حيث قبر الرسول الأكرم » صلى الله عليه وسلم » نار عظيمة 
فى احدى الحرات (صخور بزكانية) القريبة منها » وسالت منها أودية » وطار 
منها شرر هائل » حتى شاهد ضوءها من كان بمكة أو فى الفلاة. * واجتمع 
الناس الى قبر النبى الكريم » صلى الله عليه وسلم » من هولها مستغفرين 
|تائبين ٠‏ واستمرت تلك النار أكثر من شهر ٠:‏ أما المؤرخ ابن جلجون. فقفد 
وصف مجىء المغول واسقاطهم بغداد وقتلهم الخليفة العباسى بها بأنهم 
وفيا مالم الل وكات تكون من أشراط الساعة يرهم + 2202020 


وكان التنلتوف وتظاسوق: الى التكاددة على أنها رمز للمالك الاسلامية 


(؟) الذهبى : دول الاسلام ؛ طبع الهذ_د سنة ه5١‏ هه ]ءءء 
ل 

لناقة ان ل 00 0 خلدون (العبر وديوان ليتوا والخين 0 
طبع القاهرة 2 هر 0 0 


١ 


جميعها » يجب أن يظل قائما » وكانوا ينظرون الى خليفة المسلمين نظرة 
اجلال واحترام ٠‏ حيث كان نفوذه الدينى بعدد الأثر فى ذفوس المسلمين جميعا ٠‏ 
ورغم أن الخلافة العباسية كانت قد فقدت منذ قرون جانبا كبيرا من 
سلطائنها الادارى والأدبى والروحى ومن قوتها المادية الا أنها كانت لا تزال 
ادخر قدرا كبيرا من سلطائها الأدبى والروحى ؛» فلما سقئطت بغداد وقتل 
الخليفة ؛ قضى على ذلك النفوذ وزال ما كان لتلك العصساصمة من مكانة 
ديئية ممتازة ٠‏ 


لا شك قُّ أن شعور المسلمين بسقوط بغداد ونظرتهم الى الواقعة كان 
ف سك ذاذه مأساة دقر بها المقعلم ولجاهل 2 كما مقر السام ف ذلك الوذت 
بأناه هو السدب قّ الكاركة عدم الوحدة والوقوف 9 وجه كل مصطلح والسير 
وراء كل طامع فى السلطة , فاعتبروا ذلك خسارة عظيمة لهم لفقدهم المدينة 
الى عاصرت أمجادهم وعاش غبها فقهاؤٌ .م وفنانوهم وأدباؤّهم فههدوا 
ذراقها الحضارى ومكانتها الدديئنية 2 وهذا ما عدر عنه ف عير السعراء ونكر 
الأدياء ٠‏ فمن الشعراء الذين رثوا بغداد الشيخ ذقى الدين اسماعيل دن أب راهيم 
ابن أمبى اليسر التنوخى بقصيدة دامعة فى ستة وستين بيتا » مطلعها(3؟) : 


لسائل الدمع عن بغداد أخبار فما وقوفك والآحباب قد ساروا 
يا زائرين الى الزوار لا تفدكوا ‏ فما بذلك الحمى والدار ديار 

كذلك نظم الشاءر الفارسى سعدى الشيرازى قصيدتين , اح_داهما 
بالعربية والأخرى بالفارسية فى رثاء المستعصم بالله آخر الخلفاء العباسيين 
وذكر واقعة سقوط بغداد » يقول فى مطلع قصيدته العربية(/ا؟) : 


حبسك بجفنى دامع لا تجرى فلما طغى الماء استطاع على السكر 
نسيم صبا بغداد بعد خرابها تمنبت لو كانت تمر على قبرى 
لأن ملاك الخفس عند أو لى الذهى أأحب له من عبش منقديضص الحصسدر 


)53 ابن تغرى بردى : النجوم الزاهرة » ج ل/ا.» ص 0 © 
(0*؟) كليات شيخ سعدى + نش مكتبة علمى بطهران » ص ٠ 5٠١‏ 
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أما قتصيدته الفارسية ٠‏ فيقول الشيخ سعدى فى مدالعها(م؟) : 
آسماذرا حق بود كرخون بكريد بر زمين ظ 
دو برو الم وات حصي اندي لاعن 
أى محمد كرقيامت مى در آرى سر زخاك 


سر بر آور وين قيامت در ميان خلق بين 

وترجمة البيتين : 
بحق للسماء أن تمطر الأرض دما على زوال الاك المستعصم أمير المؤمنين 
فأطل بها الآن»وانظر هده القسامة وسط الخاق 


كذلك من الكتاب والأدباء الذين أثرت فيهم حادثة سقوط بغداد وأهاجت 
مشاعرهم الفذية ظهير الدين الكازرونى المتوق سنة /51” عجرية (98؟١‏ م) 
فأذشأً مقامة وصف فيها ما كانت عليه دولة الخلافة الساسية » وخاصة دار 
الخلافة او ما كانت تحويه بغداد من دواوين للوزارة والحجاب والمخازن 
وححراث نساء الخليفة . وغيرها مظهرا عزها ومجدها المندثر(5؟) ٠‏ 


؟ - الناحية السياسية : كانت بغداد قبل حملة المغول مركزا للنشاط 
السياسى لكافة آنحاء الشرق الاسلامى ؛ وكذلك كانت لا تزال رغم ضعفها 
نها سيطرة سياسية على العالم الاسلامى كافة ومؤثرة فى كافة اللسسائل 
السياسية الدولية ٠‏ وكان اسمها ماثلا فى الأذهان بالنسبة لكافة المسلمين 
وحكام الدول الاسلامية ٠‏ وأوضح ذلك الخليفة العياسى نفسه عندما أرسل 
رسله الى هولاكو كى يثذيه عن عزمه فشتتح مؤددة بعذاء تاعشادها هدينة كالدة » 
وحتى يخيفه ذكر له أنجميعمنتصدوا لها اندثروا واصيبوا بلعنة من السماء . 
فلما سقطت يداد فى أبدى امغول أصبحت مجرد مدينة تابعة لامبراطورية 


به ااسُسسسسسسسس سو 


(598) كليات شيخ عدف © مرطني تانق + هنا رأزار لانت 4: 
كوركبس عواد وميخائيل عواد 0 بغداد سئة ام م 


جه 


دع لعشا شرت لعفف 


يا 
0 


20 2-6 


١4 


الاغول(٠‏ 5): ٠‏ وانتقل مركز بغداد السياسيى والروحى الى القاهرة الى تنصدرت 
العالم الاسلامى وتزعمت المقاومة الاسلامية نتيجة احياء الخلافة العباسية فى 
القاهرة سنة 7508 هجرية بعد مرور.سنتين على قتل آخر خليفة عباسى فى 
بغداد وتمكن سلاطين المماليك حكام مصر من همزيمة المغول ٠‏ وان كاذدت 
اأكلكية المناسية ف مسن اه كرد هن كر كه ترويها يتن مم تدك وينيه 
الخليفة العباسئ فى قصر'السلظان أشبه بالسجين يمنم البركات أن يطلبها » 

ولا بأبه به أحد لحين ارتقاء عرش السلطنة سلطان جديد » وعند ذلك يخرج 
الخليفة من مكمنه كى يعطى تقليد السلطنة ويعود الى مكانه مرة أخرى » 
وبذلك يكسب السسلطان الحدذيد صفة الشرعية أمام الرعية وأمام الأمراء 
المتنافسين(١5) ٠‏ 


كذاك اتدل النقاط السواسن الدولن أت دق الها "كسان 
فى مراغة وتبريز :وخوى .. وآأخذت _ تلك. الدن تلعب دور العواصم. , يقفول 
رينسنمان ١:‏ أخذت بغداد تستعيد رويدا رؤتةا نظافتها » وتتعود الى سابق 
عهدها. من ألذظام والترتيب.. على أنها لم تعد بعد أربءين سئة سوى مددئة 
اقليمية وافرة الرخاء لا تتجاوز عشر حجمها السابق 853(»2) ٠‏ 


؟ - الناحية الاجتماعية : كانت غالبية الشعب الأيرانى يتبع ون 
مذهب أجل السئة والجماعة » وكانت الحكومات التركية تجارب التشيع ٠‏ 
رتخاصر الخلينة العبإسى السنى ٠‏ وبالقضاء على الخلافة العباسية انتشر 
التشيع فى . المششرق الاسبلامى. انتيجة نفوذ رجال من الشيعة كانوا. يتبوأون 


امراكز هامة .عند المغول' كتضين الدين الطوسى الذى كان مستشار! لهولاكو 


ومؤيد الدين لك العلقمى الذى, أسيند اليه ٠‏ حكم بغداد سعد سقوطها 6 وكان. قبل 
ذلك ونسا. بها عند آخر خليفة اعياسى , والشيعة بصفة .عامة عاوثوا المغول 


1 


0 4 6 طن تدر مخئة"الان ملام الكبزى 1 'التتساهرة 


(5ة) الذعبى : دول ا دنا ؛ أبن تغرى بردى : 
النجوم الزاغرة لان من 58 عيب ١‏ : 
َ 049 زبتنسمان ' م الحاروبا الضليبية . (الترجمة ا 2 
د ا ءا ص 6555 <٠‏ 0" 


١و‎ 


وتفردوا الى هولاكو . فحظوا عندهم بالتقرب والمناصب سواء فى عيد عولاكو 
أو في عهد ادلخانات فارس ٠‏ وفى عهد السلطان محمود فازان خان ازداد نفوذ 
الشنيعة وقرب اليه أهل البيت وقام ببنساء تكايا عرفت باسم ؛ دار السادة : 
خصصها لأحفاد الامام على بن 8 طالب . أما أخوة ١‏ أولجايتو محمد 
خدابنده » فانه اعتئق التشيع وحاؤل فرضه بالقؤة على المفول وغيرهم ولم 
قوت اده كد :دن وهال الذاعب الأخرى : الذلك: لون من" العاف اسه 
وكرنتد ا أزلى عم الذمان + يق الوقت نيه غامن امل المسكة وعم القالدية 
العظفى من الشتفت الايزائى تحت الحكم المولئ مسوأ حيآة :.وتجماوا + 
أساليب العنف والاضطهاد ما تنوء به الجبال ٠‏ 70 


أما 'المسيحدون الذيين ساعدوا هولاكو في فتح يغسداد فانهم' لاقوا من 
ابلكانا ها مارفى كدر البق الفسفت و الافيظليا ف قور جا كان لهم من خفوق 
دامكجازات الذي أكادكا ليم :انام الكلاقة اماس أو يام هولاكو . كما فقدوا الود 
'والصداقة التى كانت قائمة بينهم وبين كافة طبقات الشعبا الاللاي ' وبلخ 
من سو ٠‏ خالهم أن البطن يق النسطورى اضطر الل كن قر الحشى من عاد 
الى 'اربل ليتفادى ما كان ينزل به من اضطهاد وعسف ٠‏ كما أن جفيع 
مسيحى بغداد اضطروا أيام السلطان محمود غازان خان الى'التزام 'منازلهم 
أعندما قوى التمدون ضدهم » حتى صارت ذساؤهم يذهدين الئ الحوانيت 
للبيع والشراء بدلا منهم لأنهن كن يلبسن خياب المسامات فلا يمكن تمييزمن ٠‏ 


: - الناحية العلمية : كانت بغداد مركزا هاما للعلوم والفنون والآداب . 
يفرع اليها العلماء وظلاب العلم هيت كانت فتيتة بيدارسهينا ومكثباتها 
وبعلمائها وادباقها وشدرائها وفلاسدتها وفناتيها > وكان كل عؤلاء'بمثابة 
أساتذة وموجهين وملهمين لرجال العلم والأدب فى مختلف عواضم الشرق 
الاشلامى ؛ فما"حلت التكبة ببغداد على أيدى المغول قتل آلاف من العلماء 
والأدباء والشعراء والفنائين . وأحرقت المكتبات واتلفت. الكتب وخربت 
المدارس والمعاهد . العلمية وقضئ .على الآثار الاسلامية التى كانت تتمسز 
بها بغعداد ِ 0 


ان النكبة التى حلت ببعداد أضاعت الكثير منْ التراث العربى الاسلامى 


المردل 


لا سيما وآن المغول عبثوا عمدا بالكتب لافتقارهم الى الحضارة والثقافة وعدم 
معرفتهم قيمة الكتاب أو قيمة ما فى الكتاب من علم أو أدب أو غيره من الفنون » 
وقيل أنهم بنوا بالكتب العربية الاصطبلات للخيول والمعالف(*5) ٠‏ كما 
قيل أيضا أنهم بذوا بها جسرا مع الطين والماء بدلا من الآجر(: :) » وذكر 
الأؤرخون أدضا أن المجاعة التى حلت ببغداد فى ذلك الوفت دفعت كثيرا من 
الناس لبيع ما سام من كتبهم ٠‏ ونتج عن ذلك أن انتشرت كتب مكتبات 
دخداد فى عسدة مدنْ(590) ٠‏ 

كذلك كان أهم أثر علمى نتج تلقائيا عن نكبة بغداد أن فقدت اللفة 
العربية 'الكانة امتازة التى كانت تتمتع بها قبل الغزو المغولى فى ميادين 
الثقافة والعلوم والآداب » ومهدت الظروف الجديدة تحت فل الحكم الجديد 
تفوق اللغة الفارسية على اللغة العربية فى الاقاليم الفارسية ٠‏ يقول المستشرق 
الانجليزى ادوارد دراون فى هذا المعنى : « ان تحطيم بغداد كعاصمة للمسامين 
وانزالها الى مرتبة المدن الاقليمية » قد أصاب رباط الوحدة بين الأمم 
والشعوب الاسلامية بلطمة شديدة » كما أصاب مكانة اللغة العربية فى ايران 
بضربة قاصمة » فاقتصر استعمالها بعد ذلك على العلوم الفقهية والفلسفية , 
فاذا وصلنا الى نهاية القرن الثالث عشر الميلادى (السابع الهجرى) لم نعد 
نصادف الا القليل النادر من الكتب العربية الثى تم تأليفها فى ايران »(5) ٠‏ 


لابن الساعى » بولاق ١١١5‏ ىه صفحة /1؟١ ٠‏ 

(45)ابن قتغرى بردى : النجوم الزاهرة , جلا .ص ١ه ٠‏ : 

(55) الحواحث الجامعة ب مجهسول المؤلف 3 حوادت سئةه ل عر +١‏ 
(48ه؟١‏ م ١‏ 

)51١‏ أدوارد براون : تاريخ الآأدب ف اران - من الهسردوسى الى 
كاي 8 درحمه الدكتور "أبراهيم أمين الشواربى 08 الذاهرة سنة ام 2 
ص 5354 ٠‏ ْ 


«الفص ]ساس 


وما أن تم لهولاكو فتح بغداد وتحطيم الخلافة العباسية حتى رئا بصره 
صوب الغرب حيث بلاد الشام ومصر ء وكان أول شىء أقدم عليه أن كلف أحد 
قواده ويدعى « أرقيو نويان » بالسير الى اربل ٠‏ وكان يعيش بها آنئذ خليط 
دق الناس هام عوية وائر انية + وكاق التضس الكردى عن الساكف تزةمكن 
أرقيو يوقا من فتح مديئة اربل ويذلك اصبم المفول يشرفؤن على حدود السام : 


حالة البلاد الشامية قبيل الغفزو ا مغولى : 

كانت بلاد الشام فى ذلك الوقت فى يد ثلاث سلطات متنازعة بل وف 
خصومة شديد تتمثل فى سبلطة الأوروبيين والصليبيين وسلطة. الأرمن 
السيدين زسلطة الحكام السلمين الذين كاتوا يتمكاون فى البيت الأبودى : 
وكان عؤلاء الأدوبيون يحكمون مدن ميافارقين وماردين وحصن كيفا والكرك 
ودمشق وحماة وحمص ٠‏ ومن الؤسف حفا أن هؤلاء الأمراء وهم من أسرة 
واحدة وينتسبون الى البطل صلاح الدين الأيوبى كانوا فى فزاع داثموخلافات 
سكير ونظامن على السلطية والسلطان ٠‏ :ورغم الخطن الدئ بدا يلوخ, ف 
الأفق وظهر مدمرا مخيفا , الا أن أمراء البيث الأيوبى لم يقدروا الموقف 
وداهمهم هولاكو وهم على خلافاتهم فاصطادهم الواحد ثلو الآخر وقضى 
عليهم جميعا ٠‏ أما مصر فكانت تحت سيطرة أمراء الماليك البحرية وعم 
الكين حلوا محل الدولة الايوبية وبين الفريقين نزاع:وخصام. + وزاق سلاطين 
مصر ومماليكها وهم من. الجركس وأثراك القبجاق آن يضعفو! شوكة الغول 
ويقفوا فى وجههم انتقاما منهم لما حل بالاسلام من خطوب ومحن على أيديهم 
وحفاظا على سلطتهم فى مصر ٠‏ 


1١ 17/ 


0 
ا 


0 


لا 2 م 


١١8 


0 بين الأبوبيين والغول : 
ن'اللك الناصر دوسف الأبوبى صاحب حلب ودمشق (155-550اع) 
0 الأبوبيين قدرة واقدار | . لكنه أعلن خضوعه لهولاكو بعد 
00 يغداد مباشرة ٠»‏ اسل اده العزيز ب وكان ضصغيرا ب الى عولاكو 
يبحمل اليه الهدادا و التحف و يقدم صك العبو دبة 3 طلب الناصر بوسف الأيوبى 
من ادنه أن ينقل. 2 الخان 'المقولى عل البسنات* 5 امداده بنجدة تساعده 
فى الاستيلاء على مصر وتخليصها من اماليك الذين انتزعوها من ببتهر١) ٠‏ 
كن مولاكو رأى أن الوفد الذى أرسله الاك الناصر بوسف الأبوبى اليه 
لا بيناسب مقامه » فأرسل اليه رسالة سأمره فيها بضرورة المجىء اليه وتقدديم 
الخضوع والشبعية دون فيد أو شرط(؟) » وقال له ذيها : « اذا وقفت على كتانى 
هذا فسارع برجالك وأموالك وفرسادك الى طاعة سلطان الأرضصس تأمن شره 
وتنئل خيره » ود بلغنا أن تجار السام وغيرهم انهزمو ! بأموالهم وحردمهم 
الى « كروان كسرى » (أى مصر دلغة المغول) فان كانوا فى الجبال نسفناعا , 
وان كاذوا ف الأرض خسفناعا »() ٠‏ وانزعج ال سلاطان الشغاصر يوس_ف 
00 صاحب دمشق. انزعاجا شديدا واضطربت أحو اله وفقد رباطة جاشه 
ع اشتهار ه بالشجاعة و الاقدام وأدقن أنه هالك لا محنالة : ٠‏ فبعث بأسرته 
وأمواله الى مصر وحاول فى غمرة يأسه الوقوف فى وجه المغول . ش 


'وفى شنهر رمضان سنة 91" عجرية (605؟١‏ م) توجه مولاكو مع حلفائه 
من أمراء جورجيا وأرميندا من عاضمة ملكة م مزاغة » في آذردبيجان فقاصدا 
سورية ومعه خيش يزيد عدده على'مائة وخمسين آلف جندى ؛ واستولى جيشس 
مغولى على مدينة مبافارقين عاصمة دياربكر وكانت دحك سيطرة جر الك 
الكامل محمد الأيوسبى » الذى أظهر هو :وشعبه ضرؤبا من الشجاعة والفداء 
ونانا تأكد الماك الكامل محدمث أن اللقاومة أصبحت عددمة ٍ الجدوىي وأنه لا ماذدة 


)1 اللترولاي ؟ المجائاف ابرق دوق الأواكر 1 لك فى 11 5 
إفرة القلتشندى : صبع الآعشى » جا .ص 1٠١‏ * 


١ 


فى الصمود استسلم للمغول فقتلوه شر ققلة ٠‏ وفى شأن "تلك الواقعة يقول 
محمد كرد علآئ ما يلى(5) « واستولى التثار على ميافارقن (708) بعد أن 
حاصروها سنتس حتى ذنئبست أزر ادهمىو فشى أعلجا بالوياء والقتل فقتلو ١‏ صاحبها 
الكامل محمد دن أأظئن من العادل ابى دكر بن أيوب وحملوا رأسه على رمح 
وطافو! به فى الأرجاء » فمروا بحلب وحماة ودمشق بالمغانى والطبول وعلقوه 
فى شمكة بسور ماب الفراديس الى أن عادت دمشسق الى المسلمين » ٠‏ 
وما أن ام للمغول فتح ميافارقين حتى تقدموا نحو ماردين . وكانت 
فى قدضة الماك السديد فوقف فى وجه المغول أيضا » وحاصر المغول اللمديئة 
كماضسة اقنور دوق أن دتحدوا فق اتدافيا" © لقا 'خارق آحف أيناء :الك 
السعيد أن يثنى أياه عن عزمه » ويحمله على التسليم للمغول , فلما لم يفلح : 
ل مر “الادن دا هن كل انمدم حنتا لدماة"لنتليي ٠‏ "لفاس ف ودام 
القلعة للمغول فكافاه هسولاكو على اخلاصه ونصبه واليا على ماردين 


بدلا من أده 0 


وفى أثناء حصار كل من ميافارقين وماردين كان هولاكو يغسزو الامارات 
الاسلامية الواحدة بعد الأخرى فى سورية ٠‏ فاستولى على نصيبين واستسلمت 
له حران والرععا » ثم تقدم على رأس جيشى كبير بعاونه حلفاءه الفرنج والآرمن 
لحصار حاب ؛ وكان.واليها « املك المعظم تورانشاه » » وجريا على عادة المغول 
أرسل اليه هو لاكو رسالة مطلب فيها أن يسلمه !اديئة وأن يلقى سلاحه ويهدم 


اسوار القاعة وتلحصنات المدينة ٠‏ ووغضده بأنه سوف دؤمنه على حباته ويؤمن 
أتباعه 0 ٠‏ فلم بجبه توران دناه الى طلبة: وصمم على محاربته والوقوف ف وجه 
المغول مهما كانت الخاروف والنتائج ٠‏ 


وكانت بات ا أول هه مديئة ة شامية و يت الخاعة المغولية , 
باعتبارها مفتاح م البلاد الشيامية 2 وكانه أخبار ستقوط بغداد وما ارتكبه 
المغول فيهاأ من افظائم قد أثارت موجة من الرعب والفزع ٠‏ واتحسد شعب 
المدينة 57 م حاكمهم الأبوبى وتحصدوا خلف أسوارها المنيعة . ونشب قتال 


و مس مس سك 
.. 


25 محفد كرد على 57 07 6اء 


الام دام ”3 
مكيْية آلا رية 


5 7 
1 
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ديد بسن الطرفين 2 وفشل ال مغول ف اقتحام أسوار حلب أول الأمر على اأرغم 
من فتكهم بجائب كبيز من حاميتها » واضطرو! الى رفع الحصار والرحيل 
عنها ٠‏ ولم يلبث هولاكو أن أعاد الكرة مرة أخرى وشدد الحصار على منافذ 
المديئة 2 وأرسل الى حاكمها املك المعظام تورانشاه لأمرة الخادية بدعوه الى 
ساديم القلعة ودذزع ملاح حدذوده ٠‏ لكآن الأخير رفض :اذنذار عولاكو الذى قال 
ذيه :2 انكم تضصعذون عن لقاء المغول وشحدن قصدنا التنمساهر والعساذر 3 
فأجعذوا نا عذدكم حلب لدنة وبالقلعة شحنة ٠‏ وذدوجه نحن الى العسكر : 
نان كانت الكسرة على الاسلام كانت البلاد لنا ! وتكونون قد حقنتم دماء 
ا مسامين ١‏ وان كانت الكسرة علينا كنكم مخيرين فى الشحنتين ٠‏ ان شثتم 
طردتمو هما وان سكدم قتا تموهما )0 »© فلم ادسحدلبا المعام الى ذلك وقال : ليس 
لكم عندنا إلا السيف ٠‏ فتعجب هولاكو من هذا الجواب وتألم » لما علم هن 
مباذدك أهل حاب 555-56 ذلك ٠*٠ )6١»‏ 1 


برحعقة القول تسوت مقيتة حلت وكيوا كسازهااء ويكدل السبائظ 
الذهيى ما فعله المغول بعد ذلك بقوله : « وحفر المغول خندقا عمق قامة وعرض 
أربعة أذرع ومنو حائطا بارتفاع خمسة أذرع ٠‏ ونصبوا عشرين منجنيقا » 
وألحوا بالرمى وشرعوا فى ذقب السور ٠‏ وف تتاسع صفر ركبوا الأسوار »(3) ٠‏ 
وبذلك اتثحم المغول أسوار مديئة حلب المنيعة واضطرت الى التسليم : 
واستباحها هولاكو لجنوده سبعة أيام فتلوا خلالها خلقا كثيرا » وسبوا 
السام و الأطفاك + زفي" الدون و التاكن وعضروا لق اماف ادينة” الكدرات 
والدمان وقدل ان يفاض الخول اأدننةتركوها شطلة من الاقف والمشان © دفول 
محمد كرد على فى شأن ما فعله اأغول فى حلب : « وأحاط الكثتر بحلب وقتلوا 
مقثلة عظيمة حتى لم يسام من أهلها الا من التجأ الى دار شهاب الدين بن 
عمرون ودار ندم الدين أخى مردكين ودار البسازيار ودار علم الدين قيصر 
وخانقاه زين الدين الصوف وكئيسة اليهود وذلك لفرمائات كانت بأيديهم ٠‏ 
وقيل انه سام بهذه الأماكن ما يزيد على خمسين آلف نفس ٠‏ ونازل التثر 
الفلكلة وكاتهرو عا وميا اليكام : وق الكو |الواوق السك اث و] سي الخمان 


(ه) محمد كرد على : خطط الشام » ج ؟ . ص ٠١6‏ 0 
ننه الحافظ الذهبى : العدر فى .خبر من غدر » ج ه مص ٠١ 55١‏ 
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عليها ومضايقة التثر لها نحو شهر ثم سلمت بالأمان » وأمر هولاكو أن يمضى 
كل من سام الى داره وأن لا يعارض » وجعسل النائب بحلب عماد الدين 
القزوينى »(7) ٠‏ وكان ابن العبرى الؤرخ صاحب كتاب « تاريخ مختصر 
الدول » فى ذلك الوفتث يشغل منصب رئيس أساقفة حلب فسارع الى المغول 
وقدم طاعته وولاءه الى هولاكو خان ٠‏ واستغل « عيثوم » ملك أرمينينة 
وحليف المغول وشريكهم فى فتح حلب الفرصة فأحرق الجامع الكبير انتقاما 
من المسامين ٠‏ كما نام هولاكو خان باعطاء حليفه ملك الأرمن جزء! من الأنفال ؛ 
اغا اليه الأتاليم والتصوز التى كان قو ابنكوان علييا عنامي حلث 3 كما 
رد هولاكو أيضا الى « بوهمند » ملك كيليكية الصليبى جميع الأراضى التى 
عان المسلمون قد اقتطعوها منه ٠‏ وقبل أن يغادر هولاكو خان المنطقة حمل 
ون الأتر مانة الفدمن الفسباء رو لسيابه رامو مقدا ,قن الميكان: وكين 
مديئه حلب ٠‏ 


وجاء دور دمشق ائر حلب حيث قام حاكمها الملك الناصر يوسف بحشد 
كل ما استطاع جمعه من قوات عند « برزة » لصد الغول والوقوف فى وجههم » 
وانضم اليه كثير من المتطوعين من ادن الشامية وكذلك البدو الذين توافدوا 
على دمشق اسائدتها فى محنتها حتى بلغ جيشه مائة ألف مقاتل ٠‏ ولكن 
ما أن ملغ ذبأ اقتراب المغول الى مسامع هؤلاء حتى انفضوا . وفر كل واحد 
منهم لا ديلوى على شىء بعد أن أيقذوا أنهم أعجز من أن يقفو! فى وجه هذا 
السيل السرم » وتركوا مواقعهم اللخصصة لهم فى ميدان القتال والحراسات , 
وفرو! صوب الجذوب ٠‏ كذلك فعل الك الناصر يوسف الأبوبى » ذقد انسحب 
من دمشق هو الآخر وفى صحبئه أمير حماة وعدد ضخم من الحاشية والأتباع 
وما جمعه من أمؤال وممتلكات وائجه الى غزة بفلسطين » وتركوا المدينة 
وشعبها لمصيرها التعس المحتوم ٠‏ 


وقرر سكان دمشق أن يستسلموا للمغول بعد فرار ملكهم وهروب 
المدافعين من حصونها وقرر وضفد من أعبان المدينة التوجه الى. معسكر المغول 
والاتصال بهولاكو ليطليوا منه الأمان لأنفسهم ويبعرضون لس لهيم مدبنتهم 0 


/0ع) محمد كرد على : خطط الشام » جد ؟ .ص ١1١٠١١6‏ 
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وفى هذه الفثئرة التاريخسة العصبية حدث حادث اضسطر هولاكو. خان الى 
مغادرة البلاد الشامية والعودة الى العاصمة المغولية عند سماعة شير وفاة آخبيه 
الخاقان « منكو » وعهد بمهمة مواصلة فتوحاته فى الشام ومصر ومطاردة 
اللك الناصر يوسف الأيوبى الى أحد قواده ويدعى « كيتوبوقا » ٠‏ وكان يعتدبر 
من كبار قادة المغول العسكريين وهو الذى تمكن من 'احتلال دمشق ودخولها 
دخول الظافرين فى سنة 7508 هجرية (أول مارس ١١7١‏ م).ادون مقاومة ٠‏ 
وهكذا سقطت مديئة دمشق حاضرة الأمويين ودرة الشام صريعة تحت آضدام 
انغزاة المغول : كما سقطت من قبل مغداد درة العراق وحاضرة الخلافة 
العماسية ٠‏ أما قلعة المدينة ؛ فائها امتنئعت على المغول ؛ تحاصروها ونصبوا 
المجانيق التى قام بتشييدها مهندسون صينيون ٠‏ وبدآ الشغسول يقذفون 
سي بودن عق قن اد واسهامهم يحهها ز تي الى اننا اميق يم 
وكظو امن كان كها بدن العاان. وتحدوى فا المرواة وها فعاو تكاقة كوروة 3 
دمشق ذنهيو[أ جميبع دورها ومتاجرها وهدموا جميع جوامعها ٠‏ وأاشعلوا فبها 
الكتزان فاتك علنيساة؛ 

ولجمم الؤركون المسلمون على آنه إكر حفع المقول 'مدينة ومدق انتظم 
المسيحيون فى مواكب عامة اظهارا لفرحتهم بانكسار المسلمين » وتأييدهم 
لامغول والترحيب بهم ؛ واعتبروا ذلك عذوانا للتشفى والانثقام من المسذمين ٠‏ 
وكانوا ينشدون الأناشيد وبحملون الصلبان » ويجبرون !اأسلمين على الوقوف 
لهم احتراما » ومن امتذع من المسلمين كان يتعرض للسب والاهانة ٠‏ وملغ 
بهم التحدى مداه » فقد كانوا يدقون ذواقيس الكنائس ويبشربون الخمر جهارا 
فى شهر رمضان ؛ وكانوا برشونها على كياب الاسلمين وهم يسسيرون فى 
الطرقات , كما صبوه على. أبواب المساجد , ولم يستثنوا من ذلك حتى الجامع 
الأدري + .نسجر سامون من كلك الأفعال : ورههوا تدكواهم :الى 'فاكى. الول 
« كيتو بوقا » » فلم يحفل بهم » بل زجرهم وأماتهم وضرب بعضهم » 
وأخذته موجة من التقسوى ٠‏ فجمسل يزور الكنائس ويعظم رجب الها على 
اختلاف مذاهيهم (8) ٠‏ 


(6) انظر : الذهبى : دول الاسلام ج ؟ ص ١١5‏ ,» المقريزى : السلوك 
م فق ؟ ص ه5؟: , أبن تغرى بردى : النجوم الزاعرة ؛ + لا ص. ١م/ء‏ 
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اماه المللك: القاميي: حوسقه 1ق مد زو وطيتل» الفراء اسارة مايق 
وتدميرها . انفض رجاله من حوله ؛ وفر هائما على وجهه لا يلوى على ثشىء': 
اق إن اانقى «كاقي جو الفوسن عننه ل خيات: الأروق + ا راسيدله إلى فر كل 
خان فى ددريز بعد أن وعده باسناذ حكومة الشام اليه غندما يستولى على 
«صر(ة) ١‏ وفى تبريز قتله هولاكو خان بنفسه ٠‏ يقول محمد كرد على فى 
كتابه ٠‏ خطط الشام » تكملة لما ذكرئاه ما يلى : ٠‏ وظل التثر يتنقلون فى 
الشام حتى فتحوه الى غزة » واستقرت ش.حائنهم فيه لأن الناصر صاحب 
وو ادكه إخه يبرل من ديشن سكو الى السسان لوي 
وى صحبته المنصور صاحب حماة . فلما رأى كدبراء حماة تخلى ملكهم عنهم 
دوجههوا الى حلب ومعهم مفائيح بلدهم وحملوها الى غولاكو وطلبوا منه 
الامان لأاعل حماة وشحنة تكون عندهم ؛ نأمنهم هولاكو خان وأرسبمل الى 
جراة ححا رجا مما الدمه كصوو خا تقحمم جنا وامن ارقي + 
واستولى التتر (70 ه على ميافارقين ٠ )1١(»‏ 00 


رعلى هذا النحو خضعت بلاد الشام للمغول بعد أن فتحوها بحد 
السيف وارغموا أهلها على الخضوع لهم وهولاكر بعيدا عنها / وبقى اتمسام 
الخطوة الثالبة وى تح فلسطين ومصبر. ٠‏ لفائده «١‏ كذيتو بوقا » ومعه عشرة 
آلاف جندى مغولى يعاونه فى ذلك حلفاء المغول من الأسدحيين وعلى رأسهم 
0 سيوم (( مالك أرمدينية الذى كان بطمع قّ اسبترداد ديث المأقدس من أبد 


الممسامين 5 


'هزيمة اكول على 'أيدى المهاليك : 

يف السداليك سكاف مقس فهر الول إل لقو الاين ب المشول 
والمسامين وادقاف زحفهم مبددين خرافة الجيش الغولى القهار ٠‏ وكان دحكم 
مع ل كلك الوهك ع الاق أطت متيف النين ا#قلبل :+ الذي الك مكا مق 
العسيك ميق لفان" اقيذا م لاحر ره د أن اختطوا براك «المتدواق 


183 »نئي الدون معدل اليه + سعايم القوارحف + التردمية 
العربية . ص ٠ "١8‏ : 
)٠١(‏ محمد كرد على : خطاط السام »2 ج ؟ ص /ض ١١‏ م 


ل 


د..يكون. عدفة مصر ومبدانه أرضها 0 ذهى أقوى وأغذى أقاليم العالم الاسلامى 
قاطبة وأكثرها رخاء ٠‏ وتمكن قطز بقوة شخصيته وصلابة عزيمته من جمع 
المماليك حوله فقرروا اسناد الحكم اليه عام 1١1‏ عجرية (559؟١‏ م) حتى 
بواجه الخطر المغولى الذى بات يهددهم ٠‏ 


وكان هولاكو خان وهو فى بلاد الشام قبل عودته الى عاصمته بآذربيجان 
ارغبته فى الاشتراك فى انتخاب خلف لأخيه « منكو قا آن » الذى قضى نحبه 
سنة 5608 هجرية (لاه؟١‏ م) قد أرسل خطابا الى السلطان قز جريا 
على عادته ب مع أربعة من رسله كله تهديد ووعيد لحمله على الخضسوع 
والتسليم . قال فيها : « من ملك الماوك شرقا وغربا ‏ القفائد الأعظم » بعلم 
الاك الأظفر وسائر أمراء دولته وأهل مملكته بالديار المصرية أنا نحن جند الله 
فى أرضه ٠‏ سلطنا على من حل به غضبه ٠»‏ فلكم بجميع البلاد معتبر » وعن 
#:منا مزدجر » ليس لكم من سيوفئا خلاص ؛ ولا من مهابتنا مناص » فخيولنا 
سوايق وسهامنا خوارق وسيوفنا صوااعق وقلوبئا كالجبال وعددنا كالرمال » 
فمن طلب حربنا ندم » ومن قصد أمائنا سلم ٠ )١١(2‏ 


جمع السلطان ققطز الأمراء وكبار رجال الجيش والدولة واستشارهم 
فدما يجب عمله , ولم يكن قادته فى أول الأمر يشاركونه منازلة المغول ٠‏ ووقف 
تطز وجماعة من الأمراء واعلذوا استعدادهم لواجهة المغول والتضحية فى سبيل 
الاسلام ٠‏ ومع أنه خاطب أولئك المتخاذلين يحثهم على التضحية الا أنهم كاذوا 
بين نارين » مواجهة المغول وهم قوة اشتهرت ف العالم بفسوتها وانتصاراتها 
أو فنائهم مؤثرين الاستسلام ٠‏ وما أن رأئى السلطان قطز ذبذبة بعض فنادته 
أظهر امتعاضه منهم فى مؤتمر عقده لتلك الغاية بعد أن غادر القاعة صائحا 
بأعلى صوته « سأقاتل بمفردى ٠ » ٠٠٠٠‏ فاضطر القادة اماليك ازاء ذلك 
المشاركة فى الحرب والوقوف فى وجه الغول وتصافوا فيما بيئهم وأتهوا 
مشاكلهم وتوجهوا الى عدوهم بقلب واحد + واستدعى قطز رسل هولاكو 
خان الآربعة واستقبلهم استقبالا جافا » وأمر بالقبض عليهم وترك صبيا 
كان برفققهم واستبقاه فى خدمته » وضرب عنق كل منهم أمام باب من أبولب 


ج١‎ 


القاهرة » ثم علق رؤوسهم الآربعة على باب زويلة ٠‏ فكان الاجراء الذى أنقدم. 


عليه السلطان قطز بمثابة اعلان الحرب 2 وكانثت تلك الرؤوس أؤل ما علق 
عطئ داب زودلة من رؤوس الملغول15) ٠‏ 

تحركت طلائع الجيوش المصرية ذحو فلسطين فى 55 بؤلميو ٠15٠م‏ 
دقيادة : الأمير ركذن الدين ببدرس اليندقدارى ١‏ الاك 'الظاهر بيبرس فدما معد ) 


ى أخبار المغول ويستطلع تجمعاتهم ويمهد الطريق للقوات الرئيسية 
المصرية الزاحفة نحو فلسطين بالقضاء على أية مقاومة تصادفها وكان من 


نو وا نام يبيج ذفن وك الددن توي أن اعلا ستريها تدرا المتودر 


وتعاطفوا معه وعرضوا تقديم المساعدة فى الحرب التى سيخوضيا الجيشٌ 
المصرى ض د الغول لما لحقهم من أذى وخوفهم من مستقبل مجهول على 
يد المغول الذين ذهبوا صور وبيروت ولم يفرقو! بين مسلمين ومسيحيين ٠‏ 


تمك الساظان تجبين على راس العيشن الصرى وق طلنة الحدق يعي 


00 وتنفخ أمامه الابواق وتشيعه قلوب الشعب نحو الصالحية ف طريقفه 
ى فلسطين ف مظاهرة وطئية سلمية اشئرك فيها' جميع أغراد القاهرة ومن 
١ 0‏ لبها 0 وامتزج حب الوطن والتضحية 2 سديله بالتعصب الدينى 


ا لأسلامى الذى نتمج هما اقعلة 'المغول بالاسلام واأسلمين 3 6 الزرحور ٠‏ 


المسامون الذبن شاركوا 42 هذا العمل الوطنى أن العيون انهمرت بالدموع من 
الفرحة وان القلوب حفتت تدعو الله سبحائه وتمالى بخصر جنده وتسددد 


“سمل عدوه . وفى الناحية المقابلة كان كل فرد من أفراد القوات المضرية رَاكد' 


أو راجلا فد ذسى نفسه فى غمرة عرذأ اللهييب الوطذنى الديئى ولا هم له سوى 
التضدية والفداء 1 


وف صباح جوم الجمعة 571 رمضان سنة” 4" مجرية 502 سبامدز 


+5 م ) بدات المعركة بهجوم عنيف من فرسان الغول على صفوف ا لصريين: 


فى عيل .جالوت قرب الناصرة بين بيسان ونابلس وحمل قطز بئفسه على المغول 
05 المقريزى, : السلوك للمعرفة دول الألوك » ج ؛ ص 5928 155 ٠‏ 
فب فريك المزتة اللترليةة 


2 


5 


: فى ثلك الموقعة : وكاد أن ينقد فيها حياته غدرا “ اذ مدد اليه ذلك الصبى 
المغولى رفيق وقد عؤلاكوٌ والذى ' اتستيقاء ' فى خدمته سنهما من الخلف 2 فوقخم 
السلطان قطر على الأرضض . وأسسعفه الفرسان وفتكو! بالصبى ٠‏ وانزل 
الجيثى المملوكى المصرى"بالمغؤل .هزيمة منكرة نتيجة الخطة المدكمة الثى 
وضعها قطصز بنفسله فشكت قواهم وبدد شملهم ووقم 'القاف د 'المغولى 
٠‏ كديتوبؤفا »(77) أسيرا وافتيد الى السلطان' قطز ٠‏ وجرت محاورة قصيرة 
بين الظرفين. , قال. قظز لكيتوموقا': أثرى كيف أصبحت مأسورا بعد أن 
كنت را ٠٠‏ ؟.فاجاب كيتونوقا : ان أمرث بقتلى فهى ارادة الله وليست 
إرادتك » والويل لكم ان سمع هولاكو بقتلى يا شفاكئ دماء أسيادكم » ٠‏ 
فأمر السلطان قطز بقطع رأسه فضربه. الأمير المماوكى جمال الدين أقسوس 
التتمسىئ: بسيفه ٠‏ ويذكر الذهبى م أنه كان عظيما عند التثار معثمدا عليه 
لشجاعته ورأيه » وكان' هولاكو بتيهن برأيه ويحترمه وكان شيِخًا مسنا 
0 يميبل الى اتفدارك »ل5١) ٠‏ ا ١‏ 

ل الجنود العريدة ا 6 الرقاب الوط اخ فقون كان على 
أرضى, المحركة فى الفثرة ما بين.الصباح حتى. الظهيرة ٠‏ وود المغول أنفسهم 
للمرة الاولى غد جردوا من مقدرتهم .على الفتال حيث كانوا يفرضون على 
اعدائهم ميدانالمعركة نفسها وطريقة القتال التى تحلو لهم فتكون لهم الغلبة 
والنصر ٠.‏ .ومن أهم أسباب انكسارهم فتدهم القدرة على ااناورة بالخيل 
كما. هى. عادتهم عندها ينازلون أعداء لهم ..ولم يغنهم مهارثهم فى ركوب الخيل 
والضرب #التومن" ل الدراو :التصر وكفيت: الدركة :« وفدل ل مدركة عق 
جالوت » معظم قادة المغول وجزء كبير من مقاتليهم ونجت قلة قليلة تمكذت من 
الهروب حيث تفرقو! شراذم قليلة فى كل اتجاه بحيث أنه ما أن جاء العصر 
حتى كانت أرض المعركة خالية تماما من الول ' واستولى المماليك على 
0 0 “لا تعد ولا تخحصى ١ ' ٠٠+‏ 

لت 


58 يكتف السلطان 90 دما أحرزه من نهسر 5-0 فرقة من 00 


. (؟١),‏ تكتبه المصادر العربية ولا سيما المصرية منها « كتبغا, ٠‏ 


١51 


داسك اقول المارسن و الاجياز ليع فادها لمن نري الوتكوا ناي 
عليهم ٠‏ ومن استطاع النجاة من حراب المصريين وسيوفهم . لم ينج من 
أهل. البلاد الشامية الموتورين ٠‏ واسثمر الأمير بيبرس يتتبع فلول المشول 
مبجهز عليها حتى تطهرت منهم كل أراضى الشيام وفلسطين ٠‏ 


وعندما وصلت أنباء هذا النصر الى دمشق تار أهلها على جيش الاحتلال 
المغولى وفتكوا با مغول المتيمين باادينة , وكذلك اليهود.والنصارى الذين 
انضموا الى الغزاة ضد المسلمين . فأعملوا فيهم السيف ومزقوهم شر 
ممزق: + ويذكر محمد كرد على ما قاله الذضتى فى هذه الواقعة وهى متهممة 
لحديئذا » بقول الذهبى ؛ « ان نصارى دمشق ثدفخت أثناء مجىء هولاكو الى 
البتلاد » ورفعوا الصليب فى البلد وألزموا 'الناس بالقيام لة ونقضوا-العهد ‏ 
وصاحوا ظهر اادين الصحيح » دين المسبح ٠‏ فلمنا انتصر المسامون عدلى 
همولاكو فى عيبن جالوت بين بوسان ونابلس وقتل مقدمهم كتبغا جاء الخبسر 
الى دمشق » فوقع النهب والقتل فى النصارى واحرقت كديستهم العظمى : 
وقال أمو الفداء ؛ ان النصارى استطالوا بدمشق على المسلمين'يدق :النواقيشن 
و(دخال الخمر الى الجامع ٠‏ قال فى الذيل : انالتصارى بدمشق: قدا شمكوا 
مسبت دولة الثثر وتردد كبار المغول ؤقادتهم الى كنائسهم * وذهبٍ بعضهم 
الى هولاكو وجاء من عنده بفرمان لهم اعءثناء منهم وتوجه فى حقهم ”. ودخلوا 
به البلد من باب دوما وصلبانهم مرتفعة وهم ينادون حولها بارتقاء دينهم 
دون دين الاسلام .» ؤيرشون الخمر علئ الناس بأبواب المساجد:: فركب 
(المسامون) من ذلك هم عظيم.» فلما, هرب التقر من :ذمشق أصبج الناس 
الى دور النصارى دذهبونها ويخربون ما استطاعوا.فيها وخزبوا كنئيسة. 
البعاقبة واخربوا كنيسة مريم. حثى بقِيت كوما ؛ والحيظان حولها تعمبل 
الخار فى اخشابها , وقتل منهم:.جماعة واختفى الباقون وجرى عليهم: أمر 
عظيم اشتفى به.بعض الاشتفاء صدور المسلمين. » ثم حموا بنهب. اليهود 


مهدب قابسل منهم » لم كفو ا عذهم لأنهم لم بص در مشهم ما اصسسلدل من 


٠ )١6(2» الخصسارى‎ 


لمع 


زه 5 كرد على ل الام : 1" ص7 - ااا 


١58 


أما السلطان قطز فقد غدا عقب معركة عين جالوت سيد الموئف ف بلاد 
الشام حيث لم تستطع بقايا البيت الأدوبى فى بلاد الشام مقاومته أو الوقوف 
في وجهه » ندخل دمشق دخول الظافرين وقال أبو شامة : ومن العجائب أن 
التتر كسروا وأهلكوا بأبناء جنسهم من الترك وقيل فى ذلك : 


غلب التنثتار على البلاد فجساءهم من مصى ذركى دحصسود ا بلدلقفس اسه 
بالكشسام أهلكهم وبدد شملهم ولكل شىء آفه من اجنسه(ة3١)‏ 


وياد أن أطفان السلطان قطز آلن قطيين ثلا الشام من مقاب الكول», 
اغاة آمراة يلاه الشام من أيوبين وغيز آيوجين الى مناضموم يشرط اعترانهم 
له بالتبعية ٠‏ وبذلكاستطاع أن يمد سيادة الدولة امماوكية على جيع بلاد 
القنام وفلسظن ما غذا امار الكرك الاضلييية ٠‏ اماق مصوانقد حملت "ال 
القاعرة رأس «٠‏ كيتوبوقا » قائد المغول » وطوف بها فى أهم شوارعها وتدافع 
الناس الى المساجد يشكرون الله على 'انتصار جيشهم ودحر اعدائهم ٠‏ ان 
معركة عيبن جالوت تعتبر من المعارك الحاسمة بالنسبة لمصر , اذ أنقفذت 
البلاد المصرية من خطر الدمار » ولم يجرؤ المغول بعد ذلك على 'التقدم نحو 
مصر ٠‏ ومن ناحية أخرى عملت على رفع المعنويات الاسلامية وبددت خرافة 
اليك الاقوان القيارة + 

أما هولاكو خان فانه لم يستطع أن يتقفدم نحو الغرب لانشغاله فى 
حرب مع منافسيه من ئفس البيت الجنكيزى . وكان على رأسهم «بركه خان» 
أبن جوجى وخان القبيلة الذهبية « آلتون أوردى » الذى شعر بالخطر يهدده 
دن جائب هولاكو خان بعد أن ثبت ذفاءة ومقدرة ف قيادة الجيوش المغولية 
اننى قدمت من منغوليا وفتحت قلاع الاسماعدلية وحطمت الخلافة العباسية٠‏ 
وأراد بركه خان أن يستخلص لنفسه البلاد التى فتحها هولاكو خان ويوسم 
مملكة م الآلتو ن أوردو » ٠‏ فاستمرت الحرب بيثهما فترة طويلة انتصر ذيها:. 
مولاكو . 


: شهاب الدين عبد الرحمن بن اسماعيل الشهير بأبى شامه‎ )١5( 
م‎ ١١57 ديل الروض تين ؛ حوادث سنة 708 ه ء طبع القاهرة سئة‎ 
1 2 م م من‎ 1١551 


1:1 


وراهل سويحة و خاو لكامان تر ميملك اانا واسيزه ا نانول والدول 
من هزيمة على بيد سلطان مصر » ويستفاد من الرسالة التى أرسلها هولاكو 
لتخاقان أن المغول أصيبو! بصدمة قوية حلت بهم لعظم خسائرهم فى الرجال 
والعتاد ١‏ وابلغه أنه مصمم على الثأر والانتقام ومهاجمة 1اماليك والقضاء 
عليهم . ذما كان من «١‏ قوبيلاى قا آن » الا أن أصدر مرسوما بقضى بأن يتولى 
هولاكو خان وذريخه البلاد الواقعة بين شط نهر جيدون حتى بلاد الشام 
ومصر . وقام هولاكو خان بعد صدور اأمرسوم ( يرلغ ) بتقسيم مملكته 
على النحو التسالى : 


1ت العراق وخراسان ومازندران الى ابنه الأكدر 0 أباقا حان » ٠‏ 
؟ - آران وآذرديجان الى أبفه « بشموت , ٠‏ 


سنة 5510 هدرية (1/6؟ ام ) حدث دوق فى 1١5‏ لمم 'الآخر سنة 6312 مجرية 
وله من العمر سنة بعد أن حكم ابران وغرب آسيا مدة ١>‏ سنة ٠‏ وبذكذر 
الحافظ 'الذهبى وصفا لهولاكو بقول شدبه 2-3 اوى الممالك وأضصذد حصون 
الاسماعيلية وآذردسجان والروم والعراق والجزيرة والشام 8 وكان ذا سطوة 
ومهابة وعقل وغور وحزم ودهاء » وخدرة بالحروب وشجاعة ظامسرة وكرم 
مغرط ومدبة لعذاوم الأوائل من غير أن بفهمها ٠٠‏ مات على كثره فى هذه 
السئة ( 558 ) بعلة الصرع فانه اعتراه منذ قثل الشهيد صساحب ميافارقين 
الك محمد دن غازى ' حني: كان بصر م 5 الهوم مره ومركن * وقيل مات 
ف ديع الآخر من العام الاضى دمراغه 2 وذقلوه الى قلعة تلا وبدذو عليه قية م 
وخلف سيبعة عتتس ابنا ٠‏ تملك عليهم ابنه أبغا ٠‏ وكان القان قد استئاب 
هولاوو لا رحمة له على خراسان وأذرديجان وما بفتحه و أم »(ل0)ء٠‏ 


والمسامين 8 وأمصسبح كُّ ذظرهم ول صفحة التاريخح الاسلامى شخصية منذرة 


1 


درسهة الا أنه كان يميل الى “الدناء والعمران ؤترك آثارا غديدة فى مديئنة 
مؤاغه ٠٠‏ وكان هولاكو يميل الى العلوم وتعلمها » وله عشق زائه بالحعكمة 
والنجوم وعلاقة بالكيمياء ٠‏ وكان بوذى المذهب وان مال الى المسيحية نتيجة 
علاقته بزوجتة « دوقوز خاتون المسيدية » وكان من مستشاريه أرمنى «دعى 
« وارطان » فازداد فى عهده نفوذ الارمن والمسدحيين حتى أنهم بدلوا المساجد 
ألى كنائس وتطاولوا. على المسلمين أيمنا تطاول ٠‏ 


29 


الباسب الوالسكت 


د 0 0 


6 ام 7نم 
ل م 
3 ظ 
ابلخانة فارس ون عهسد أداقا حنى داب دو ( العمر الوتدى 4 
اباقا خان ( 35515 +58 ه ع ١5546‏ 7 ؟الكام) : 
ذتولى أماقا خان العرشس الاياخانى سعد وفاة والده هولاكو خان شنندئة 

ا هدرية 2 وكانت الدولة المغولية ف ايران والثتنى أرسى قواعدها والده 
هولاكو دشسمل حماسم الاراضى الممتدة بين نهر جيجون الى المحيط الهندى 
ومن السند الى الفرات مع جزء كبير من الاناضول وبعض أقاليم القفقاز ٠‏ 
ود اجدمع ممثلو الاسرة الحجذكيزية المتواجدون ف سرب آسيا وشكلوا 
توريلتايا مصدرا:آشيه يذلك'الذق يشكل فق .منغوليا والضين وانتخيوا آباا 
ابلخانا على أبران وتوابعها ٠‏ وقد أسهءتك والدته « دوقوز خاتون 3 أرملة 


عولاكو المسيحية ف انتشابه بالشعاون ممع مستشارها الارمنى 0 وارطان > 


ودذم ذلك فى الثالث من رمضان سنة 5519 هجرية * وصمعد خمس سسذوات 
أبد اختياره « قوبيلاى فا آن » الخان الاؤلم للمغول ف خانبالق (ييكين) ٠.‏ 


ولد أباقا خان فى منغوليا فى شهر مارس سنة ١١95‏ م » ووفد على 
ايران عام 55؟١‏ م مع أبيه هولاكو » واشترك فى معظم الحروب الثى تمت فى 
عيد أبيه ٠‏ ونلاحظ منذ تولية لأبقا خان أن نفوذ المغول الأصليين فى قراقورم 
وييكين كان يذمحى بالتدريج حيث أن خلفاء هولاكو كائوا يسيرون على سئن 
سلاطين ابران ااحليين منذ استقرارهم فى ابران » كما اتبءوا رسومهم 
وتقاليدهم بجوار السئن المغولية والياسا الجنكيزية حتى يمكن وضعهم فى 
عداد طدقة من سلاطين يران ٠‏ 


وكان حكام ايران من المغول بحملاون لقب 0 ايلخان » للدلالة على أنهم 
انوا بتمءون الخافان فى ييكين » ولذلك ظسل هذا الاسم قائما حتى وفاة 


١6 


2 


١ 


توبيلاى سنة 555١م ٠‏ وقد حلت تلك الرابطة الوثيقة الصلة بدخول حكام 
ايران المغول فى الاسلام نهائيا سنة ١590‏ م ٠‏ ومنذ ذلك الوقت اختفى اسم 
الخاقان من السكة الادرائنية وحل لقب ١‏ ال سان » محل لقب ١‏ ايلخان , ٠‏ 
رمع ذلك ففد جرت عادة الأؤرزخين 5 أن يطلقوا عل حكام المغول فى ابران 
حتى نهماية دولتهم فى سنة 5هلا هجرية ( ١556‏ م )'أبسم «١‏ العصر 


ا لابلخانى 3 


وكان أباقا بوذيا فساعد ذلك على انتشار الديانة البوذية بين مغول 
ايران ٠»‏ ونشط الرهبان البوذيون فى التبشير ».وهم المعروفون باسسم 
« البخشوية » ( بخشيلر ) ٠‏ وفى. الوقت نفسه أظهرت الدولة الايلخانئيية 
ايثارها للمسيحيين ٠‏ وخاصة النساطرة الذين كانث كنتمى اليهم زوجة 
عولاكو الاثيرة « دوفوز خاتون » وأم أباقا : وان كانت فد توفيت فى شفيس 
العام الذى توفي فيسسه زوجها هولاكو ( أى سنة 16" م ) ٠١‏ كذلك خاصب 
الايلخانيون فى عد أباتقا خان المسلمين العداء . خاصة أعل السنة والجماعة 
الذين كان العباسيون واللمماليك منهم ٠‏ وفى مقابل ذلك نجد المغوليتسامحون 
مع السيعة ٠‏ وكان لهذا التسامح آثار واضحة تظهر لنا فى مركز الشيعة 
الاجتماعيى ونشاطهم فى نشر المذهب الشيعغى والس ماح لهم بالاشتراك فى 
سنفم السدولةان 


وما أن لف أياقا وألده عا ى العرش . الايلخانى حتى بادر الى العمل 
على أعادة سمعة المغول,الحربية الى سابق. عهدها » ومن ثم سار عاط 500 
أبيه فى مناوأة (امالديك ومصادقة الصليبيين وامسيحيين عامة ؛ وقام يتنظيوم 
دون الدولة داخليا. فولى قائده الأمير « سوتجاق » حكم فارس وبسلاد 
الجزيرة ٠‏ وهذ! بدوره فوض. حكومة العراق الى علاء الدين عطا ملك .دن محمد 
الجوينى فى نفس المنصب الذى كان بتولاه على يغداد منذ عام 3771١‏ مجرية ٠‏ 
كما رأس ن أخوه شمس الدين محمد بن محمد الجوينى االادلرة فى فارس : وكان 
يطلق عليه م ميجاكت الديوان 6 أف وزدز المالية ) * واتخذ أبافا من تبريز 
عاضمة مولن ١‏ 'واحثلت فى عهده مكائة مهتا ينا عوها على ذلك أنها لم 
صب بأضرار جسيمة ايان العهيد الغجوني الأول ٠‏ وان كان يرجم السيب 


١8 


الركيسى ف ازدهارها الى الاخوين شهمس الدين محمد الجويدى وعلاء الدين 
عطساأ ملك ٠‏ 


وكانت علاقة أباقا خان بالمسيديين .سننة للغاية خصوصا وأنه سار 
5 سياسة والدنه «دوقوز خاتون» الثى كانت تمنسم الامتيازات للمسيحيين ٠‏ 
ومع أنه كان دبوذيا الا ان يدوق أصبدوا و عهده أصحاب قدرة وسطوة 
ادارة + كذلك دزوج أساقا بدريم ادنة امدراطور القسطنطينية والمعروفة ف 
التاريخ أ سم « ديسدينا خاتون » ٠‏ وكان والدها مدخائبل بالدولوجوس 
#د زوجها لهولاكو فقدمت أدران على هذا الاساس , الا أن هولاكو كان فد 
ذوى قبل وصولها الى ددردز فتزوحها أدئيه أباقا 5 ولما كانت هريدم مسيدية 
ذانها اشقترطات على زواجها أباقا أن بتنصر فوافقها على ذلك لكنيه اسدمر 
على وشديتده ودنج عن رده الزدجة . أن ازداد'نفوذ' المسيديين بصفة عامة 
والأر امنة مشهم بصفة خاصة و لمسعى أولتك وهؤلاء الى الإبق بالسلين 
والعمل على القضناء علديهم 8 


وكانت سياسة أذاقا التى انتهجها حيال المسيديين قد مكنت الدولة 
دن الدخول فى علاقات دبلوماسية مع الغرب المسيحى »تلك العلاقات الثى 
ددات بالف»ء ل منذ عهد هولاكو ؛ لكنها أصبحت مشهودة وزاسخة فى عهد 
'أباقا . فأدئ ذلك الى قيام.علاقات أوثق مع امقر البابوى فى عهد البابا كليمنت 
الرايع 157 فمعصع01 وجزيجورى العاشر 2 #إتادؤ6). ونيقولا الثالث . 
كذلك مع فرنسا فى عهد لويس التاسع ( القديس لويس ) » وكان أباقا يامل 
من توطيد علاقاته بالغرب المسيحى تنظيم حملة مشتركة ضد الماليك فى 
مصر وسنورية . وان كانت الآمال التى كان يرمى أباقا الى تحقيقها من وراء 
.تحالفه مع المسيحيين لم تتحقق حيث كانت الروح الدينية والمعنوية عند 
اتلصلدبيين قد ضعفت » ومن ناحية لخر ى ضعفت سلطة البايو ات حنى 
أصبحوا آتباعا للأباطرة ولالوك ٠‏ 


وق سّنة 31/9 سجرية ( ١1١1/5‏ م ) أوفدأباقا خان وفدا مغوليا أشئرك 
ق-المؤثمر الديئى المسيحى الذى عقد فى مدينة ليون بفرئسا ء وهو [اؤتمنر 
الذى أمر بتشكيله ورأنسه البابا جريجورى الغاشر ٠‏ وكان أباقا تأمل من 
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وراء اشتراكه فى ذلك الؤثمر الكنسى الكبير أن بيصل الى اثفاق مع الدول 
الشيكة للاستراك ان انعاد عند السدافين» ٠‏ لكن هنذا الكلت ليود إلى نقائتم 
حاسمة لعدم اطمئنان الأوروبيين من حليفهم 'الجديد لما اشتهر عن المغول من 
وحشية وتطرف وغدر ٠‏ وهناك مكائبات متبادلة فى هذا الشأن أدضا مع كل 
دن البابا جان الحادى والعشرين ونقولا الثالث ولكنها لم تصل الى حل 
ذهاتى نتيجة السمعة الرهيبة والخوف منخيائة المغول المحتملة وانقفضاضهم 
من الحلف اذا ما وجدوه فى غير صالحهم ٠‏ وقد نتج عن اتصال آباقا 
ودين واتكارم اناعم "نتن المسلفون كل :هن اإران ير العراق هن 
ابأقا خاق و اكوا منظرون: الن مسرواكه العدانية سد اليم بالف وحيشرة وم 
لا يستايعءون هقاومتها أو ابقافها ٠‏ 


وكانت هناك أحداث هامة وقعث فى عهد أباقا خان لها تأثير كبير على 
سياسة الدولة الايلخائية الخارجية والداخلية تتمثل فى الحروب التى نشبت 
بين مغول ايران الابلخانيين ومغول القيجاق بقيادة « بركه خان بن جوجى » 
دن ناحية » ومغول التركستان بقيادة « براق خان » من ناحية أخرى ٠‏ وفى 
لاحرب الاولى الثى 5منها أباقا خان على خان الثبيلة الذهبية « مركه خان » 
ذتمكن من عزيمة أعدائه وقتل منهم عددا كبيرا » وكان سيب الحرب بين 
الفكتين المغوليتين أن تمكن « نوقاى » فائد بركه خان من هزيمة يشموت 
ابن هولاكو حاكم أران وآذربيجان ذائتهر أباقا خان الفرصة التى وإتتسه 
بموت « دبركه خان » فى سسنة 3535 مصجرية فهجم على أع_دائه فى الشرى 


٠ وص_زمهم‎ 


أما المعركة الثانية فكانت فى الرابع عشر من شهر ذى الحجة عام 74م 
( ٠161م‏ ) عندما نجحت جيوش أباقًا خان نجاحا باهرا من ايقاع الهزيمة 
بجدش جغتائى كان دقوده براق خان بالقرب من مديئة هرات وعلى بعد 
ثلاثين ك5بأو متر منها ٠‏ وكان أباقا كان يريد من وراء <ملته تلك القضاء 
على الهجمات الثتى يشنها أبذاء عمومته المغول على أراضى مملكته . فائتهز 
فرصة نشوب القلاقل فى بلاد ما وراء النهر وتوجه الى بخارى فى شهر يناير 
عام 1615 م'وخربها تماما بحجة أنها اللجا والقاعدة الحربية للجيوش 
المغيرة ٠‏ ولا شك أن الخلافت الذى قام بين أفراد البيت المغولى قد ساعد على 


/أه١ا‏ 
ضصعف وتاشاديت قو أهر ولم بتمكد | من الادقا بالمالدك حكا مسر والشا 0 
س و دفاع د ب م نو 


كذلك كان من أهعم الأحداث التى وقعت فى عهد أباقا خان حربه مم 
الماليك فى بلاد الشام + واذا كان آباقا قد نجح فى ايقاع الهزيمة باعدائه 
من أمراء المغسول القيجاق والتركستان الا أنه لم دتمكن من الانتصار على 
اغداقه المماليك حكام مصر يحيث كاقت كنسة الماليك راححه على الششول 
والصليبيين فى آن واحد ٠‏ 
حروب المماليك والغول ف بسائد النسسام : 

لقث كروي :خاففة مون لفون واامافك امم ني العالتك ا 
باهرا » وثاروا لما وقع للمسلمين من قتل وتشريد واذلال فى التركستان وايران 
وخوارزم والسذد والعراق » فأوقفوا بذلك المغول عند حدهم » وآذبثوا للعالم 
أجمع تفوقهم الحربى ٠‏ وأرهبوا الصليبيين واجبروهم على الانصراف عن 


حربهم فلم يفكروا فى سن حروب جديدة أو الاشتراك فى معارك خاسرة » ' 


وانصرذوا كلية عن حرب ااماليك ٠‏ وتوف الماك المظفر سيف الدين قطز 
قُْ عام /ه” عجرية وهى السئة النى انتصر فبها على المغول وقضى على 
أوتهم 2 معركةعين جالوت 3 وخلفه الملك الظاصر ببدبزس البندقدارى اللذئ 
وضع سياسته الحربية بحيث يمكنها الوقوف فى وجه الغول وأعوائهم » 
وجهز حدنا ذويا ذا أستعداد سليم وقدرة قتالية فائقة ووضسع خطط.ه 
معاقية مملكة أرمدنيا الصغرى ؤامارة انطاكية / ط :ابلس لتحالفهما ممع المغول 
صساد المسلمين 0 فأرسل فرقة من حجدشه بقمادة الامير سدف الدين قفسلاوون 
على تلك المدن مهددا لطرابلس ذاتها ٠‏ وانتهن المماليك. فرصة انشغال أماقا 
خان بالحصرب ضد مغول القيحاق المسلمين من جهيهة 2 ومغول التراستان 
الحغتائيين من حية آأخرى » فانفردوا دملك أرمينية الصغرى « هيثوم الأول ( 
دليف ال مغول ومستسار هولاكو واللغول ومحرضصهم الاكبير على قتال االمسطامين: 
وكان عميثوم الأول قد اتبع سياسة جديدة فى حربه ١اماليك‏ فى مصر .حيث 
فرضص حصارا عليهم 0 ومنع كصددر الاخشاب والحديد من آسيا االلصغرى الى 


١م‎ 


مصر ٠‏ وزحف الجيش الملوكى فى صيف عام ١5353‏ م تحت قيادة الامير 
قلاوون ( السلطان قلاوون فيما بعد ) واالك المنصور الثانى الادويى صاحب 
حماة ااماحمة دوثة أرميثية 'الضهوى ٠"‏ واشتطاع: الحلف. الاسلامى أنّ-موائم 
الهزيمة بالأرمن وحلنفائهم الصليديين والمغول فى :5 أغسطس سنة 193؟١‏ م 
عند « دير بساك » قرب انطاكية » وقدل فى المعركة أحد أدناء الملك هيع وم 
الأول وأسر ابن ثان ثه فى .حين كان هيثوم نفسه متغيبا عن بلاده فى ت3بردز 
دستحدى مساعدة المغول(١١) ١ ٠‏ 

ولم بلديث الآمير قلاوون أن أغار على اادن الأرمنية الرئيسية الثلاث 
في قيليقية وهى المصيصة وأذنة وطرسوس ؛ فضالا عن ميناء اياس ٠‏ 
اما للك اانصورر الخاتى الادمنى ققد افطل الى دون قاصمة دولة أرهدنية 
الصغرى واستولى عليها وجعل عاليها سافلها » ثم أشعل النار فيها فدمرتها 
رأتت على كنيستها ومقادبر ملوك أرميئية السابقين(؟) ٠‏ وبعد أن قضى 
جيوش الحلف الاسلامى المشكل من اماليك اساسا وحلفائهم من امراء البيث 
الأنومن #السيناة: التاق ليم ف ارسكاينة فين دوها تعامر | اللي نحاقه 
السام ومعهم أربعون ألف أسير » ومن الغنائم مالا معد ولا يخصىي ( حدى 
بيع رأس البقر بدرهمين ولم يوجد من يشتريه »(9) ٠‏ 


واعيزا عات هيقوم الأول الل مملكفة تممه جع الول > ولكن يله ان 
وقعت الواقعة ودمرث دولته وتشتت شعبه ء وانتهث العملية العسكرية 
الانتقافية القي .ام يها المماليك وكلقاؤهم محاول ميقوم الأول "أن سرد 
ابنه الأسير من .الامير قسلاوون لكنه لم يتمكن من ذلك الا بعد أن تخلى 
المماليك عن عدة مراكز استراتيجية هامة تتحكم فى طريق المواصلات بين 
أرمينية والجزيرة حيث يقيم المغول حلفاء هيثوم الأول ٠‏ 


اما الح الققية القن كديا اآنالياك على لفق «اتكاقف حسمب 


)31 أبو المحاسن النجوم الزاعرة تج 0 ا ص 2١4٠‏ وابضا 
ادو الفداء : الخخص رحوادت نذا 1535 هجرية : 

ديه مفضل دن أبى الفضائل : كثاب النهيج السديد ص لاه6١‏ . 

(6) المتريزى : السلوك ١‏ ج ١‏ .دص ”5ه ٠‏ 


١44 


دحاولة المغول تكوين حلف صليبى مشبترك الوقوف فى وجه الماليك أو 
القضاء -عليهم ان أمكن ٠‏ ذلك: أن أباقا خان قام بارسال مجموعة من الرسائل 
الى ابا روما والى ادوارد الأول ملك .انجلترا.فى أواخر عام 175١م‏ + وكان 
الآخير قد قدم الى ملاد الثيام على راس حملة صليبية صغيرة عام ١/ا؟١‏ م 
وعاد:الى بلده .يخفى حنين دون الوصول الى شىء يذكر ؛. وكان ادوارد الأول 
من أشد المتحمسين لسياسة: التحالف مع ال مفول والاستعانة بهم فى القضاء 
على قوة اأماليك فى مصر والشام ٠‏ وعندما عقد مجمع. ليون .الكنسى فى المدة 
ما نين شهرى مادو ويوليو عام, ١51/5‏ م حضره مبعوثان من قبل أباقا خان 
عرضا على قادة الغرب من جديد مشروع تحالف صليبى مغولى ٠‏ وبعد أن م 
تعمند المبعؤثين المغوليين على المذهب الكاثوليكى انصرفا دون أن يظفرا بوعد 
بتجهيز حملة صليدية جديدة تخرج من الغرب لحرب المسلمين على أن كتقابل 
مع. جيش مغولى يأتى من الشرق لتطويق امماليك » والواقع أن يي 
الصليبية لحرب اسلمين كانت قد فترت ذلك الوقت عند الغرب الأوروبى 
وكان أباقا خان دائب الاتصال بملوك الغرب ويرسل السفارات بين 8 
والحين لآننه جعل همه الشاغل امادة المماليك. لا أقل مهما كلفه من تضديات 
وبأى تجالف أو قوى أخرى من أى جنس أو دين. ٠‏ وى شهر مارس عام 
0 م أرسل أباقا خان سفارة الى البابا وملك انجلترا لاستعجال مشروع 
الحملة الصليدية. الثى ستسباعد المغول في حرب المماليك(؟) ٠‏ 


وكان السلطان الماك الظاهر بيبزس على علم بكل ما يحاك ضسد 
دولته والسامين عامة من مؤامرات ودسائس ٠‏ فقرر مهاجمة أعدائه والاجهاز 
علبيهم وتلشددك جموعهم قبل أن دفاجثو 3 ودبتمكذو أامنه غ: مجهز يشا 
مملوكبا غزا ده مملكة أرمبئية الصغرى للمزة الثانية 2 سهر مارس ١‏ م 
وأغار على مدذها برا وبحرا 0 ولم رن الك 0 ليو االثالث » ملك أرمينية 
الصغرىٍ 0 والذى خاف والده 0 سيثوم الاول ‏ » على العرشس الارمنى على 
الوقوف اق فى وجهه(ه) و تمكن السلطان المماوكى من اتلجميد قوة ملك أرمينيا 
وأبعادها كلبة عن مسرم القتال و الاشتراك مع لغول : فى معارك قادمة ٠‏ م 


,لمات يست يسمت يقبي بيه وعييت سس سس ص طم يحي سمت ومسب جييع 


(5) 693 .22 ,1945 رماسو ,111 ,[معدمالا انآ + 1 ونأ 0101155 
(ه) المقردزى : السلوك ‏ ه ١‏ »: ص ١‏ 8-51كا ١‏ 
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أدار الساطان الماك الظاهر بيبرس وجيه للمغول للانتقام منهم لغ-زوهم 
بلاد الشام عام ١/17؟١‏ م بعد أن تمكنوا من دخول سوريا عن طريق الاناضول 
وتجاوزعم حلب الى معرة النعمان وعاثوا فى البلاد فسادا لكنهم انصرفوا 
راجعين وانسحبوا خلف نهر الفرات بعد أن شعرواا بانستعداد المماليك وعدم 
وجود قوة معهم تكفى للمواجهة الجيشى المماوكى ٠‏ فأغار السلطان الماك الظاهر 
بيبرس على ملاد سلاحقة الروم بالاناضول والتى كانت مشمولة بالحماية 
المغولية . وتمكن سلطان اللمماليك من ايقاع هزيمة منكرة بالجيش المولى 
بالاناضول عند صحراء « أبلستين » فى ١8‏ ابريل عام ١1/17‏ دون أنيس تطيع 
اللك السلجوفقى كيخسرو الثالث الذى كان صغيرا ‏ أو وزيره معين الدين 
سليمان يروانه وقف ذلك الخطر(ا) ٠‏ وبعد أن احثل السلطان الاك الظاهر 
بددبرس مدينة قيسارية فى "5" أبريل من نفس العام ؛ أعلن نفسه وريئا 
لسلاطين سلاجقفة الروم فى حكم الاناضول + وجلس على عرش آل سلجوق 2 
وخطب له على منايرها ٠‏ كما أعلن الوزير معين الدين سليمان يروائه 
#ضوعه وولاءه لسلطان المماليك ٠‏ فأبقاه فى منصبه » واكتفى السلطان اللاك 
الظاهر بيبرس بما فعله من دحر المغول وابعاد نفوذهم عن آسيا الصغزى . 
وعاد الى بلاد الشام(/) ٠‏ 


وما أن سمع أباقا خان بما وقع لجنوده فى الاناضول حتى انتقل الى 
مدينة فيسارية فى السنة ذاتها.( 61/1 م ) ليتار لجيشه المهزوم ولبيعيسد 
نفوذ المغول وحكمهم فى الاناضول مرة ثائية ٠‏ ولما دخل مديئة قيسارية 
صب على أهلها وابلا من العذاب وانققم من مسلميها شر انتقام اقابلتهم 
سلطان مصر بالترحاب ؛ ثم انتقل الى مكان المعركة فى أبلستين ٠‏ وزاد من 
غضبه أنه شاهد جنود المفول صرعى ولم يشاهد أحدا من عساكر الروم 
مقتولا » فأمر بنهب بلاد الروم كلها وقتل كل من يصادفونه من المسلمين : 
فقتل جذوده ما يزيد على ماثتى ألف ذفس(8) » كذلك قثل الوزير معين الدين 


(5) مفضل بن أبى الفضائل : النهج السديد . ص 555 وما بعدها ٠‏ 
(0) المقريزى : السلوك» ج ١‏ ا ص 590١‏ . 
)م الذهبى : العبر ؛ ج ه اصن ٠١؟‏ . 


لكل 


سأيمان يروانه لا نسب لبه من تعاونه ممع الممالدرك ومكائدته أجاهم (9) ٠‏ 


ودروى المؤرم الابرائى رشسيد الدين فضل الله مؤرخ المغول أن أداقا خان 
بكى عندما شاهد قتلى المغول مكدسين ؛ وحزن على رجاله حزنا شديدار١0)٠‏ 
وأكد واقعة قتل المسلمين المؤرخ المصرى المقريزى فذكر أن آباقا خان , قثتل 
من ببلاد الروم من المسلمين ٠‏ ودقال انه قتل من الفقهاء والقضاة والرعايا 
ما يزيد على مائتى ألف نفس » ولم يقتل أحد من النصارى ٠ )1١(»‏ 


ووجد أداقا خان دنفشسه فى وضع لا يسمح له بقتسال المماليك بمصر 
والشام » خاصة وأن قوة 'ااماليك العسكرية و<ماسهم. الدينى كان قسويا 
رعببا ؛ فما كان منه الا أن أثار من جديد تشكيل حلف من المسيحيين والمغول 
لأوقوف فى وجه المسلمين ؛ وبنى سياسته على اعتبار أن المسيحيين حلفاء 
طبيعيين له ولدولته ٠‏ فكان أول من صادفه ١‏ ليو الثالث » ملك دولة أرمينية 
الصغر ى » فعقد! حلفا مشتركا ؛ واتفقا على القيام بحملة كبرى على بسسلاد 
الشام لطرد الماليك واستخلاص بيت المقدس للمسيحيين. » كما اتفقنا على 
ارسال الرسل الى قر البابوئ وملوك أوروبا لاطلاعهم على تحالفهما » وطلب 
منهم جميعا الانضمام. الى الحلف وارسال حملة صليبية الى بلاد الشام ؛ 
اتساهم فى القضاء على المماليك عسدوهم المشترك(؟١) ٠‏ لكن أباقا خان لم 
بصله رد واف على استراك الأورويبين فى حملثه , و الوفت شقسسهكه انشغل 
ماطيظان اناك تقديك: فق ادراق: مما قدرت كارا مؤتييا عن مكرة مواففة 
الممساليك ٠ ١:3‏ 


. ومع أن الجبهة المضرية المغولية كانت مادئة الى حد ما » الااأن انتضار 


(5) الذهبى : العبر, جح ه ب.ص ٠١ 5٠١‏ 2 

١)‏ رنسيد الدين فض ل الله ؛ جامع التواريخ 5 المجلد الكانى من الجزء 
الشانى ص 595 ل 59 ٠‏ 

011 ااقريزى : السلوك جد١ا‏ 2 صس 155 , أبو 507 : النجوم 
حلاص 1١15‏ لا ٠. ١‏ 1 

(؟1) .6 - 12.695 ,111 ,امع د10[ تمص هآ بأء 2055 

5 رسدد اين فضل الله 0 : جامع التواريخ ب المجلد اللي من الجزء 
الثانى. ٠‏ ص 75 8 


(م 11 ثاريم الدولة المنولية) 


كا 


1١1 


الاماليك كان يؤرق أياقا خان ؛ وكان كل ما يستطيع عمله هو أن يصب جام 
غضبه على المسامين فى ابران لخي كاذوا لا حول لهم ولاقوة ٠‏ وقد شجعءعت 
الأحداث التى حدثت بالدولة المملوكية اثر وفاة الساطان الملك النظاهربيبرس 
سنة ١١0/9‏ م ايلخان المغول الحاقد على مصر والمماليك . ونشوب الخلافات 
دين الامراء ا أماليك على السلطة فى القاهرة » واغتصاب الامير سنقر الاشقر 
5 الشام ؛ واعلانه سلطانا على . بلاد الشام فى شهر أبريل سنة ١١8٠١‏ م 

ل فى بلاد الشام للنيل من أغداقه المماليك فى مصر ؛ فأخذت جيوش 
0 تتُجتام الحدود السورية ثانية مرتكبة نفس الفخلاشع التى ارتكدبوها 
منذ عشرين عاما » » وفد شجعهم على ذلك انتصال سنقر الاشقر بالمغول 
واقفاقه مع أباقا خان بأئه سيعمل على مؤازرته والوقوف معه فى ةتسال 
سلظان الماليك فى مصر ٠‏ ويؤكد ذلك ما ذكره اللقريزى من أن الامسير 
« طرنطاق » لما أسر بعض أصحاب منكوتمر ومن بينهم حامل محفظته عثر 
فيها على كتب من سنقر الاشقر وأتباعه من الإمراء بحرضون فيها الول 
على كول الشام ويعدونهم المساعدة(5 ٠ )١‏ رلكن السلطان سسيف الدين 
قلاو ون الذى تمكن من تولى السلطة فى مصر فى شهر ديسمبر ١١1/5‏ م تمكن 
أيضا من أبيقاع الهزيمة بالامبر سنقر الاشقر فى شهر يونيو سنة ١28١‏ م2 
فلج الاخير الى المغول يستجدى مساعدتهم » فانتهر أباقا خان وحليفه ليو 
الثالث الفرضة وأرسلا قوة استطلاعية مغولية الى شمالى بلاد الشام 
استطاعت أن تحتل عيئتاب ودير بساك + ودخلت حلب ونهيثها ٠‏ وأحرقوا 
الجامع والمساجد والمدارس المعتبرة ودار السلطنة ودور الامراء )١6(»‏ وانتهز 
أباقا . خبان , الفرصة وأخذ بجيش الجيوش ويعد العددة لحملة جديدة 
لمعيه لما للف :: 


وما أن علم أمراء المماليك ما فعله املخان المغول من اجتباحه البسلاد 
السورية حتى اتحدوا فيما بينهم وتعاهدوا على مواجهة الغول صفا واحدا 
ونمذوا الخلافات التى كانت ددهم بسيب السذطة والتفوا حول اللاك المأنصور 
سيف الدين قلاوون الذى وجه همته الى صد فارات المغول ؛. وأرسل 


20 00 


٠ ”51/ المقريزى : السلوك  الجزء الآول  القسم الثالث . ص‎ )١5( 
5 5959 دك أت أدو المحاسن : النجوم الزاهرة مدلا مص‎ 


ا 


ءامن" الحيتى ااماوكن عكر نالكرف مو هدام وين تافيية اكدون 
راشل أمراء المماليك سنقر الاشقر وقالوا له :« وهذا العدو قد دعمنا وماسدبه 
الا الخلف: بيذنا » وما ينبغى هلاك الاسلام » وكان لذلك القول أثره فى نفس 
سئنظر الاشقر فمنع جنده من محاربة الصريان ل 


دمحف لدت د لملاد الشام من جراء حملة آباقا 0 ا 
وك وصلت الأنباء بزحف اللمغول الى أطراف حلب أخلاها أملها ومن كان 
معسكرا فيها من الجنود ونزحوا الى حماة وحمص ٠»‏ ولم دمض على ذلك 
وقت طويل حتى هجمت طوائف المغول على أعمال حلب واستولوا على عينتاب 
ودربساك » ودخلوا حلب. نفسها فأحرقوا ما بها من الجوامع والمدذارس ودور 
الامراء . كما ارتكبوا في هذه الولاية من صذوف الوحشية والعسف ما اضطر 
الاهالى الى الفرار نحو الجئوب , كم رحلوا عنها عائدين الى بلادهم بماأخذوه 
هق الاسلاب والغنائم » أما أعالى دمشق فقد تملكهم الهلع. والرعب ؛ وهاجر 
ويه شق كثير الى مصر ليحتموا بها ٠ )117(٠‏ 


فاه انل أأغولية 'آباقا حان ققسه وهدم تدر الشام يمه الجيش 
الرشدجوسيى من اقلم الجزيرة. ف اتلتسهر سدثمبر عام اه كما قاد أشوه 
,2 منكوثدمر "( جيشا آخر وتنسدم الى الشام من كياد كنا عن طريق عينتاب 0 
والضم اليه جبدى ميدي بقيادة لبو 'الثالث ملك أرمينيا[014 * وكان 
حيس مذكوة دمر ددر بدمسين ألف مقاتل و أذهمم اله قر ابة ثلاثين ألفا 
أخرين من حشود (وجموع من أجناس مختلفة مثل الكرج والأرمن والعجم 
وغيرهم»(19) 0 م زحف الجيشس الغولى بقضة وقضدضة عن طريق وادى 
شهر العاصى 3 فوصل دمصي استعدادا لملاقاة المماليك الذين كان جدشهم 
برابط بالحديئة لحك قيادة السلطان قلاوون نفسه : و موقعة حمص الى 
دارت” بين الذر ريقين ف 0 أكذومر سنة 1" الم دلت الهزيمة بااغم ول ١‏ ذولوا 
1030 المقريزى : السلوك ب الجزء الاول القسم 'الثالث ص 1 ٠‏ 
اوكا المرجع السابيق .ص ٠ 38١0‏ 
)١1(‏ رشمسد الدسين ندل الله : 0 ,التواروخ .. م در الثانى 5 


القسم الثانى ٠‏ هص م : 
(15) أدبو الفداء 0018 2 50 سنة م١‏ 3 دري 8 


١54 


محبرين عبر الفورات. بعد أن قتل منهم عدد كبير ٠‏ أما. ليو الثالث ملك دولة 
أرسنية. الصفوية قانه اياف عأقدا الى اده جضن نمال النقل قفني 
والهزيمة . فتلتفه 'التركمان. والأكراد فى الطريق: وقتلوهم عن آخرهم. « ولم 
يغلت من القتل أو الأسر الا'دون العشرين )25١(»©‏ ؛ وذكر. النومرى وقعة حمصن 
نك عن :لفحو الفا د زتارل: اناما كان كلمة الرهة مو ققدم متكودهو 
ابن هعولاكو حتى وصل حماة » وكان جيشه يضم عدة فرق من الأزمن والكرج 
وكذلك النرنجة ٠‏ وقد التقث هذه الطواكئف بجيوش السلطنان الماك 
المنصور قلاوون التى كانت تتكون من جذود مصر والشام وفريق كبير من 
الأكراد والتركمان » ثم دار القتال بين الفريقين بالقرب من حمص » حيث 
حمل جيش ال ماليك على المغول حملة صادقة انتهت بهزيمتهم وقتل كثير 
دودر 5 كوذللة إذزى القاهها اذى واقية حفص ققال ى إل برقي 
حمص كانت فى دوم الخميس رابع عشر.من رجب سنة 358١‏ هجرية » وكان 
كانه حيوشن النول متكؤكمر' ين هلاكو ومنت جاقة الننه: والكقي يه السلظان 
تماق اترية كان ون الواكة. :+ وخر يدوك جابوينة نسي لامي الملفون 
تفحة الماس' الديدن 7 ؤطاته الزن ل مسينل القية م وايكس المفصول 7 
وأصيب منكوتمر بطفنة وفر من أرض المعركة فاستحكمت هزيمتهم وركب 
المسلمون أثفيتهم 606٠60٠.٠.هء‏ ولما علم أباقا خان بائهزام أتباعه ب وهو 
على الرحبة ‏ رخل الى بداد » ولحق به من نجا من اللمغول وفيهم أحوه 
منكؤتمر الذى اسناء منه أباقا لعجزه عن الحاق الهزدمة بدند المماليك , 
وقال.له : ١‏ لم لاا مت أنت والجيش ولا انهزمت )2(؟5؟) ٠‏ أما عن القائد 
مذكر كين الوزوم تمدكن العاف لدعي أنه در لمكا 1د سدرية وانه كان 
نصرائيا يوم المصاف على حمص » وحصل له ألم وغم بالكسرة ٠‏ واعثراه 
فيما قيل صرع متدارك كما اعترى أباه هولاإكو ٠‏ فهلك فى أواثل المحرم 
بقرية تل الخنزير من جزيرة امن عمر ؛ وله ثلاثون عاما » وكان سجاعا جريئًا 
معيدا(؟؟) 


0ك 


(20) المقريزى : السلوك - الجزء الآول .القسم: الثالت ,عن 585 ٠‏ 
(50) النويرى. : نهاية. الأزب ؛ جب 5؟ ,ا ص.م - ى ٠‏ 

(59) العافظ الذهبى : العبر 2 ج ه. ص 5؟؟ . 

(59) المرجم . السايق. . ص /07”؟ 2.١‏ 


١5 


.وهكذا هزم المماليك المصريون أباقا خان فى ثلاثة حروب هى : بيره - 
أبلسدين ب حمص » يضاف اليهم هزيمة « عين جالوت » التى.وقعت فى مهد 
مولاكو ٠‏ وبذلك استقرت الحدود الفاصلة بين المغول وااماليك نهائيا بين 
سوريا وبلاد ما بين النهرين ٠‏ 


سياسة أآباقا خان الداخلية : 
وكانت سياسة أباقا خان الداظطية هادئة بصفة عامة ؛ أذ خفض 
الضرائب عن كاهل الايرانيين تخفيضا عظيما من أجل فتراء الريف ٠‏ وتميز 
عصره بتالق شخصيتين ايرانيثين هما ااؤرخ الايرانى الكبير علاء الدين 
محمد الجوينى وأخوه شمس الدين محمد بن محمد صاحب الديوان ,اللذان 
كانا السبب الرئيسى فى ازدهار دولة أباقا خان ودفع الأذى "المشولى عن 
الأعالى الايرائيين والأخذ بيدهم والوقوف مرة أخرى لمسايرة الحياة العامة 
التى توقفت تماما فترة الغزو المفولى الأول ٠‏ وكان سمس الدين صاحب 
الديوان يجمع يين جباية الضرائب والدخل العام والشئون السياسية التى 
آدارها بحذق ومهارة ؛ أما أخوه علاء'الدين عظا. ملك الجوينئى فكان حاكما 
على العراق (ما بين الذهرين) ويتمئع باستفلال تام' فى تصريف شئون 
العراق » وقد بذل كل ما فى وسعه لتعمير ما خربه المفول » ونجمح فى ذلك نجاحا 
باهرا حتى قال عنه المؤرخون المعاصرون له «أن بغداد بلغت عهده من الاتساع 
اسان (أكقرها تمان قالطنا »كينا جه النعين اسيرة الجويتى 
فى الدولة المفولية بأسرة البرامكة فى الدولة العباسية حيث كانوا أصحاب 
فضل وأدب وأرباب جود وكرم » وكانت مجالسهم مقرا للأدباء والكتاب 


والمسسيراة: 


وشاة الأيلخإن أباقا خبان. : 
وكان أباقا شان كمعظم :أمراء المغول. 00 القرات وماك نسية 
'فى.أواخر.سنة 58٠‏ هجرية (أول أمريل سنة ؟١158نم)‏ بمرض مذيان 
السكارى (نوع. من الحمى :نتيجة 'السكر الشديد) بنواحى -حمدان: فى. الفثترة 
.ما بين العيدين وله .من العمر. نحو خمسيين .سنة ,بعد أن تربع على المبرشس 
الايلخانى: مدة. سبم. عشرة سئة نضاها:ى حسروب- مستمرة: مع جبرائه فى 


0 
2 


تجو د خا بصي 


0 


لق من أمناء عمومته المغول والغرب من أعداء المغفول التقلددين المماليك 


حكام مختسر والشسام 5 


السلطان أحوسد تكودار (41" 589 ه) : 

كا اموأ نسي للك اقول تق اموا واد الحيشن [اواخن عيدة 
آباقا خان فى خسلاف دائم على السلطة ٠‏ وانقسموا الى كلاث مجموعات : 
مجموعة ترغب فى تنصيب الأمير أرغون من أباقا خان العسرش الايلخانى »2 
لمجي 1 اشرى كانت كحاظيه بم اتكرواو بوؤد يداظدقه على تن اعدف 
بالملك طابقا لأحكام الياسا الجنكيزية ٠‏ أما المجموعة القالثة والأخيرة فكانت 
تدز ديا « أولجاى خاثون » زوجة أماقا خان . وكانت ترغب فى تنصيب أخيه 
« منكوتمر بن هولاكو » العرش الايلخانى » وهو الذى قاد جيش المغول ببلاد 
الشام وعزمه المماليك هزيمة منكرة فى حمص سنة ١28١م ١‏ ولكن الأمير 
منكوثمر بن عولاكو توف قبل موت أخيه أباقا خان وهو فى سن الثلاثين من 
0 حزنا وكمدا على 000 . فانئحازت أولجاى خاتون الى جاذب ارغون 
ضد تكودار ٠‏ وعمل كل.فريق منهم فى الخفاء وفى سرية كاملة للوصول الى 
هدفه وأغراضه ٠‏ وكان أباقا خان نفسه دريد أن يخلفه على العرش الانلخانى 
أبنه أرغون لكنه لم يستطع تنصيبه مكانه أو"الحصول على موافقة الأمراء 
وقادة الديش على ذلك لأن هذا الاجراء يعد مخالفة صريحة لأحكام الياسسا 
الجذكيزية التى تنص على أن يتولى العرش أكبر الأمراء الأجياء سنا ٠‏ وعلى 
هيد | فقن امع الامواه وتادة الجيقي على اكولية تكو ارون مولوكو: الديين 
خلها لأخيه آباقا خان فى اجتماع القوريلثاى الذى عقد فى ٠‏ آلاتاغ » فى السادس 


والايلخان الجديد هو الابن السابع لهولاكو ان ؛ وكان فى الصين اثفاء 
حملة أبيه على ايران والشام ٠‏ وقد رأى الخاقان « قوبيلاى تنا آن » أن 
يرسله الى 'ادران فى عهد سلطنة أخيه أبقا خان لمساعدته والوقوف نجانبه اثر 
'الاضطرابات” التى .نشبت فى الشرق والتى: كان يذكيها ويدميها حكام الدولة 
الجغتائية فى التركستان ودولة القبيلة الذعبية (آتون أوردو) فى حوض نهر 
'الفولجا » وأيضا تفوق الماليك المصزيين.فى الغرب وهزيمتهم للجيوش المغولية 
المرة تلو الآخرى ٠‏ وقد تنصر تكودار فى طفولته وتعمد فى صياه » وددسمى 


17 


اسم « ذيقولا »(55؟) ثير أن هواه كان مع .المسلمين و ولم يكد يتولى. العمرش 
حتى أعلن 3دوله للاسلام على مذهب أهل السنة و الجماعة » واتخذ اسم 
أحمد وتلقب بالسلطان ٠‏ وبذل قصارى جهده فى حمل المغول على الدخول 
فى الاسلام ٠‏ وأسلم على يديه كثير منهم بفضل ما منجهم اياه من العطايا 
وألقاب التغدرف(580) . 


وكان لاسلام تكودار رئة فرح بين المسلمين » وبخاصة الابرانيين 
منهم ٠‏ واستهل عهده باظهار اخلاصه وتمسكه بالدين الاسلامى والدفاع عنه , 
وارسل كتبا الى فقهاء بغداد والى السلطان قلاؤون سلطان الحماليك فى مشر 
واأشام . أغلن فيها رغبته فى حماية الاشلام والذود عنه والعمل على 'اعملاء 
شأنه : كما آظهر فى خطابه للسلطان قلاوون رغمته فى أن يظل فى سلام ومودة 
مع جيرانه المسامين ٠‏ وقد اعتبره علماء بغسداد فى ردهم عليه بأنه حامى 
الاسلام والمسلمين ونعذوه بناشر دين الله المبين ٠‏ أما بقية الشعب الاسلامى 
الواقع تحت نير المفؤل فقد تجدد الأمل عندهم خاصة الابرائيين منهم بعد 
أن غلبوا على أمرهم وملأت الحسرة فلوبهم نتيجة ما اقترفه المغول من فظائع 
ومصائب » فتعاطفوا معه وتوطدت علاقة السلطان المغسدولى: بعلماء' الدين 
الاسلامى وعظماء المسامين » واتخذهم أصفياء له وأعوانا ٠‏ 


السلطان أحمد ذكودار بواجه عداء كبار اكفول نتيجة اسلامه : 

كان لارثقاء .تكودار العرش, الايلخانى واشهاره الاسلام واتخاذه من 
عظماء المسلمين وعلمائهم أصفياء له دون غيرهم من رجال الدياناث اللأخرى 
أن فتح باب الصراع على السلطة والوجود المغولى على مصراعيه » ووجد 
مئافسوه الفرصة مئاسبة فأعلذوا العداء السافر وجاهروا بمعاداته ومحاريته ٠‏ 
ورغم موجة المداء الثى أظهرها أمراء المغول وقادتهم لتكودار نتيجة اسلامه ؛ 
الا أنه عمل على استمالة كافة الأمراء » فبسط يده بالبذل والعطاء لكافة رجال 
الدولة . ووهب الجزء الأعظم من خزائنه الى اخوته وأقربائه وقادة الجحيش 
المغولى » ولم يستثن من ذلك منافسه عن العرش الايلخانى « أرغون.» ابن 


الترجمة العوفية . صض: ات ٠‏ 
(ة5) 0 ١:‏ .111,2 0 5ظ5 8 25056016 105808 1 


1 


د 


157 


إناقام دل عائلة معائلة طلبية للفائة عل افاءين: أهد ابن كفيك زأقريه الأمزاء 
اليه ٠‏ لكن أرغون كان يحقد على عمه ويطمع فى تولى السلطة » فاتفق مع أحد 
أعمامه وكان يسمى « قونغرقاى » على الوقوف فى وجه تكودار والعمل على 
انتزاع العرش منه ٠‏ كذلك تمكن أرفون من 'استمالة الوزير « مجد األك 
لزه ودر كان اشاحد عقرة: كدي ب الدوقة اللنددا دي و نانس العطتن 
للأخوين شمس الدين محمد بن محمد الجوينيى صاحب الددوان وعلاء الدين 
قا جالة نين مندهة الحودتى أ ووه الا الود زه “ال انقب المهما و ناعها 
بأسرار البلاط وتجركات الايلخان ٠‏ وقد انكشفت المؤامرة » فأمر السلطان 
احميه كدان تاقفن على الوريق مملة: املق اليزدق #ومعتامرة امؤالة + 
وبعد ثبوت التهمة عليه قتل فى 8 جمادى الأولى سنة 781١‏ هجرية وارسلت 
راسة واطرافه:الأريعة الى أقاليم كمسة من اقاليم الدولة للتشيين:يةه لدم 
وناقه و انكو نكري عر لين 23و ناريت كاف الفلكة الكدو يمن ارق 
لجرأة الوزير على الايلخان ٠‏ وطيقا لعادات المغول القبلية وقانونهم الياسا 
أعدوا 000 للشواءه وأكلوه فى وليمة رسيمية ؛ واذتهى بذلك مجد املك 
اليزدى كما اذتهوت _معه الأمؤامرة التى ديرها أرغون وعمه ٠‏ ثم أقدم المغول على 
الفتك بجميع انراد عاثلته. فقضى .عليهم .جميعا ٠‏ فكان حادث مجد األك 
اليزدق مرسا لفيره وسيفا مسللطا على كل من محل مم المفوال ويكودهم.: + انا 
عطا ملك الجوينى والذى ناصبه مجد املك اليزدى العداء » فائه اسثمر فى 
منصبه وبرىء من التهم التى تقول بها مجد الاك والتى شمات أكاذيب 
وافتراءات لا حصر لها » ونال احترام الايلخإن الى أن توفى فى الرابع من 
ذى الحجة عام 37485 هجرية ٠‏ واكراما له وتعظيما لقدره واعترافا باخلاصه 
وخدماته للدولة المغولية. فقد أمر السلطان أحمد تكودار.بتنصيب ابن أخيه 
هبارون .ين تمس الددن. محمد . صاحب الديوان مكانه ٠‏ 


وانشغل السلطان أحمد تذودار بنشر الاسسلام واعادة الطمأنينة 
للمسلمين واصلاح ما خريه المغول ؛: فكان أسسسلامه عاملا هاما فى استقرار 
الأمور » وبخاصة للايرانيين الذين أحاطوه بكل تقدير واكيار ٠‏ ثم ان أسلامه 
كان عاملا هاما فى تهذيب طباعه وتقويم اخلفه » هام .يعد ذلك المغولى الذى كان 
كل همه يسفك. الدماء وتتخريب' الجلاد وصب الخلاء ٠‏ ومع ذلك فان تصرفاته مع 


1١0 


المسيحيين واليهود كانت متشددة وقاسية » حيث أقدم على :هدم كثير من 
'الكثادس والمعايد وأبقى على بعضها وحولها الى مساجد ٠‏ وقد أجمسع 
المؤرخون على ذلك , الا أن ابن العبرى سد نهم .وذكر أن تكودار كان 
متسامحا مع جميع الأديان وخاصة مع المسيحية » حيث ذكر : ١‏ أنه لما 
.جلس على كرسى المملكة.يوم الحادى والعشرين من.حزيران لتك السئة », 
سنة احدى وثمانين وستماثة وعنده الكفاية والدراية والكرم أخرج من الخزائن 
والأموال شيئا كثيرا » وقسم على الأولاد والأمراء والعساكر وأظهر الاحسان 
والشفقة الى جميع المغول والى الأمم الباقية وخصوصا الى أكابر 
امسيحيين »(55) ٠‏ 


علاقة السلطان أحمد تكودار بالماليك حكام مصر : 

أظهر السلطان أحمد تكودار نتيجة اسلامه رغبته فى أن يقال فى سلام 
ومودة هم جير انه الاسامن ونيذ الخصام .والشقاق دين الاخوة |اسأامين , 
فأقدم على خطوة جريثئة نحو تخفيف حدة التوتر مم مصر » وبعث بنبأ 
اسلامه الى الملك المنصور.قلازون سلطان الماليك فى مصر فى كتاب مؤرخ فى 
شهر جمادى الأولى سينة 3781 هجرية (أغسطس سنة ١581‏ م) مع رسولين 
عما .قطب الدين. الشيرازى والأتتابك جهاوان(1؟) .. وذكر فى رسالته م أنه أمر 
بدناء المساجد واادارس. و'الأوقاف ٠‏ وأمر بتجهيز .الحجاج وسأل اجتماع 
الكلمة واخماد الفتئة والحرب »(58؟) ٠‏ فرد عليه السلطان املك المنصور 
قلارون ردا جميلا وهناه .باسسلامه » وطلب أن يكون التحالف .بين ااماليك 
والمغول ضصد العدو الاشترك ؛ وهم الصايبيين(9؟) ٠‏ فكان هذا الأمر سيبا 
في شكوى قادة المفسول من تكودار للخاقان « قوبيلاى قا آن » » واعتبرو( 
مراسلته لسلطان الماليك وجهوده فى وقف العداء بين الدولتين المفولية 


10؟) القلقشندى : صبم الاعشى بع بص 51-5960 ٠‏ 
(5) المإبربيزى : السلوك لممسرفة دول اللوك . حه ا ءص الا 
وما بعدها , وأيضا : ١‏ 
0 -653 :2 ,151 .1701 ,فم قدمللة وغل ع عام81150 بصووده12'11 
(959) اللقريزى : السشلوك دايص //ا/ا ٠١‏ 


ا 


واللترية مخرري علي امعان اللاي كر ونان السسوانينة الوا او تسيا مان 
عقب » بوضعه حدا للحروب بين مغول فارس والمماليك » وهم الذين سفكوا 


الصراع على السلطة ونهاية الساطان أحمد تكودار : 

وبسيب سياسة السلطان أحمد تكودار الداخلية والخارجية الممثلة 
فى تعاطفه مع المسلمين واحلال القرآن الكريم وسنة رسول الله صلى الله عليه 
وسلم محل أحكام الداسا والعرف القبلى المغولى ؛ ومهادنته أعداء المغول 
الممثلين فى مماليك مصر » فقد فوبل تكودار بعداء شديد وسافر من كثار من 
أمراء الميث الجذكيزى آمثال : طغاجار ‏ كيخساثو ‏ قونغرقاى ويباددو . 
وكاذوا رؤوس البيت المالك فانحازوا علنا الى جائب الأمير أرغون الذئ وجد 
الفرصة سائجة أمامه لقتال عمه تكودار وانتزاع. السلطة منه ٠‏ 

لويذ ازعو كيدي كمنيكية اللفشال وومقفد ا احيسية تكروان > فطلب من 
السلظان حكومة العراق وفارس بجائب حكومة خراسان ؛ لكن السلطان 
تكوداز رد عليه بأنه لا يمكنه التصرف فى مثل تلك الأمور » وأن هذا الاجراء 
فق عق" التوزيلقاق وحكدةه تتوطو الذى مف ق'مخال اتلك الحالة ونا كان 
أرغون يعلم مسبقا أن القوريلتاى سيكون فى غير صالحه فانه أعلن الثورة 
ضد عمه السلطان تكودار ؤهو فى خراسان التى اتخذها مقرا لقيادته 
ومعسكرا لتعبئة جنوده واستقبال أنضاره ومناوثى عمه السلطان ؛» وأيده 
ف اجراقه ذلك الخاقان « قوبيلاى'قا آن » + وما أن استكمل غدثه وعثاده 
|تقدم لقتال عمه ونشبت بين الفريقين معركة طاحنة فى ا صفر سنة 9+ 
هجرية (سنة ١2585‏ م) وقد تمكنت الجيوش الكرجية التى كانت فى خدمة 
السلطان أحمد تكودار بقيادة « أوليناق » من ايقاع الهزيمة بجيوش أرغون 
عند قزوين »2 ففر الأخير بعد شتت اجيشه الى نواحى بسنطام وتحصن فى 
قلعة « كلات » , لكن أوليناق أرغمه على التسليم وعمله الى معسكر عمه 
السلطان أحمد تكودار + 020200 ش 

ونظز أمراء البيت الجنكيزى وقادة المغول الى الاضطرابات والأحداث 
التى. نشبت مين تكودار وان أخيه أرغون.,» فقرروا .احتواء الفثنة الناشبة 
وخلع تكودار وتخليص أرغون من الحبس ٠‏ وتنصيب ٠‏ هولاجو ».وهو ابن 


ااا 


ودُمكن الأمير « دوقسا » من اطسلاق. سير اح الأمير أر فون هن أأسرة قَّ 
ربيسع القانى سنة 3185 هجرية » بعد نشوب معركة سريعة بين 
#وات تكودار: وا اتآمرين عليه قتل فيها كثر من الامراء المؤالين لتكوداز ٠‏ ومن 
بينهم قادّده ١‏ أوليناق » > وهر السلطان: أحمد تكودار من خزاس ان الى 


أذربيجان لوله لمكن من جمع قوات دواجه دها أعنداعم ٠‏ 


وبخلاف ما قرره المتآمرون » أعلن تنصيب «١‏ أرغون » ايلخانا » فتابع 
سبيره لقتال عمه لكن قبل أن يصل الى آذربيجان قام جماعة من أتباع تكودار 
بعسد أن رأوا رجحان كفة أرغف ون بالقيض على" السلطان أحمد تكودار 
وأحضروه الى الايلخان الجديد الذى أمر بقتله » وأعسدم فى 75 جمادى الأولى 
اسنة 789 هجزية ٠١(‏ أغسطس ١584‏ م), فكان بذلك أول ابلخان مغؤلى 
سبعدم ؤدفع حيباته ثمنا لاعتناقه الاسلام حيث اعتبر المغول أن اسلامه نشازا 
بالنسبة لثراث حنكيز خان وخلافا للتقاليد المغولية وأحكام الياسا ٠‏ وبموثه 
فقد المسلمون عونا لهم وتبددت آمالهم وحلتث للمرة الثانية أحكام الياسا 
الجذكيزية والآداب المغو لية بدلا من القرآن الكريم والآداب الاسلامية ٠‏ 


أوغون خان 585 - 53١‏ هات 4م؟آلاه أوكلم) : ٠‏ 
هو زابغ ملوك ايران الايلخانيين » استولى على العرش بعذ ظ عفه 

:الذى حكم ثلاث سنوات انتهت بفاجعة أسره وقدله على يد ابن أخيه أرغفون 
هنذا ء ذما كان منه.الا أن اعتلى العرش الايلخانى فى اليوم التالى(١؟)‏ :.وكان 
ذلك ق 18 ربيع؛ الآخر سنة 789 هجرية + وحتى يكون توليه العرش شرعيّا 
اجتمع أمراء المغول وقادتهم ونصدوه ايلخانا عليهم فى جمادى الآخدرة 
اسنة 58 هجرية » وذلك فى القوريلتاى الذى عقد قرب « آب شور » من نواحى 
«عشترود» بآذرديجان ؛» ثم ثبته الخاقان قوبيلاى قا آن فى رسنْع عام 785١م‏ * 


ولد أزغون ما دين عامى ١”‏ 6 هه ١‏ مبلادية 07 وأسذدد اليه والده 
أباقا خان ولابية خراسان 5 وكان والده أباقا خان ليحن ليخلفه على العرشن 3 


ونم حنيث اللهشاملوكن ١‏ تاريع أيزاةة عن عمو هه : 


ع8 


١ا/ك‎ 


لكن .القدر عجل .بوفاته » فدعى لبلاط. أبيه فى رسيع عام 585 ١م‏ أثناء اشتداد 
المرض نعلمه ».لكنه. أجلغ.يوفاته قبل أن يصيل الى.العاصمة تبريز » فاضطير 
الى :تقهيم فروض. الطاعة لعمه تكودار وهو فى.آذربيجان ,.ثم. قفل راجعا الى 
خراسان فى رميع. العام التالى ٠‏ ومنذ ذلك التاريخ أخد أرغون يعمل على 
الاطاحة بعمه .مستغلا الوضم الجديد الذى نش نتيجة اسلامه ومهادنثه 
المماليك المصريين أعداء المغول التقليديين ٠.ونشب‏ القتال بين .تكودار 
الايلخان الشرعى وابن أخيه أرغون الذى تزعم المناوثين لتكودار حيث عسزم 
الآخير وحمل :الى معسكر عمه ٠‏ بيد أن" الأمربوقا أطلق.سراحه . وكونا حلفا 
فد تكودار وعملا على الاطاحة به ٠‏ والظامر أن'الخاقان قوبيلاى قا آن ا تربع 
على العرش المغولى: فى بيكين (خانبالغ) كان يؤيدهها » وشاع بين المغسول 
ما أذيم. من تأييد #وبيلاى قا آن » فانضمت معظم جنود تكودار الى صف 
أرغون:وبوفا ٠‏ واضنطر السلطان أحمد تكودار الى تسليم نفسه لابن أخيه 
نقتله فى 507 جمسادى الأولى عسام *748 مجرية ٠١(‏ أغسطس. سنة 
85 م61 ٠.‏ 


وتسوغا 3 ما اقنع أكون يدانه فياه كن معان بالق كنار القن 
كانت تعتمد أساسا على تأييد الاسلام ونشره والتقرب من المسلمين و الرفع 
من شأئهم ٠‏ فكانت سياسة: أرفون تفيض -حماسة. وقوة:لخدمة المسيحية 


.والمسيحيين » رغم أنه كان بوذيا ومقيما على.بوذيثه:فى.قوة.واندفاع » وأسئد 


الأناصب العليا فى الدولة الى أعوائه وأتباعه.الذين وكفوا.بجائبه ضد عمه 
السلطان. أحمد تكودار » ومن بينهم الأمير بوقا الذى أسند. اليه أرغون. ادارة 
شثون الملكة ».وأطلق يده فى تصريف شئون الدولة ٠‏ وقد أنعم .عليه 
.الابلخان الجديد أرغفون لفب «١‏ أمير .الأمراء ) تعظيما لشأنه واعترافا بفضله 


. وجعله. فى منزلة أقرب.ما.تكون. الى الشربيك منها إلى-التابع ٠‏ ومن هذا المنطلق 


بدأ .الأمير بوقا يدير دفة شئون الدولة »..وكان.يساعده فى ادارة. شكون !املكة 
على خراسسان ؛ وعين الأمير نوروز الذى كان حاكما على ايران.قبل مجى: 


.عولاكو نائيا له ٠.‏ 


١١ ١٠١ ص‎ 


رفل 


وبمجرد تولى أرفون الغرش الايلخانى. اختفى « خواجه شمس الديين 
محمد بن محمد الجوينى صاحب الديوان » وزير السلطان أحمه تكودار بعد 
الهزيمة التى منى بها سيده ء وتأكد .أنه هالك. لا محاله.؛ وأن الايلخان. الجديد 
سوف يقتصن منه لسابق. موقفه فى عهد .تكودار » وفكر وص فى. مخبئه فى 
الهروب الى الهبد لعله بجد فيها الأمن والأمان واللجوء الى أصدقائه ومعارفه 
فى شبه-القارة الهنديية:؛ لكنه أقلم عن هذه الفكرة فى النهاية خشية: على حياة 
أغراد عائلته وأصدقائه ومنكان مشسملهم برعايته: ٠‏ وتقدم شمس الدين محمد 
صاحب. الذيوان الى أرغون بنفسه؛ وحاول أن يستعطفه فلم يقلح ٠‏ ولعل 
الايلخان تأثر بموقف كل من الأمير أرغون وخواجه ذخر الذين محمد المستوفى 
القووس :تجاه تنمس الحوق مجمو ماحت لوال و الذي كان مكنا ماكو + 
وحرضكلاهما أرفسون خسان على قتله ٠»‏ وتم ذلك فى الراع من شعمان 
سئة *18 عجرية قرب «١‏ أهسر » بآذربيجان » كما قتل جميع أبنائه واخوته 
وأحفاده » وكل من كان متصلا به ٠‏ وبهذه الطريقة المفجعة قضصى على أسرة 
الجوينى الى <مت امسلمين من طغيان المغول واستبدادهم(؟؟) ٠‏ ش 


وبعد قتل خواجه شمس الدين محمد بن محمد الجؤيئى صاحب 
الديوان » خلى الجو للأمير بوقا وانغرد بالسلطة.ووصل نفوذه الى درجسة 
كبيدة » وفال ثقة أرغون خان فأطلق يده فى شئون الدولة » حتى أنه أصدر 
قزارا يفضي امناو اركب الأفين دوف كين المراق "علبي للحي الحسق: 
ف :تحاكيكه:شوئ 'الايلكان كنشه > ولااشك ان شلك الشلطلة امظلعة والحقوة 
الكبين قد جعات الأمير بوقا يطفى الى حسد كبير » وأصب المهيمن على جميع 
شئون الدولة حتى أنه“ لم.يبق للايلخان سوى. الاسم فقط؛: , وسلك. طلريق. 
الأسكيداذ واليظقن +اسلمين وعترهم حقى الغول اللسوسه فكان ,ذلك سنمًا 
فى عدم رضاء أمراء المفول وقادتهم » خاصة أنه لم تكن لديه دراية كاملة 
بشثون الدولة التااية والادارية مما'اسيت اركناكا شديدا للجونزة الشكومة 
المفولية فى: ايران وافسطرابا وثئلقا لكافة الطبقات المحكومة ٠‏ ووصل' الأمر الى 
أن الدولة لم تتمكن من جمع الصرائب المقررة على الأهالى نتيجة ما وصلوا 

(؟55؟) خواندمير (غياث الدين بن همام الدين) : دستور الوزراء - 
لحقيق سعيد نفيسى اص 584 ل 550 * 
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إليه من فقر وجوع » ومع ذلك وقع على كاهل المسلمين الايرائيين العبء الأكبر 
من الاضطرايات الدموية والفوضى الناشئة من عبث الأمير بوفا واعوائه 
الأفسدين ٠‏ فقام الأمراء بناوكوبه لأنهم لم يتعودوا الخضوع اشيئة هرد 
واحد » وانتقدوا تصرفاته . وكان على رأس تلك الجمصاعة الشباكية الأمير 
طوغان.الذى كان يتغل وظيفة « شحنجى »(؟3؟) ١»‏ وانضم اليه طبيب يبهودى 
هن أعل أبهر يعمل فى بلاط أرغون قدر له أن يشغل منصب الوزارة فيما بعد 
.هو « سعد الدولة » الذى طمع فى الوزارة » واستغل الخلافات الناشبة بين 
الأمراء . كما استفاد من الظروف التى تمر بها ايران فى عهد دوفا وآأرةون »2 
وآخيرا كراهية الايلخان نفسنه للاسلام. والمسامين ٠‏ وكان أرغون خان ند 
شرع فى اضطهاد المسامين والتوهين من سأنهم ٠‏ وصرفهم عن كافة المناصب 
الكبرى وحرم عليهم الظهور فى بلاطه ٠*٠‏ 


وأوسم تعد الدولة: البهودئ خطته ميكقا تاحدات كمرة: ف العلافات 
بين أرغون والأمير بوقا » حيث أيقن أنه لا ديمكنه الوصول الى هدفه فى وجود 
الأمن دوها + ويدا نظلق الاقناغات :رسيس لكلاوقاع يامين الأمراء ل مجالس 
أرفون خان ٠‏ وشهر بأخيه ؛ وكان يدعى « آروق » واتهمه باختلاس أموال 
الدولة سيا من العراق «مواسيا كان ارفرو كان مقيظاعا على مسار امير 
دوقا وتصله أخباره أولا بأول » وى نفس الوقت وجد أن الأمراء من أمل 
بيته وعصبيته المغول وكذلك 'قادة الجبش المغولى غير راضين عن مسلكه 
وطزيقة أدارته لشكون. ااملكة » خاصة وأن دوما كان دائم الأحدييث عن مسائدته 
لأرغون ف كفاحه ضد عمه تكودار » وأنه ‏ بفضل مسائلاته وتأييده ‏ وصل 
الى م . و به الأمر فى الحديتث عن الايلخان أن كان صرح بأئه 


وما أن شعر الأمير بوقا بتغير الايلخان نحوه » وعدم رضاء أمراء المغول 
عليه أقدم. على خطوة أودت بحباته » ذلك أنه حساول الاطاحة بأرغون 
و التخلئص منه ثماما واحلال أمير آخر مكانه » ووجد ضالته فى أمير من دِبت 
هولاكو ومن حفدتنه يبدعى «١‏ جوشكاب » فأغراه بااللك ومناه دبااساعدة لكن 


(55) الشحنة وظيفة تعادل رئيس الشسرطة فى العصر الحالى 


ا١ا/‎ 


جوشكاب لم يوافقه على خطته » وأسرع بابلاغ أزفون بما قم من وزيره 
الأول ٠‏ فأمر الابلخان بالقبض غلى الأمير بوقا ٠‏ وفى 290 ذى الحجة 
سنة /3/81 هجرية أمر أرغون خان أن قوم الآمنر جوشكاب دقتل. الأمير بوقا 
بيده ويفصل رأسه عن جسده ٠‏ ثم تلى ذلك القبض على أخيه « آروق » 
امتهم بسزقة أموال الدولة فقتل. ايضا + اما الأمر جوشكات. ٠‏ فان: ازغسون 
نظر اليه على أنه منافس له فى الحكم وخشيه » ولم بكافثه نظي أمانته 
والابلاغ عن خيانة بوقا وأعوائه ٠‏ وبعداعام من واقعة بوقا فض أرفون 
على الأميز دوشكاب يتهمة الخيانة أديضا ؤقتل + 


وزارة سعد الدولة اليه سدوى : 

شغل الطبيب سعد الدولة اليهودى تققيت الوواده بعد مقتسل الأمير 
بوقا » وكان رجلا يمتاز بالذكاء وااكر » ويعرف كيف يتحين الفرص » وعرف 
عنه أنه كان صاحب شخصية فغربية , فكان دكره الاختلاط بالنئاس ولا أحد 
تمرك ااسزارة حول "الوشك كفيس كان لتمعار فا كرون م ركان يديد عددة 
لغات » وعلى. علم تام بأحوال الموظفين والصيارفة فى بغداد التى عاش فيها ٠‏ 
وكانت مهنة الطب ف“ ذلك الوقت تكاد تكون قاصرة على اليهود دون سواهم 
من أبناء الديانات الأخرى » وهؤلاء كانوا يسعون دائما للمجافظة على كيانهم 
والوصول الى الطبقات العالية عن طريق.مهنتهم »فلا رو أننا ذرى الأطباء 
اليهود فى البلاط الايلخانى يشيرون ض أرغون دتعيين سعد الدولة طبيبا فى 
البلاط » فوافق أرغون خان على ذلك ..وتصادف أن اعتلت صحته ذات مرة 
مالع مسد الدولة وقن على يحي ,نظي كوره عند الانلفان: + ونا المان 
سعد الدولة الى جائب أرءون ولس .حيه له + اغتثم الفرضة واخدر الاولخان 
بكل ما يعلمه عن اسراف بوقا وأخيه « آروق » وعماله » وأنهم يجمعون أموال 
الدولة لأنفسهم ٠‏ فكلفه الايلخان بضيط حسابات بغداد سنة 585 هجرية ١‏ 
فقام سعد الدولة بالمهمة على أتم وجه فى مدة وجيزة وجمم. كل الأموال 
المتآخرة ,.فكافاه الايلخان, على ذلك وولاه منصب الوزارة ٠‏ واسثمر سعدٍ 
الدولة على وشاياته لتحقيق غايائه حتى قبض أرغون خان على الأمير بوقا 
وآخيه آروق متهمة الثامر على الايلخان وسرحة أموال الدولة ٠‏ وقتلهما 
سنة /11 هيررية على النحو الذى ذكرناه ٠‏ 


وكان من الطبيعى أن يتألق سدم سعد الدولة. تسعرث فل الأمير بوؤقا 


ل 


وتشتيت انصاره وأعوانه » وشرع يستجيب لرغبة أرغون خان. فى اقصساء 
المسامين عن الناصب التى كانوا يشغلونها . وأوعز الئ الايلخان الاكقضاء 
بتولية اليهود والمسيحيين فقط فى مناصب الدولة » فاستجاب أرغون خان الى 
ذلك: محماس. زائد .و اتدفاع عجيب ٠‏ فماءكان من سعد الدولة اليهودى :الا .أن 
أعطى أقرماءه والمقربين اليه المناصب الهامة والؤثرة فى الدولة الايلخانية ٠‏ 
وحاول ارضاء الايلخان بشتى الطرق والوسائل فوجد أن أرغون خان يحب 
جمع الثروات » فعمل على جمع -الأموال باسم »الايلخان. بالقوة والتهدبيه من 
الاهالى ايقدمها له ٠‏ وق الوقت الذى كان سعد الدولة يؤذئ المسلمين ويسلب 
أموالهم ؛ كان أرغون يعمل هو الآخر من جائبه لاضطهاد المسلمين وصرفهم 
عن عانة لافاسي الشن بكانو | يقار كها”ق التناذو المخثالية لدوم عاجهم 
الظهور فى بلاطه ٠‏ وكان أرغون خان يجد لذة ومتعة فى ذلك ٠»‏ وتزداد ثقته 
دوزيره سعد الدولة » ولم يكن يعلم أن وزيره الأول كان يقوم بتقديم جصزء 
مما يجمعه ويقتطع الباقى لنفسه ٠‏ 0 


311 انيكب الأيو لفه النزلة وقاكة أذ اسايق زطلوا ال جدريفة 
كيوزة نن؟ المسطف لمشيس اللهاقة كدي لخلا عر :عمجمل لخبالتكيم: # رار له 
أن صل كلريهم اليا لمم كل اامتايعاك الف كاتا وكترضدون. ليانلا 
الماضى وأغدق. على كبارهم. العطانيا والهبات وسمح لهم بالجلوس مه 
فصدقه المسلمون وهم لا يعرفون نيته ٠‏ وكان لتصرفه وسلوكه مع المسامين 
أئزه الحسن فق'نفوسهم وأقبل شعراء العرب والنجم يمددونه , مؤلاء بالعربية 
وازلئك والفارشية :+ اكد يمدرد: أن اطماق الن: كنات مركزه فى الدولة زعاو 
مركزه عند أرغون ان حتى بدأ يكند للاسلام كعقيدة والمسلمين كشعب فى 
أبشم الصور وأشنعها » وصار يبذل كل ما فى وسعه لتقويض دعائم الاسلام 
مثل هدم الكغبة المشرفة واحلال معبد بوذى (بت. خانه) محلهنا » ويعمل على 
افذاة الالسلماق مناه : للد عرقي انا مو[ معدو فين #السدة !رفيو فاك :سي 
للمضايقات وكسر شوكة المسلمين ٠‏ ثم. ينتقل الى الايلخان أرغون خان وينقل 
اليه:كلما يستطيم أن يتحدث.فيه عن المسلمين وعداكهم له حتى أن أرغفونخان 
اعذيو المتلمين حلفاء يوق لأمداقه + زاكهم ساعدوا كوكان ف حوييه مه , 
عا الوؤين سيدة الدولة الوهودئ' لارفؤن كان ذاا يوم أن الوه :وصات 
الى الايلخان بالوراثة عن طريق حجنكيز خان » فأرفون نبى الله ٠‏ ولما كان 


١ا/ا/‎ 


كل دين يتوقف على جهاد المخالفين له واستئصال شافتهم » فانه يجب أن 
دصدر الابلخان أمر ه بقتل كل شخص دتخلف عن قدول ديانته » ولا بقيل أن 
يحشر فى زمرة أتباع الللة الجديدة »(55) ٠‏ ولما كان أرغون خان دطبديعته 
يكره المسلمين ولا دبميل اليهم » فقد صادف هذا الادعاء هوى فى نفسه 2 
ذكان ذلك عاملا جديدا من عوامل اضطهاده للمسامين والفتك بهم ٠‏ ولم يقف 
فى وجه سعد الدوئة اليهو دق سوى أمراء المغول وقادتهم : فخالفوا مسلكه 
وساءتهم تصرفاته » وعادوه ٠‏ وفى اليوم الأخير من شهر صنفر سنة >9٠‏ 
صجربة » وعندما كان أرغون خان يحتضر أقاله خصومه والحاقدون عليه » ثم 
قبض أمراء المغول عليه وقتلوه فى مذزل عدوه اللدود « طغاجار » ٠‏ 


وكان لخدبر مقدل سعد الدولة اليهودى رنه فرح دين المسامين الذين 
تدملوا الكثير من الصعاب والتشرد والفتك على يديه » فقاموا على اليهود فى 
مدن أدران المذثافة با ذبعونهم قثلا وايذاء ٠»‏ حتى أن عددا كسير امن البيهود 
قتل فى تلك المذايع التى شنها المسامون عليهم ٠‏ ولم يسام من الغارة سوى 
بهود شاراز حدث كان على ادارتها شخص بهودى بدعى « شمس الدولة » 
نائبا عن سعد الدولة » كان يسلك مع الأهالى طريق الرفق واللين » ويدفع 
عذهم عاديات المعتدين » وحاز ثقة الأعالى » فسام بهود شسيراز من القتسل 
والاغارة على دورهم ومتاجرهم(5؟) * 
سباسة أرغون خان الخاردبة : 

كان حقد أرغون خان على الاسلام وااسلمين . والهزائم المتكررة الى 
منى بها المغول فى عصر والده أباقا خان على يد المماليك حكام مصر والشام 
مدعاة للتحالف مع القوى المعادية للمسلمين والتعامل مع أى جهة تتعاطف معه ٠‏ 
فوجد ضالته فى المسيحيين » فعرض عليهم صداقته وتحالفه » بل وتعاطفه 
وميله للمسيحية وتقريبه المسيحيين من رعاياه » حذى يعد عصره يدق عصر 


ةا عباس اقبال 1 تاريخ مغول ص ١55و"‏ 5 
(5؟) حديب لوى : تاريخ بهود اران 1 الجلد الثالث ص ١481-م5 ٠‏ 


وأبضا لمسواندمير : ديستور الوزراء ) تلحقيق سعيد نفيسى , 
إن 555 ام + 
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الصداقة والتحالف المغولى مع البابا فى روما وملوك أوروبا ٠‏ وحثتى يظهمر 
أقاه القرت ادف يعدا العالنك تكام فضي والقنام واالبوالمين عاد كافك 
مقادكة الكارهية سنس سات واندداعا الخدم موقن وا اشيميت: 
وكان أول اتفاق وقعه , ذلك الذى تم مع ملك دولة أرمينيا الصغرى ويتضمن 
المدزها فالا لقن "القديية بق انكف السلمية © أ رسحق اريم سفاز انه إلى 
المقر البابوى فى السنوات ٠58١1و‏ 809؟١‏ و 5895١و ١59١‏ ميلادية يقترح 
تيهنا بكميدا الج اهما العيناه معولة متكركة ج النو البادوي دوت 
المماليك » على أن يقوم الغرب المسيحى بغزو مصر فى الوقت الذى يقوم هو 
فيه بغزو الشام(5؟) ٠‏ كما كان بردد دائما آنه لن بفعل ذلك الا اذا بذل له 
الاوك (السسيوق فق القرب المساعؤة والضاران ال كرف ويا8» 


سفارة ربان سوما الى البأبا سئة 1581 م : 

18م "كن رفون ثهاق رسال الى العامة 6 قور فيينين 
الرابع » أقترح فيها القيام بشن حملة مشتركة ضد المسلمين بمصر والشام 
وتدمير فوتهم العسكرية » غير أنه لم يتلق ردا على ذلك(8؟) , ثم قرر بعد 
سنتين اعادة الكرة وادفاد سفارة الى الغرب » فاختار سفيرا له هو القس 
« ربان سوما » » وهو من أصل تركى وكان صديقا للجاكليق «١‏ ماريابهالا » 
الجالسن علي كرشن البانويية فى الدراقالمسيتديين: النمتاطرة وهو كركن 
الأصل أيضا وكان قد قدم من الصين مع زميله القس ربان سوما واتجها 
نحو الغرب يراودهما الامل فى تأدية فريضة الحج الى ديت ااقدس ٠‏ ثم تقرر 
انتخابه جاثليقا بالعراق سنة ١54١‏ م ء وكان له دوره ااؤثر فى السياسة 
الايرانية فى عصر أرغون خان ٠‏ وقد بدأ السفير ربان سوما رحلته فى اوائل 
سنة ١587‏ م » فأبحر من طرابيزون الى القسطنطيئية ؛ ولقى استقبالا 


م سس صمصييي جيف ١‏ لسعم بس بعصي سم 


3 111 .701 1520 عط شه 7م8151 للم :لوحن جاجز 
6 - 398 .2 ,1958 رعع1ه تسطصوه 

إفضة 182001101 ,صقطعطا تواطبكة 2ه دعلمم181 عمطت بععلون8 
72-5 عة 61- 42 .م2 

(56) انظر رسالة أرغون خان فى : 01 11 قممتشتهلعظ'' الماك 
أطع زع 1*0 06 عنالكناع ا 18 قصهل ,“تمع لزمعء1'0 عمج متامع "م 

1 .2 ,1ك .أولا ,1و1 


1 5-8 22071777001 0 0-1 


لحيل 


وديا حافل! من الامبراطور الييزنطى « ائدرونكوس » ٠‏ وكان الامدراطو 
الميزناى على علاقات طيبة مع ااغسول »: وكان مستعدا لأن يدبذل لهم من 
الاساعدة ما دُسمم به موارده الضثيلة » ثم توجه سوما من القسطنطيذية 
الى نابولى ٠‏ فبلغها فى سهر دوذيو من نفس العام ؛ ثم واصل سيره الى 
روما ٠‏ وكان اأبادا « عورنديوس الرابع » قد توف قبل قدومه ٠‏ فاستقيله 
الكردالة الاقيمون بروما ٠‏ ويذكر السفير ربان سوما فى تقاريره الى الايلخان 
أرغون خان أن معلومات الكرادلة ولاقر البابوى دصنفة عامة عن الغسول 
خدينة . اذ ام دكونوا يعثئمون ثديثئا ءن انتشار المسيدية بين ااغول » وفى 
نفس الوقت صدمهم ربان سوما حيث كان يخدم سيدا وثذيا ٠‏ ثم ترك 
ربان سوما روما بعد أن فشل فى مهمته » بل ووصل الامر الى أنه لم يتمكن 
من التفاهم مم الكرادلة ؛ من ذلك أنه عندما كان يناقشهم فى الامور السياسية 
كانوا يستجوبونه حول ادمائه وعقيدته ٠‏ ثم اذتقل السفير المغولى الى جنوة 
في احتثفال كبير : اذ كان التتحالف مع حكامها أمرا بالغ الاهمية عندهم ٠‏ 


وفى نهاية شهر أغسطس من نفس العام (/81؟١‏ م ) عبر « ربسان 
سوما » الى فرئسا , فبلغ باريس فى شهر سبتمبر » ولقى استقبالا حافلا 
من االك فيايب الرايع المعروف باسم نيايب الجميل 861 ع.آ عممقاتطط 
وأنهى مباحثاته بأن و عده ملك فرنسا بأنه سوف يتولئ دبنئفسه قيسادة 
جيئى صليبى لتخليص بيت المقدس ٠‏ ولما أزمع السفير المغولى مغادرة 
باريس عين الماك فيليب الجميل سفيرا من قبله اسمه « جوبيرت ميلفيل » 
أيصسب ربان سو ما فى عوحقه الى بسلاط الابلخان , وليعد معه تفاصيل 
التحالف مع ااغول ٠‏ ثم قال السفير المغولى « أدوارد » ملك انجلترا فى اقليم 
بوردو حيث أملاكه الفرئسية ٠‏ وكان ملك انجلترا مؤمنا بمبدأ تحالف الغرب 
المسيحى وااغول الوذنيين ضد !اسلمين والقضاء على دولة ااماليك ٠‏ 
وعنهها أرات السفير المغولى وضع جدول زمنى للدرب ضد |اسلميل راوقسسه 
ملك انجاترا حديث ام يكن مستعدا للقيام بالحملة الصليبية ٠‏ 


وف شهر فدراير سكة م تم اختيار « نيقولا الرابع » بابا . 
وكان من أول أعماله أن استقيل السفير ا مغولى 2 وقامت ببنهما أكخسسدن 
العلاقات المتخصية 0 وآخيرا غادر السفير رجان سومأ مدينة روما وبصحيته 


لحتنا 


016 


1 050 


م 


السفير الفرنسى « جوبيرت هيلئيل » فى ربيع سئة 84؟1 م . يحمل من 
البابا الهدايا وكثيرا من المخافات الديذية القيمة للايلخان والجائليق ١‏ ماريا 
بهالا » ورسائل البهما , والى أميرتين مغوليتين مسيديتين والى اسقف 
اليعاقبة فى تبريز » غير أن تلك الرساكل كانت تتسم بالغموضي » من ذلك أن 
البابا نيقولا الرابع لم يعد باتخاذ اجراء محدد فى زمن معين50؟) ٠‏ 


وعقب عبد القيامة فى سنة ١5859‏ م أرسل أرغون خان رسولا جنوى 
الأصل أقام فى الشرق زمنا طويلا بدعى « بوسكارد حيرولف » » برسائل الى 
البايا وملكى فرئنسا وانجلترا ٠‏ ولازالت رسالة أرفون خان الى يلي بالجميل 
بافية حتى الآن » وقد كتيت باللغة المغولية وبحروف أويغورية ٠‏ وتبداً 
الرسالة باسم الخان الكبير « قوبيلاى قا آن » وفيها أنهى أرغون خان الى ملك 
فرنسا أنه سوف يتوجه الى سوريا فى الشهر الاخير من فصل الشناء من سئة 
الفهد , أى فى يناير سنة ١9؟١‏ م , وأنه سوف يبصل الى دمشق حوالى 
منتصف أول شهور الربيع » أى فبرادر ومارس سئة ١59١م‏ »؛ اذا أرسل 
املك فيليب ‏ قوات اضافية واستولى الغول على بدت المقدس »2 فسوف 
بجعلها له ٠‏ أما اذا لم يتعاون ملك فرنسا فى تعزيز وتمويل الحملة فسسد 
المسامين فسوف تتبدد الحملة ٠‏ وأضاف « بوسكارد » الى الرسالة حاشية 
كتبها باللغة الفرنسية ؛ تذطوى على ناحبيات لبقة موجهة الى الماك الفردسىء» 
ويضيف «١‏ دوسكارد » أن الايلخان أرغون خان سوف دبصحب معه |الكين 
المسيديين ببلاد الكرج وندحو عشرين أو ثلاثين ألفا من الفرسان ٠‏ وسوف 
يتكفل دما يبكفى رجال الغرب من مون طوال فترة الحرب ٠‏ 

وعلى الرغم من أن «بوسكارد » عاد أدراجه باجابات لا نيتس بتعاون 
مثمر وفعال » فان 'أرغون خان أرسله مرة آخر ى مع ائنين من المغول المسيديين 
وهما اندرياس زاكان وسهادين » فتوجهوا ثلاثتهم أول الامر الى روما حيث 
استقبلهم البابا نيقولا الرابع » ثم مضوا لزيارة ملك انجلترا ٠.‏ غسير أن 


)55 سيفن رخسيمان : تاريخ الحروب الصلايدية 6 الجزء الخالث , 
الدذرجمة العردية لادكتور السيد اأباز العرينى ٠‏ ديروت سئنة 1١5935‏ م 2 ص 
اك ب كلاث , وأيضا - 164 .2 بتهاطتك1 كه قعلمده10 2066 بعع عد 


١م‎ 


الك أدوارد كان منغمسا فى مشاكل داخلية باسكتلندا ٠‏ وعاد الرسل الثلاثة 
الى روما مرة ثائية فى طردق عودتهم الى بلدهم وقد اشتد الضيق بهم » 
فذمكثوا بها فصل الصيف حتى بيلغهم فيها نيا وفاة سيدهم الايلخان 


أرغون خان(0 5) ٠‏ 


وهكذا لم بقع أى فتال فى عهد أرغون مع الممالبك » ولم يتحقق أى 
تحالف مغولى مع الغرب ٠‏ ربما كان ذلك راجعا الى اشتغال جنوده فى مسادين 
أخرى ٠‏ وانصراف غرب أوربا الى المخاصمات والعداوات » فلم يجد أرغون 
خان استجابة من الغرب أو حماسا ٠‏ سواء من البابا أو من غيره من الماوك , 
ولم يتعد الاهتمام بخطاباته أكثر من قراءتها ٠‏ ومن الواضح أن المسفارة 
الاخيرة الى أرسلها أرفون خان الى غرب أوربا جاءت فى الوقفت الذى سقطتث 
فيه عكا ‏ آخر البقايا الصليبية الكبرى بالشام ‏ فى أيدى الماليك(١5) ٠‏ 
أما النتائج الذى ذئجت هن اتصال أرغون خان بالغرب ااسيحى فانها كانت 
دنم ريدي ف انان توه ميل البرل.» 


ودوفى أرغون خان فى اليوم السادس من ربيع الاول سنة 7560 هجرية 
٠١ (‏ مارس ١١١5١‏ م ) اثر ثناوله بعض العقاقير الثى كان يتعاطاها لاطالة 
عمره بعد أن حكم سبع سنوات ٠‏ يقول الحافظ الذهبى فى أحداث سنة 
هجرية ما يلى : « توفى أرغون صاحب العراق وخراسان وأذربيجان , 
كان مهما مقداما كافر النفس ت5شديد البأس ٠‏ سفاكا للدماء عظيم الجبروت , 
ويقال أنه سم فاتهمت المغول وزدره سعد الدولة اليهودى بقئله » فمالو! على 
اليهود اثلا ونهبا وسديا »(؟5) ٠‏ أما شرف خان البدليسى فانه ذكر فى كثابه 
« شسرف نامه » أن أرذغون شان توف فى اليوم الخامس من شهر ربيع الاولسنة 
هجرية فى قراباغ أران(؟5) ٠‏ 


(5) سيفن رنسدمان : تاريخ الحسروب الصليدبية » ج ” 2 ص 
لاا حأ تلات ٠١‏ 

)5١١‏ .2 ,111 .آهل ,امقدمآلا عنتمصة'رة بأعوقتامم0 

١؟5)‏ الحافظ الذهبى 1 العبير ْ كدر من غدر هج م6 مياص كك , 

(59) شرف خان البدليسى : شرفئامه ٠‏ الترجمة العربية لمحمد على 
عونى » الجزء الثانى ٠‏ القاهرة سئة ١15535‏ . هر ألء٠‏ 


4 ْ 


1١8 


ه - كيخاتو خان 599 "ك5 هع : 

دوق أرغون خان لسعك أن حكم دمسسئسع سنوات 8 فأرسل جماعة من الأمراء 
الى أخبه ١,‏ كبخاتىو « الذى كان حاكما على سلاد اأروم 2 ببلغونه ذيا وفاة أخيه 
الايتلخان ويمسادءونه للحضور الى آذربيجان على الفور لتخنصديه ابلخانا 0 
وف دس أأوذت راسل بعض الأمراء وقادة الجبيشس الامير باددو دن طوغان 
فيد عولااو 2 وكان قادما على دكومة بغداد لشغل شفغئس المنتصب 59 وبذاك 
انقسم أمراء المغول الى جمساعتين ٠‏ أكثرية تؤدبد تنصبب كيخاذو واقلية 
تسائد ايدو ٠‏ وطدقا لأحكام الياسا الجنكيزية والعرف الغولى فق د كانت 
كنة كيخاتو عى الراجحة ؛ لانه كان أكبر الامراء الاحياء سنا ٠‏ فقدم من بلاد 
الروم ورافقه عدد ذبر من أمراء المغول 8 وهذا بعذى طيقا للعرف القباى المغولى 


٠ عجرية‎ 


وواجه كيخاتو خان فى أوائل عهده عدة ثورات تميزت بالعذف والدمار . 
واظهرت عدم التماسك دين أدراء الغول الذين كان يضرب بهم |اثل فى الوحدة 
والطاعة والتماسك ؛ فقامت ثورة بخراسان تراسها وقادها حاكم خراسان 
امارح ىدن مشك وه 1 وأرسل كيخاتو خان نائبه « سنكتوريان ذويان » 
الى خراسان اواجهة الفتنة فتمكن من اخمادها ٠‏ كذلك اندلعت ثورة أخرى 
قأم بها التركمان واليونانيون فى بلاد الروم » فتوجه اليهم كيخاتو بئفسه 
وعزمهم بعد قتال عذيف استمر عشرة أشهر ' وكان الاياخان قد ترك حكم 
البلاد لنائبه سنكتوريان ٠‏ وكانت تعوزه الكفاءة والحزم واأقدرة على 
مواجهة الشاكل الادارية والمالية » وزاد الطين بسلة أن ابتليث اليلد 
الايرانية بقحط عام نتيجة عدم سقوط الأمطار ‏ فاختلت أوضاع اليلد , 
واضطربت أمورها ٠‏ لكن كيخاتو خان تمكن من ضبط الامور بعد جهد كبير 
فعادت اأيلاد الى سادق عهدها من الاستقر ار والانتعاتي ٠‏ وأجرى تغيرا 
ف الأقاسي لد ى بالدولة » كان أهمها على الاطلاق عزل نائبه وأمسير 
الأمراء « ستكدوريان » وتنصيب الامير آق دوقا » وأسند الوزارة الى 00 
صدر الدين أحمد الخالدى الزنجانى لقب بصدر جهان الذى كان فى الأصل 
من سلالة قضأة زنجان ٠‏ كما نصب كيخاتو أخاه الآخر خواجة قطب الدين 
أحمد الخالدى المعروف باسم قطب جهان منصب فاضي القضاة وولاه فى نفس 


1١م1‎ 


الوقت ادارة أوقاف المسامين فى ادران كلها., فعمل كلاهما يكفاءة واخسلاصض 
وأدارا دفة الحكم بدقة واحكام ٠‏ يقول المؤرخ الايرانى شرف خان البدايسى 

فى كتابه ما دبلى و ٠٠00‏ أسند كيخاتو منصب أمير الامراء لآتبوقا بهادر , 
وأسند الوزارة للخواجه صدر الدين أحمد الخالدى الزنجانى الذى كان فى 
الأصل من سلالة قضاة زئجان ولقبه بصدر جهسان ٠‏ كما أنه نصب أنماء 
الآخر وعمو الخواجة قطب الدين أحمد فاضيا للقضاة وولاه نظارة أوقاف 
الممالك المحروسة كلها »(55) ٠‏ 


كاز كمخاقق نحانق وحضياه برها متخي ازياكه فق المدزاته المت 
والمجون » فآئفق الأموال التى كانت بخزائن الدولة » تلك التى جمعها أرغون 
خان . على مإذاته , واحتقر التعامل بالذهب والفضة , واءتيرهما لايصلحان 
الا لزينة النساء والرجال ٠‏ ولم يمض قليل وقت حتى أصبحت خزائن 
الدولة خالية تماما . وارتبكت المالية عامة » ولم يجد البلاط الايلخائى 
ذقودا للصرف منها .على الضروريات الإساسية من غذاء وخلافه ٠‏ وقد زاد 
الأز م ثفاقما أن الوزير خواجة صدر الدبين أحمد الخالدى الزنجاني كان بدوره 
ينهق: اقوال القولة ف استعاقة اتمتلوب: الاين" النة خاصيينة مارتكن لز عاق 
والعباد ٠‏ وزاد الطين بله انتشار الأمراض والأوبثة وقحط عام استمر عدة 
سنوات «دنتىي ضج الناس بالشكوى من الايلخان نفسه ومن وزارة صسدر 


.جهان وتحركت عذد هم د23 اأثورة١ه5)‏ : 


الجسساو كوملةهة مذداو 4 ق 000 00 خان : 

وق تلك الأثناء اذدى كاذدت فبها الدولة فى وضع سال سليم نتيجة 
الاضداراب المالى ودذمر الشعب الابرائى دن الاوضاع اأسائدة فى عهسد 
الايلخان » قسدم شخص يدعى « عز الدين محمد بن مظفر بن عميد » من 
الصين 8 وكاذدت أديه معرفة كاملة بأحوال الصين والسياسة المالية اللخاقان 


حتلم بره بير عست عت اص عله سوه موص وي لوكت ل و مر جع بريه صوااو 


(25) شرف كان البدليسى : شسرفئامه » الترحمة العردية أحمد على 
عونى 0 الدزء الثانى سر ٠.5١‏ 

(56) خوائدميز : دسدور الوزراء ٠‏ ص ه "١95‏ , وأيضا كتاب 
نسائم الاسحار من لطائم الاخبار در تاريخ وزرا » تأليف ناصر الدين منشى 
الكرمانيئ ا ل لا 5 


ع 
لاط دفص 
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ل القنن ومو ناكم اوفع نعو العوة ده هذا عن الوووى اسفن سما 
استيدال العملة الذهدبية والفضية الكعداولة الى عملة ورقبية حدى دتدحسن 
الاوضاع الالية ف الدلاد 0 واقذئع الوزدر صدر جهان دما قدمه الذيير المالمى 
القادم من الصين ؛ وعرضا الفكرة على الايلخان » وكان يؤيدهما ويشجعهما 
عار اكه ككان: ار ملاظ قم :لسكا كبكات خا مدير الكافان حفط 
وكان صيدبا سدعى ١‏ بولاد حجبيئنك سانك » فى أمر دغبير العملة » فاستحسن 
رأبه 9 وأصدر كدخاتو أمرا بتداول العملة الورقدة وسصادبك العمالات الذهيية 
والفضية » وأمر بأن دقام فى كل مدينة ادارة للعملة دُسمى ١‏ جاوخانه 3 لكوم 


درصك الحاو 9 أى العملة الورقية 0 


وكان الجاو فى البداية يسمى « جاو مبارك » ويتكون من قطعة ورقية 
مستطيلة الشكل مدون على أطرافها الاربعة بخط م« خطائى » ٠‏ وفى أسفل 
الركة يت تددن عان :طعيووني يوق الور ةا مدر له امل «القسيافقين 
بمسافة قليلة وفى الوسط كلمة « ايرنجين دورجى » وهو اللقب المغولى لكيخاتو 
الذى ذقبه به الخاقان الخطائى » ومنقوش عليها فى الوسط عدة سطور 
مضمونها أنه بتاريخ ثلاث وتسعينل وسدمائة أجرى الابلخان تداول صذه 
العملة المباركة المسماة بالجاو فى جميع البلاد » فمن أقدم على تغييرها أو 
تبديلها يعرض ذنفسه وأهله من النساء والاولاد والاقرباء لعقوية شديدة ٠‏ 
وكاندت قيمة الجاو مدونة داخل دائرة فى وسط العملة وتختلف من نصف 


درهم إلى عشرة دناذر لذ 


وانتشرت الجاو لاول مرة فى تدريز فى ١5‏ شوال سنة 555 هجرية ,2 
لكن الاهائى لم يكن عندهم استعداد مالمرة للتعامل بالعملة الورقية بدلا من 
الخال هالخهي والنقبة دول ولمر يكن هذا الذوع ون التعامل مالوقا ديهم ؛ 
وانصرفوا عن التعامل بالجاو وامتنءوا عن التعامل به ؛ لكنهم ‏ وكانوا 
يخشون عمال المغول ب اجبروا على التعامل به ؛ فكادت النتيجة أن اضطريتث 
أحوالهم وكسد سوق التجارة والمال وقل البيع والشراء ٠‏ وعندما أجبر عمال 
كيخاتو الاهالى على التعامل بالعملة الورقية هاجر جماعة كبيرة الى بسلاد 
أخرى لا كتعامل بالجاو » كما استعد عدد آخر منهم للثورة ضد الحكومة ٠‏ 
وقد حدث مثل ذلك فى شيراز » وعصى الأهالي تنفيذ تعليمات الايلخان ولقأول 


١1ه‎ 


مرة يقف الاهالى المسلمون موقفا من الحكومة» وذكر صاحب كتاب «الحوادث 
الجامعة » فى هذا الشأن ما يِلى : « ٠٠١‏ كان الرجل منهم يبضع الدراهم تحت 
الجاو وبعطى الخباز والقصاب وغيرهما ويأخذ حاجته خوفا من أعوان 
الساطان »1 5) ٠‏ كذاك ادينا وصف دقيق ا حدث فى مديئة تدريز ذكره 
شرف خان البدليسى عن تداول الجاو وصدى ذلك على شعب اادينة » بقول: 
« نفذت عملة الجاو فى دوم من أبام ذى الفعدة من السنة اللمذكورة 599 م) 
بمددنة تدريز واضطر أهمل السوق بضعة أيام للتعامل بها فى البيع والشراء: 
ذم نفد عبر طائفة من أهالى تدريز على تحمل هذا الضرر اللاحق بهم , 
فآئرت الرحيل على الإقامة ٠‏ وطائفة أخرى ولو أنها كانت تفتح دكاكينها 
خوفا من سطوة الحكومة ورجالها , الا أنها كانت تخفى السلع والامئعة 
ولا تلهرها ٠‏ فضج الناس من الحالة وقلقوا أشد القلق واجتمعوا يوم الجمعة 
ونادوا بائويل والثدور وجهروا مالد.كوى والتذمر صائحين بالسخط واللءن 
على عز الدين مظفر الذى تسيب فى هذه المصيدة العامة . وقد أراد الدهمصاء 
والأوباش الدطثن به ٠‏ وفى روابة أنهم فتكوا بهفعلا ٠٠١‏ 6(ا6) ٠‏ 


وءندما شعر كل من كيشاتو خان والوزير صدر جهان أن الجاو زاد 
الحالة سوءا واضطرايا » وأن الابرانيين قد يثورون جميعا ضد فانون العملة 
الجاوية مما يعجل بالاطاحة بالملك والوزارة فأوحي الوزير صدر جهان 
الى الايلخان الغاء الجاو والعودة الى التعامل بالذهب والفضة فأصدر كيخاثو 
خان أمرا بذلك وتغير اسم العملة من « جاو مبارك » الى « جاو نا مبارك , 
أى «١‏ العملة ااشثومة » ٠‏ وأصيحت فى ذمة التاريخ ولم يبق منها فى المعجم 
الفارسى سوى كلمة « جاوبان » وهو اللقب الذى أطلقه الأهالى على الوزير 
صدر جهان ٠‏ وعمد_ل كيخاتو خان على استرجاع الاهالى الذين جلوا عن 
أوطائهم » فعاد الناس الى تدريز » وأخذوا يباشرون أعمالهم كما كاذوا وكأن 
شيئا لم يحدث ٠‏ وعلى هذا النحو تمكن الايلخان ووزيره من السيطرة على 
الاهالى اإثائرين فعادت الحياة الى الاقتصاد اأنهار والسوق الراكدة ٠‏ 


50) شرف خان البدليسى : ششرننامه » مرجع سابق » ص ٠ ١5‏ 
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الانش سقاق فى دبت هولاقو وقل كيخادو : 
افراطه فى الشراب وقضائه معظم أوقاته فى اللهو والفسق والفجور٠كما‏ أنه كان 
عياحة كالانيارة ” السنسى .الاو زط متي "آنه كاف شيدق مصديان الخول + 
فكرهه الأمراء لهذا السبب وعابوا عليه شذوذه » وبدأوا يثورون فى وجهه 
وبدهاون 0 اقصاف: ٠‏ وكان ددزعم عروالاء الامدر بايدو أحد حندة هولاكو 
الذى ثم درقةه أن يكون على العرش المغولى شخصس تنى ع الحلق عددم الشرف 
مثل كبخاتو 0 وقد حدلك ف أحدى المناسيات أن أهان كيخاتو ان الامير 
باددو 8 وأتهمه بأنه على رأس مخالقبه 0 والمثير الفئن والدسائس وق دده 
كيكاتو خان بالقتل ان تمادى فى طريقه ومسلكه ٠‏ فعاد بايدو الى مقر 
حكومته غافديا ٠‏ وشعر كيخاتو دما قد يدبره بايدو ضهه ؛ فقبض على 
عدد من الأمراء ا انحازين له واكذفى لحا نهم حنتى يضم الموقف الذى سوف 
بض ذه زعيمهم ٠ ٠‏ : 
أما بايدو فائنه ما أن وصل الى مقر حكومته حدى عيبأ الجذد لحرب 
كيخاتو . وكذلك فعل الاجر واستعد لذمع مناوئبه وجهز جيشا كبسسيرا 
وضع عأى ددادنه كل سن الاميرد أ دوقا والامير طغاجار ووقءتك معركة بسن 
الفروقيق » كان الدصر حليف حِيش كيشاتواال اللجذاية © :كم :تغيرت المسالخ 
بايدو #ذدما انق الامير طغاجار على كدخادو وانضم الى بايدو 0 فه_زم 
آق دوقا واأذكس ديبس كيخادو ففر من تدردز الى مغان » لكن بعضص الامراء 
الثاذرين تدضوا! عليه وسأمؤوه لبايدو 2 فاحتجزه حدى قضى على أعوانه شم 
أعدمه خنقا فى السادس من جمادق الاولى سئة 595 عجرية ( 5١‏ أبربل 
158؟١‏ م )(48) ٠‏ 
5ت مابدوذان ( ١5‏ جهمادى الأولى 595 59 ذى الحجة 595 ه ) 
5/1596 وكام): 
هو الأمير بايدو بن طوغان بن هولاكو بن تولى بن جنكيز خان » اعثلى 
العرتن ف 1١5‏ حدمادى الارل سئة 155 هجرية 0 أى بعد عشرة أبيام من اعدام 
(5) حديب الله شاماوئى : تاريخ اران » ص 080-505 ه ٠‏ 
وأبضا ؛ مير خواند 0 روضة الصفا 3 المجلد الخامس » ص 7715 91/5 5 


لا 


خصمه كيخاتو خان وذلك بعد اجتماع القوريلتاى فى مكان بالقرب من مديئة 
ععداإن برئاسة الامير طغاجار » وقرروا بالاجماع تنصيب بايدو العرش 
الاداخانى ٠‏ وقد درر الامراء قتل الايلخان كيخادو فى اجتماعهم بأنه عاثى 
عيشة لا تادق بمقام الجالس على العرشى » وأنه كثيرا ما خالف أحكام 


الماسا ٠‏ إذا فقد استاحق الأحرمان من الحقوق الذتى كان بسدمتم بها . 


وكان باددو فى تلك الفترة صغير السن قليل الخيرة خامل الذكر ؛ لكن 
كيخاتو بتصرفاته الشاذة والغريية جعل منه شخصية دلتف حولها بد 
أن أعاف»ه ذات مرة أمام من عم أدنى منه درجة » وهذا ما لا تقره أحكام اليياسا 
الجنكيزية الذى تنص صراحة على أن أمراء البيث الجنكيزى لا تهدر كرامتهم 
امام غيرهم », وان أجرم أحدهم فيجتمع القوريلتاى الذى من <قه وحده 
تكبل محكمة لبحث مشتكاته » هذه المدكمة التى يدق لها ادائنته ومجازاته؛ 
وأن من يفعل غير ذاك يعاقب عقابا صارما ٠لذلك‏ فقد دعى الامراء وااشتركون 
لقره تاق الأقدي نابو الى لاني الدركاي نر على حو لزانكه اهن من 
الجاع سافة كيخائو + وقرز اعادة :الوظاقت والحقوق الى اصنحابها “واعفى 
الاوقاف الإسلامية من الضرائب ٠»‏ وعهد بأمور الجدش وامرة الامراء الى الامير 
طغاجار ٠‏ كما اختار جمال دستوردانى للوزارة خلفا لصدر جهان وزيسر 
كيقائع نا دكار لنب ااررون يدلا من تقد صلخ الذين ان » + وتملك الأمزر 
طغاجار مسلك أباقان خان اذ جعل ادارة كل ولاية من ولايات الدولة فى يد 
أمير من, الامراء(5ة) ٠‏ 


ولم بكد بايدو خان يتولى العرش الايلخانى ويستتب لم الأمر حتى 
ذازعه ذيه الامير غازان دن أرغون - وكان والبا على خراسان من قدل. والده 
حاتي ذاك الوقت ‏ والذى عظم فيه ما حدث لعمه كيخاتو ؛ وأيده فى ذلك الامير 
نوروز أحد أمراء المغول ااذدين أسلموا وخلص اسلامهم » وقاد جند غازان فى 
حريه شد بايدو ٠‏ ورأى الامير ذوروز الايلخان الجالس على العرش صاحب 
شخصية ضعدينة وآلة فى يد الأمراء وآئه أسند أمور البلاد الى طغاجار : 
وبرر مغالفته بقتله كيخاتو خان طبقا لاحكام الداسا الجنكدزية الثى تنص 


٠ مار خواند 0 روضة الصمفا 0 امحاد الخامس ص كا‎ )55١ 
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صراحة على أن قائل أمراء الاسرة الملكية مهما كانت شخصيكته يلزم القصاص 
منه ؛ لذلك فيجب على غازان القصاص من بايدو . لاعداره دم كيخاتو ٠‏ 

ودوجه غازان ومعه الامير نوروز من خراسان الى آذرديجان لقتال 
بايدو » وفى نفس ألوفت أرسل رسله الى بايدو ينكر عليه قتّل عم بيد 
جماعة ليسوا من طبقته الأمر الذى بخالف أحكام الياسا . وطالبه باجراء 
تتدديق عاجل ليلقى القثلة جزاءهم ٠‏ واستعد كل فريق للآخر وانقسم المغول 
فريقين » والتقى الجبشان التصارعان فى اليوم الخامس من رجب سنة 
5 عجرية فى مكان يعرف ماسم « قرجان شيره » بالة._رب من قرية 
« شير كيران » من ولاية مراغة » فهزم بامدو وانسحب من مدان القتتسال : 
وحاول ابرام صلح مع غازان » وأرسل له رسلا من قيله » لكن غازان لم يقبل 
الصاح ٠‏ وكان هذا الامر على هوى الامير ذوروز قائد جبشى غازان الذى شرف 
بدخول الاسلام بينما كان بايدو قد اعتثنق المسيحية ؛ وصار كل منهما 
داعية لديئه » فكما اختلفت ديانتهما اختلفت مشاربهما وأهدافهما ٠‏ 


ووقع بايدو فريسة لخيانة قائده وأمير أمرائه طفاجار ؛ الذئ وجد أن 
الأمر قد درج من سد سيده 2 وأن دولته زائلة لا محالة ٠‏ فأوعز الى بايدو 
اعادة الذرة هرة أخرق 2 وما أن اقذرب الجديشان على انحاز طغاجار م000 
الى جانب غازان ورك الاباخان وده ومعة حرسةه الخاحى الذى لا يكفى 
لدخول المعركة » فهرب بايدو بدوره الى مرند ومنها الى بلاد الكرج فتعقبه 
الامبر نوروز وقبض عليه قرب مدينة نخجوان.؛ واقثاده الى غازان فاص در 
العرثى الابلخانى مدة سبعة أشهر فقط( ٠‏ 6( وهكذا لقى نفس المصير الذى 
لإقاه كيخاتو وناسرب من نفس الكأس الذى شرب منها ساقه , على 5 قول 
خواندمر صاحدب كداسب « ححددها اللسير 0“ * 


ان السديب الأساسى قُْ هزدمة بايدو 4 دف لاخص دنه وقلة حدر كه 
وأثقياده للامير طغاجار الذى خائه ؛ كما خان سلفه من قبل ٠‏ واطلاقه الحرية 


(90) حبوب الله شاملوئى : تاريخ ايران » ص 08 ه ‏ 95.ه 
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الأمزاء كاساءوا "تاليا + ولم مسنتغطم أن تمسيز الخاضين: منهم .هن 
الاتكهازيين. الذين. يكدمون جارديم 'الشخضية + الل نجانيه كيس انه مض 
أمرائه مثل طغاجار ٠‏ ولم يكن بابدو خان لاهدا ولا فاسقا كسلفه كيخاتو » بل 
كان متزنا عاقلا متحمسا للمسيحية مقبلا عليها فعمل على احباء الدين 
التشسى :فين انه لوقك سه لم يكن يعيمر عدا :ظامنا للامتلام ‏ حدى 
آنه كان له ولد مال الى الاسلام واعتئقه ‏ فكان بايدو بحثه على أداء الصلاة 
جماعة مع المسلمين » غير أن حبه الشديد للمسيحيين ورهيانهم أسخط عليه 


* )6 ١ المسلامين‎ 


يس ا سس امم 


روم .116- 2.115 ,1701.155 روامعصملة دعل عامافتاة زدموقط2'0 


الفا لثامي 


المقول في ابسران هن عهسهد غازان الى نهاية الدوكة الابلخائية 
غازان كان ( 5515 اماه : 


تولى غازان خان بن أرغون العرش الابلخانى بعد قتل بادبدو خان 
ولد غازان سنة 3717١‏ ه ( 5؟ ديسمبر سنة ١١1/١‏ م وتربى فى قصر جده 
أباقان خان » وكان يصحيه منذ نعومة أظفاره فى رحلات الصيد » وعندعا بلغ 
العاشرة من عمره عينه أبوه أرغون حاكما على خراسان تحت وصاية الأمير 
نوروز بيك بن أرغون أقا » أحد كبار أمراء المغول وابن الحادم المغولى الذى 
حكم الاقاليم الادرانية مذذ عهد دنكيز الى هولاكو مدة تسع وثلاثين سنئة ٠‏ 
والى الأمير نوروز يرجع الفضل فى اسلام غازان خان » نأحدث بذلك تغييرا 
كبيرا فى شكل الدولة ااغولية فى ايران ٠‏ أن اسلام غازان خان يعد ملحمسة 
كبرى لانتصار الاسلام على الديانات الاخرى : خاصة اذا علمنا أن غازان كان 
فى بداية أمره دوذيا ٠‏ وفى الوقت نفسه كان يميل الى الاسيدية نتيجة تربيته 
وتنشكته عند « دسيينا خاتون » زوجة جده أباقا خان ٠‏ 

وما أن انتصر غازان على خصمه بايدو » حتى أسرع ودخل تدريز فى 
العاشر من شهر ذى الحجة عام 535 هجرية ؛ ودخلها دشول الظافرين »2 
خاصة وأئه كان قد أشهر أسلامه ولبس عمامة المسلمين . فاستةيله خارج 
المدينة كبار رجالها وساداتها وعلماؤها وقضاتها المسلمون ٠‏ يتقدمهم الوزهر 
« خواجه صدر آلدين أحمد الخالدى الزنجائى » الذى ما ليث أن نال تقفة 
الايلخان » وأطلق يده فى حكم البلاد ٠‏ ثم أعلن غازان الايلخانا فى اليوم الأنخير 
من شهر ذى الحجة سنة 1514 هجرية وكان ذلك الدوم مصادفا ليوم الذوروزء٠‏ 
اسسسلام تازان كان : 

كان غازان خان بوذدا فى بداية أمره » وكانت للديائة الدوذية سيطرتتها 
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وسطوتها فى ايران منذ قسدمت مع المفول ٠‏ ونشط كهنتها فى ذثر دينهم 
معتمدين فى ذلك على قوة معتنقيها من المغول والترك ومن قدم معيم من شرق 
آسدا من أاجناس بشرية مختلفة أهمها الصدينيون ٠‏ وانتشرت معابدهم فى 
يران على حساب مساجد المسلمين ٠‏ وكان كهنة بوذا يرسمون خططهم فى 
نقس دبانتهم بطريقة ١:ثاءة‏ وتخطيط دقبق للغاية ؛ من ذلك أنهم كانوا 
يحكمون حصارهم حول الآمراء الايلخانيين ليكونوا سندا لهم وعونا على 


استمرار ذنشر تعالديمهم فى سهولة ويسر ٠‏ 


كما عرف غازان شيئا عن المسيحية بفضل اقامئه فى طفولته مع « دسيينا 
خاتون » المسيحية النسطورية زوجة جده أباقا خان ٠‏ وكانت تلك السيدة 
تطمع فى ادخال الامير المغولى الدين المسيحى منتهزة فرصة حبه لها » وكادت 
تذجح فى خطتها !ولا أن أباه أرغون خان ولاه امرة خراسان وهو فى العاشرة 
من عمره ٠‏ فاضطر الى ترك « دسيينا خاتون » والثتوجه مع وصيه ومربيه 
الامير دوروز ديك ٠وكان‏ نوروز هذا مساما تربى فى أحضان الاسلام والثقافة 
الاسلامية . وعاش عمره فى <خراسان ودرس على علمائها وخفيائها الدين 
الحذيف ٠‏ وكان بعد من أوائل من حفظ كتاب الله العظيم من المغول ٠‏ 
ولعصب غازان للدين الاسلامى رغم العداء الشديد بين المسامين ولإغول ٠‏ 
فحبب الامير ذوروز بيك الى غازان الدين الاسلامى الحنيف فطلب منه الامير 
الصغير أن دعلمه أصول الديانة الاسلامية » فمال غازان الى الاسلام وكتم 
اعلانه الى أن أسر اليه الامير ذوروز بيك أنه اذا أراد الانتصار على بايدو 
الذى يقف خلفه ااغول »: غائه يمكنه الاستعانة بالمسلمين اذا دل فى الاسلام 
وشاركهم العقيدة » وأنه سيجدهم جميعا يؤيدونه وينضمون اليه فى 
صراعه مع بايدو ٠‏ فوافقه غازان ووعده بالدخول فى الدين الاسلامى اذا وهب 
الله له النخصر على خصمه ٠‏ 


وما أن ذم لغازان النصر على الايلخان بايدو حتى بر دوعده : فأسام 
فى الرابع من شهر شعيان سنة 7914ه ( 19 يولدو عام ١195‏ م ) ٠‏ وكان 
اسلام فازان حدثا كبيرا ؛ كما كان يوم نطقه بالشهادتين يوما مشهودا ٠‏ 
وقد تم كل ذلك بناحية ١‏ لار » في دماونئدد » حيث بدأ بدخول الحمسام 
والاغتسال تطهيرا لنفسه وبدنه من رحس الشرك وفعل الشيطان » ثم لس 


دل 


رداء اسلاميا جديدا ٠‏ ونطق بالشسهادةين على بدى الشيخ صدر الدين ابر أهيم 
ابن العارف الشهير الشيخ سعد الدين محمد بن حموية الجوينى ؛ ودّلك 
ُّ 


فى مجلس د5بير 2 و شهد شهادة الدق فى الملا العام(١) ٠‏ وتبعه فى نطق الشهادة 


قرابة مائة آلف نفسر من المغول ٠‏ فحخلوا فى الدين الاسلامى الحذيف 
واندذخب غازان اسيحهها أسلامنا صاحيه لقب أسلامى أبيضاأ 0 فتُسمى 
دمعز الحبين مدمود كما تلذب بالسلطان مع الاحتفاظ باللقب المغولى كان »2 


شعركسه فى التارديخ اسم 0 السأطان محمود غازان خان 2“ * 


وكان أول «١‏ برليغ »(؟) أصدره السلطان محمود غازان كان هو الزام 
جميع المغول فى ااملكة الدخول ف الدين الاسلامى » وأن يتبعوا فى سلوكهم 
تلعاليم الاسلام وآدابه ٠‏ أما ثانى « برليغ » فكان تحطيم جميع الكنائس 
المسيدية ومعابد البهود والبوذيين وبيوت النار الزردشتية فى كافة أشحاء 
الملكة . وأن بحل محلها المساجد لاقامة شعائر الدين الاسلامى ٠‏ وصسار 
السلطان محمود غازان خان ينفق بسخاء على الزهاد والعباد والسادات الذين 
وجدوا فى بلاطه ترحيبا ٠‏ كما أمر بتشييد دور العبادة وترمدم مقابر الشيوح 
والأئمة المتهدمة ذتيجة الغزو المغولى الاول ٠‏ وكان دقوم بنفسه بالدعوة 
للاسلام فى ااناسبات الدينية » ذلك التى احتفل بها لأول مرة منذ توقفها فى 
عهد هولاكو ٠‏ وكانت اجادته للغة الفارسية » والتى كان يتكامها بطسلاقة 
مع خواصه » وفهمه لأكثر ما يقال باللغة العربية سببا فى أن يتمكن من نقل 
الديانة الاسلامية الى المغول بلغتهم » حتى أنه كان دقف لهم موقف الواعظ 
والمرشد والمعام يخاطبهم بااغولية ويشرح لهم كتاب الله وسنة رسوله 
والآداب الاسلامية حتى هداهم الله على يديه ٠‏ وتبع اسلام غازان وتحول 
دولته من الوثذدية الى الاسلام أن قطع صلته بالخاقان المغولى الجالس على 
العرشى الجنكيزى فى خانبالق (يكين) بالصين » بعد أن كان حكام ايران 
ابتداء من هولاكو حتى عصره يعدون أنفسهم ثوابا للخاقان ٠‏ أما السلطان 
مدمود غازأن خان فانه قطع كل صلة له مع مغول منغويا والصين . حتى أنه 


)000 أن 00 العسقلادى : الدرر الكامنة ف أعبيان المائة الشامنة 
جه 5 باص ؟ ٠ 5١‏ : 
)20 درايغ كلمة مغولية تعنى الإعر والفرمان » 


يذل 


مدع 5 كان يبحمل اليهم ون أموال ' وافرد نفسه بالذكر والخطية ٠‏ وضرب 
السكة باسمه وطرد ناثبهم من سلاد الروم(؟) : 


وتمشيا مع الروح الاسلامية التى سادت عصره » فان السلطان محمود 
غازان خان أصدر يرليغا يحتم على المسيحيين واليهود الذين ساعدوا المغول 
فى ايذاء المسامين ارتداء أزياء ممبزة لبعرفوا بها خارج دورهم ؛: وطردهم من 
الوظائف العامة وجعلها قاصرة على المسلمين ٠‏ فلاقوا على يد المسلمين مكل 
مالاقاه المسامون على أبديهم من قبل ٠‏ 


ان هناك حادثة ذكرها ابن حجر العسقلانى فى كثابه الدرر الكامنة 
ودبعكه فبها عدد من ا موّرخن مثل الشوكانى ف كثابه 2 الددر الطالع بمحاسن 
من بعد القرن السابع 0 وغاره 8# تحارنا ف أسلام غمازان خان 3 وأو ىُْ بداية 
أمره بالاسلام ذلك أنه عندها أسلم قبل له أن الدين الاسلامى بحرم نكاح 
كسان الأباه © وكان عازن كان هه اضامه الى مساكة تبماء ابن عانقا لقادات 
المغول وتقاليدهم التى تحتم انتقال نساء الأب الى الابن ما عدا أمه ٠‏ وكان 
أحبهن الى قلبه « بلغان خاتون » أكبر نساء أيه ؛ فهم أن يرد عن الاسلام ٠‏ 
فقال له بعضص خواصه من المسلمين بأن أبالك كان كافرا وكم تكن 00 بلغسان 
خادون » معه فى عقد صديم » اذها كان مسافحا لها , فاءقد أنت علذيها فانها 
شحل لك , فشعل 2 ولولاذلك لارتسسد عن الاسلام 3 واستحسن ذلك من الذى 
أفثاه به لهذه المصلحة(ة) ٠‏ 


ونظر كثير من أمراء المغول وأشرافهم » بل وعامتهم ؛ الى تحول غازان 
عن عقائد أ«دداده الى الاسلام نظرة سخط وكراهية » خاصة وأنهم وجدوا 
الدولة قد تغيرت لغير صالحهم ؛ نأدى ذلك الى قيام الثورات والاضطرابات 
وتفشت الدسائس والفتن فيما بينهم ٠‏ وما ذلك الا أن عدم اسلامهم حال 
دون تدوشهم المخاصب العليا فى الدولة » وحتى فى حالة اسلامهم فقد نافسهم 


إفة ابن حدر الغسقلائى : الدرر الكامنة ؛ < ” , ص ١١؟‏ 9 
(؟) المرجع السابق » نفس الصفحة ٠‏ 
م 1 'تاريم الدولة المغولية) 


2 2ج لسعو 
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المسلمو ن فى تلك ااناصب ؛ ووصلوا الى البسلاط وقربهم السلطان اليه ء 
واعتبرهم خاصته والدائعين عه ٠‏ وأديضا لم قال اءعتناق غازان خان 
للاسلام كمغولى من كراهدته لامصريين » ودذل معهم فى صراع رعيب وحروب 
طاحنة أودت بحياته فى نهاية الأمر ٠‏ 


سداسة غازان كان الداخابية : 

ما أن تولى غازان خان الحكم المغولى فى ايران وجلوسه على العرش 
الاباخانى حتى نصب قائد جيوشه الأمير ذوروزبيك امرة الأمراء » وأسند 
اليه ادارة شئون البلاد أو بمعنى أصح فوض اليه ذيابة حكم الملكة , كما 
عين أخاه خدادنده واليا على خراسان » وعين خواجه صدر الدين أحمد الخالدى 
الزنجانى وزيرا ٠‏ ثم شرع بتعقسمناوثيه من أمراء بايدو ومخالفيه فى اعتناقه 
الدين الاسلامى الحذيف ٠‏ وتمكن من القضاء عليهم دون رحمة وشفقة » 
فقتل الأمين طغاجار » وكان أقوى الأمراء سطوة ويخشى منه القيام بكثورة 
تطيح بالسلطان لتمرسه فى مثل هذه الأعمال ؛ فتحايل عليه غازان خان حثتى 
فيض عايه وأعدمه ٠‏ دم تخلص من أعوانه ومؤيديه من الأمراء والقادة » 
فقتل جماعة منهم حتى فيل أنه قتل فى شهر واحد ما لا بقل عن خمسة من 
أمراء المغول وسبعة وثلاثين من حكامهم اانتشرين فى الأقاليم الابرانية 
المفكلنة ٠‏ كنا تمكن السلظان غازآن كان من اعباط كخررقن قام جهما كل من 
الأمير « الافردك » الابن الأكبر لكيخاتو خان » والأمير « توكان » الابن الأكبر 
لبايدو خان , وكانا قد حاولا الاسثيلاء على العرش بالفوة والاطاحة 
بغازان خان والعودة بالدولة الى سايق عهدها مغولية حنكيزية تحكمها الباسا 
والعزت افو 

وفى تلك الأثذاء انتهز مغول ما وراء النهر فرصة عدم وجود قوات 
ايلخائية كافية فى خراسان حتى أغاروا عليها بقيادة « أوجاى بن براق خان » 
ودمروا المذطقة ثتماما » فأعادوا للأذعان حملة حذكيز شان وما تركثه من دمار 
وتشرد وسفك للدماء فى البلاد دحيث قبل أن ما تركه جحافل المغول الأول 
آتتك عليه حملة « أوجاى » ٠‏ ووصلت تلك القف-وات التوحشة حتى اقليم 
مازندران » واقتربوا من العاصمة: تدريز * وتصدى لهم الآمير نوروز وتمكن 
من محاصرتهم وقطع المدد عنهم وحاصرهم فى منطقة اختارها لتكون ميدان 
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معركته ٠‏ وتمكن من انزال هزدمة ساحقة با مغول(ه) 8 وأجدبرعم على الغرار 
الى بلاد ما وراء النهر لا يأوون على سىء ٠‏ 


واستغل الأمير نوروز هذا الانتصار لصالحه » وبدا ديستبد بالأمور 
ويصدر القرارات دون الرجوع الى السلإطان محمود نمازان خان » وأتى 
بتصرفات لم يوافقه عليها الوزير خواجه صدر جهان » ذما كان من ذوروز 
التاق أغقا عمق مفضية:وامتفدة الى أحيند افواقه رهق دراج ةمال الدون 
دستجردانى » وتلى ذلك تنحية الكثير من أعوان الوزير خواجه صدر جهان 
واعادة توزيع وظائف الدولة العليا » واختصها لأقربائه وااقربين اليه ٠‏ وعلى 
في | ١‏ التكر فين الأعى فورون على النكون” العمسجكري د الأفزق اللاوية 
واصبحت الدولة كلها فى بده ولم يرك للسلطان شيثئا ٠‏ 


ولم درق جماعة من الأمراء اسديداد الأمير دوروز وانفراده بالحكم 0 
فا دذد مدماعة مشهم ووقفوا ف وجهه ,2 ودزعمهم 0 سوكاى ) وهو ادن بسموت 
اجن هولادو : و «برلا»و « أرسلان أوغول » من هفدة جوجى بن حذكيز حان »2 
ورفعوا راية الثورة وتعصدوا المذهب الدوذى 4 وحاولوا دمع المغول الذين لم 
دسساموا معاد أبقفوا 2 صفهم ٠.‏ كما اتصلوا دمن أسام من المغول يثذونه عن 
ددينه الجديد 1 وطبقا لماكانت لدى الأمير نوروز من سلطات مطلقة وحرية 
قف العمل صرف بمغرده مع التائرين 0 وأعدم جماعة من الأمراء بتهمة الاؤامرة 
على مأك الاسلام 0 الستطان محوود غازان 'خان » ٠‏ واأشرك معهم الوزدير 
المسادق صدر جهان 2 المؤامرة 2 وأراد اعدامه ؛ لكن أحد الأمراء. الأقرديين 
من غازان حان بدعى ١‏ مرقداق («( تمكن من تبرثته من التهمة الموجهة اليه : 
ودبت 9 الوزير خواجه دمال الدين دس لتلحرداذى كان وراء التهمة » فأمر 
الستلطان محمود غازان خان بقئله بعد ثدوت ثهمة استغلاله السلطة 
والاستبلاء على أموال الدولة 0( هدم اعذامه ف 1 ذى الححنة سذة 165 


عدرية » وأعاد صدر جهان الى الوزير مرة أخرى ٠‏ 


)6 بالق على مغسول التركستان الذين شي رأسهم خانات من أسرة 
جغتتاى بن حنكيز خان بالمغول التورائيين ٠‏ 


1545 


ذهساية الأمير ذوروز ؛ 

أراد السلطان محمود غازان ان أن يعيد الأمور الى نصابها بعد 
الفوضى والتسيب الناتجين عن استيداد الأمير دوروز 2 فأقدم على تعيين 
صدرجهان وزيرا حتى يشعر ذوروز أن عصر نفوذه قد ولى » وذلك للا ديب 
الوزير والآمير ذوروز من عداوة وتشاحن ٠‏ وواقع الأمر أن الوزير صدرجهان 
كان يسعى يكل الوسائل للايقاع بالأمير نوروز والقضاء عليه ٠‏ وحتى يوظعه 
فى التهاكة اصطنع رسائل كتبها بمساعدة أخيه ٠‏ قطبجهان » على لسان 
الأمير نوروز ٠‏ منها رسالة موجهة الى املك اانصور محمد سلطان امماليك 
فى مصر والشام ٠‏ وكان الاتصال بالماليك بعد أكبر الجرائم عند المخغول 
للمداوة دينهما ٠‏ وقال فيها : د ٠0٠0٠0٠‏ أن غازان خان قد أسلم فعلا ,2 
لكن أمراءه لا مزالون على دب نأجدادهم وعلى ذلك مان حدومة ابران على رأسها 
كثئرة ٠ )6(6 +٠٠0‏ وطلاب فى آخر الرسالة أن يهاجم ادران وذكر له أنه 
يقبض فى يديه زمام الآمور ومناه بتسهيل مأموريته وفتح أدواب ايران 
لسلطان المماليك واعتلاء العرث الايلخانى ٠‏ 


وبهذه الطردقة مهد الأخوان صدرجهيان وقطبجهان |اؤامرة ضد 
الأمير نوروز ١»‏ وألصقا له تهمة التآمر سرا مع سلطان ااماليك فى مصر ء 
وأطلعا غازان خان على الؤامرة الثى تحاك ضده ٠‏ وكان غازان خان نفسه 
غير مرقاح لناصرف الأمير ذوروز ء فاستمعالى وشايتهما وأنصت اليبها 
فأمر بالقبض على الأمير ذوروز دون تحرى الدقة » وأمر باعدامه هو وأخوشه 
وأبناءه وجميع أفراد عائلته 2 وضم اليهم عددا كديرا من ااقربيل اليه 
أما الأمير نوروز فائه ما أن بلغه قرار السلطان حتى ذر الى هراة » واحثكمى 
بحاكمها االك فخر الدين كزث ٠‏ فأصدر غازان خان أوامره الى قسائده 
« قتلغشاءه » مالتوجه الى هراة والقبدض على نوروز ٠‏ فجهز الأخير حملة 
عسكرية بلغ تعدادها 7٠١‏ آلف جندى مغولى » ودوجه الى هراة وحاصرها ٠‏ 
وطلاب من ملكها تسلدم الأمير ذوروز ء فوجد الاك فخر الدين كرت أن الآأمور 
فد تأزمت »2 وأنحباته مهددة أكثر من ضيفه نوروز ‏ ل وكان متزوجا من 
(3) رشيد الدين فضل الله الهمدانى : تاريخ مبارك غازائى ‏ داستان 
غازان خان : تحقيق كارل يان »: انجلترا فى ٠155م‏ ا ص +31١ 8-3١4/‏ 


١5ا/‎ 


ابئة ليه وخشى عاقبة الأمنور ٠‏ فقبضي على الأمير نوروز وسلمه الى 
أعدائه , فقثله قتلؤشاه فى 5١‏ ذى القعدة سنة59 هجرية ٠‏ وبهذه الطريقة 
لتحم تضق غازان كان فلن الأمان :قؤووة الذي كان له النضل 3ق ازتفانة 
الفرقى الأدلكاتي بوتشوهه مخول الاثلام وحافره فق زمزة السلفين + 


و لهسابة كو 0 صدرجهان أيبضا ٠: ٠0٠٠٠‏ : 

ثم جاء دور الوزير خواجة صدر الدين أحمد الخالدى الزنجانى الذى 
كان سدبا فى قتل الأمير ذوروز بيك . فاقى ما لاقاه عدوه بالآمس ,» ذلك أنه 
اتهم باستغلال نفوذه واستيلائه على أموال الدولة ٠‏ وتوزيعه وظائف الدولة 
العليا على غير مستحقيها ٠‏ وكانثت قد وصلت الى مسامع غازان خان 
الكثر من تصرفاته » فأصدر آمرا بأن يقوم فتلغشاه بشطره نصفيل ٠‏ وتم 
اعدامه على هذا النحو فى "؟ رجب سنة 91 هجرية » ثم تبعه أخوه 
قطب الدين احمد د قطبجهان » وكذاك أفراد عائلته وأقاربه والمحيطين به 
فقثتلوا جميعا فى تبريز فى مذبحة رميبة ٠‏ وعلى هذا النحو انقرضت 
أسرة صدرجهان الوزير الأديب العالم السياسي الماهر والاداري الحازم ٠‏ 
وان كان ما يؤخذ عليه سعايته لافتن والوقيعة بالآخرين وحبه لامال ٠‏ 
و خلفه ف منصب الوزارة خواجه رشيد الدين فضل الله الهمدانى الطبيب 
والأؤرخ المعروف صاحب كتاب ١‏ جامع التواريخ » وكتب أخرى ٠‏ 


وبئلك المذابح المتتالية الثى شملت كبار رجال الدولة ااغولية فى عهسد 
السلطان محمود غازان خان قضى على معظم أمرائه ووزرائه وكبار الموظفين ٠‏ 
وعلى حد قول السيد هنرى هوارث فى كتابه تاريخ المفول أنه من 
النادر ان ذرى صفحة من كتاب رشيد الدين فضل الله من ملاحظة خاصة 
باعدام موظف() ٠‏ 


)10/١‏ ,111 اسقط ,فامعدمللا فطع عه نزم غ مك1 :ه80 ومع عاد 
7 - 426 .2 


: 


١53/ 
: علاقات غازان خان دالماليك كام مصر والشام‎ 
وقد وصلت أنباء‎ ٠ الايلخانى ؛ فى محارية الماليك حكام مصر والشام‎ 
الئ السلطان محمود غازان خان دفيد أنه سسادتث مصنىر. حالة من الضعف‎ 


. والتفكك بسبب التطاحن على العرش والسلطة بين آمراء المماليك ٠‏ وبخاصة 


فى الفترة التى اغتصب فيها كل من كتبغا ولاحين العرش من [الك الناصر 
محمد بن قلاوون مما مجعم السلطان محمود غازان خان على التفدكير ف فنتم 
بلاد النتسام وضمها الى مملكده على أن تكون خطوة لأوذوب على مصر وضمها 


الى أملاكه ٠‏ 


ان مهناك عواءهل سأ عدت السلطان محمود غازان خان على مهادمة 


سورية 2 منها أن املك الخاصر محدم اد كان بحرضص أمراء المسامين على طرد 


: المغول من ادران والعراق 2 وأدضا مهاحمة جيش مصرى بلاد الأرمن ٠‏ وهى 


دولة خلينة طبيدنية لليولة الفولية فى ايان بل كانت كفييه (تايعة 'الفغول 
الآمر“الدق دده السلظان امحمود. قازاق نشاق افذؤاء علن: فنك اكانته" ٠‏ كذذاك 
استقبالالسلطان المماوكى كتبغا عصاة المغول الذين فروا من وج 4+غازان خان 
بعد انتصاره على بايدو واعتناقه الاسلام فقد هاجر عدد كدير من جد 
بايدو خان بعد تشتتهم وطلبوا الاقامة فى مصر ٠‏ ويعسرف هؤلاء باأسم 
« لاغول العويراتية » ٠‏ ويذكر أبو الفدا « أن عدد الفارين من وجه غازان 
زاد على عشرة آلاف بيت ٠»‏ ولوا وجههم شطر مصر بزعامة « طرغيه » صهر 
د منكوتيمور بن هولاكو » الذى ناص ماديدو خان على كدخاتو خان ٠‏ وائه 
لمنا دارت الأيام دورتها واستطاع غفازان أن يعتلى العرش الايلخائى فى 
أدران أراد أن بأخة يثأر عمه من منكوددمور ففر هو وجماعته دريدون مصر 
وأظهروا رغبتهم فى اعتناق الاسلام لكى يسمع لهم بالدخول »(8)* ولما وصل 
هؤلاء الى نهر الفرات كاتب نواب الشام كتبغا يخبرونه بأمر العويرائيه ٠.‏ 
ويطادون منة الاذن بدخولهم مر ٠‏ تجمع السلطان امراء الدولة واستشارهم 
ق هذا" الام + كاموق» اران على 'انزال 'عامقهم ساكل يلاه القيام وصور 


اعبس تيس سم 


(8) أبو الفداء : المختصر فى أخبار البشر , ج 5 »ص 5" ٠‏ 
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زؤسائهم الق مضر+ ويعاق عل كلك الواعة الؤرع اأصري اللاروزق يقولة* 
م كان كتبغا مغولى الجذس » خلا عجب اذا مال اليهم واحتضنهم واهصتم 
بأمرهم اعتماما أثار فى قاوب أمراء الدولة الاحن والأحقاد ءايه » وخصوصا 
عندها فلوسي قوم كه ذوار عق المفوق: فق الإعائه او مكرمع ددهم 
الوثذنية(5) ٠‏ لكن كذبغا رفض أن يتعرض لهم ببسوء ء أذ كان يرمى الى 
اتتكالهة عقوا له على البقاء"ل كرمتى ‏ البالظنة*: 


كانت كل هذه العوامل مشجعة على ازدياد هوة الخلاف يبيل المغول 
الابلخانيين وااماليك وظهر العداء سافرا : وتوعد السلطان مدمود غازان خان 
المماليك وصمم على ابادتهم والتمثيل بهم واستعد كل فريق للاقاة الآخر ٠‏ 
وما أن صرب سيف الدين قيوق نائب السلطان فى دمشق مع حجماعة من 
الأمراء فى خمسمائة من الدند الى ابران ولجأوا الى الساطان محمود غازان 
خان ب وقد أدلغ سيف الدين قيوق السلطان محمود غازان خان ما آلت اليه 
حالة سورية فى نهابة حكم لاجين - حدى لالسجع السلطان ااغولى وبدأ دفكر فى 
امتلاك بسلاد الشام وتحقيق أطماع اللغول فيها ثم مواصلة الستر الى 


* )٠١١ مص‎ 


وبمكذنا أن نتصور أهمية تلك الحادثة وما كان لها من أثر فى علاقات 
الماك الناصر مدمسد دن قلاوؤن بالساطان محمود غازان خان ” واإذئ .كان 
دلهيب المماليك بعد ما رآه من شجاءتهم وحسن خططهم وانتصارهم على ماك 
أرمدندة : فأدرك غازان خان أن أوضاع أعدائه سيئة للغاية » وأن الخلافات 
دنهم وصلت الى طرديق مسدود بحيث لا دمكئهم لم شملهم والدخول فى 
حرب بذتصرون فيها ٠‏ وكاذنت رغبة غازان خان متجهة الى الاعتداء على دولة 
المماليك .و فان أن أحوال مصر ونزاع أمرائها ستساعده على تحقوق مطامعه* 
و اذنتهز فرصة ارسال الامير ٠‏ دلبان الطباخى » نائب حلب جيشا الى ماردين 
عاث فيها فسادا » فاتخذ غازان ذلك جحة فى غزو الشام١١١)‏ * 


٠ المتريزى : الخطط . ج ؟ 2 ص؟؟‎ )5١ 
5 5" أبو الفداء : المختصر فى أخبار المشر ؛ جح ؟ مص‎ 6١9 
١ 359575515 مفضل دن أبجى الفضائل : النهج السديد» ص‎ )1١١( 


000 


وحتى تأخ_ذ حروب غازان ان مع سلاطين مصر والشام الصبغة 
الشرعية » استفتى رجال الدين والعلماء »الميذين أجمعوا على الجهاد » فاخذت 
حملته الصبغة الشرعية وأظهر ذلك ما كان للمغول تجاه الأماليك من أحقاد 
دفيئة ٠‏ وشجعه على اقتحام سورية قتل الماك المنصور واءتلاء الماك الناصر 
محمد العرشس المماوكى للمرة الثانية » وما تبع ذلك من خلل فى الأوضاع فى 
كل من مصر وسورية » فقام فى خريف عام /351 هجرية بتجهيز حملة 
قوامها خغلاث تومانات ( التومان يسساوى عشرة آلاف ) من جذود مغول 
وابرانيين ٠‏ وعهد الى قائده قتلغ شاه قيادة الجيش ؛» وأمره بالتوجه الى 
بلاد سائادقة اأر وم فى آسيا الصغرى » وأن يسير بحذاء نهر الفرات » وأخيره 
دأنه سوف دسير على رأس جيش آخر ندو ديار بكر ٠‏ وقد انضمت اليهما 
قوات مغولية وفدت من مذتلف النواحى حتى وصل تعداد الحملة المغولية 
ضد المماليك نسع تومانات ( أى 5١‏ ألف متقائل ) ٠‏ 


ولماوصل الى مسامع السلطان الفناصر محمد بن قلاوون ذبر الحملة 
الغولية وءدور غازان خان على رأس الجيش جهز جيشا لصد المغول ٠‏ وفى 
بادىء الأمر لازم ادر ديل سوء الحظ , ذلك أن العويراتية طليوا من الك 
الناصر اششراكهم فى القتسال » فوافق الساطان المأوكى على ذلك . لكنهم 
ما كادوا يصلون الى غزة حتى دمروا مؤامرة لاغتيال الماك القاصر محمد 
وقواده ‏ وكانوا درمون الى اعادة كتبغا المغولى الأصل الى العرش المأوكى » 
والألخذ بثأر اخوانهم الذين قتاوا فى عهد لاجيل ٠‏ فكان من أثر ذلك أن تأخر 
زحف الجيش المصرى » وعمت الفوضى والاضطراب صفوف ١اماليك‏ وفقد 
أثناء ذلك كثير من آلات الدرب ٠‏ على أن قواد الجيش المماوكى أظه روا 
نشاطا وحكمة فى احباط تلك ااؤامرة , واعادة النظام الى وحدات الجيش . 
ولقى المتأمرون جزاء ما فعلوا ويقول المقريزى « شق منهم نحو الخمسين 
وذودى عليهم : هذا جزاء من يقصد اقامة الفتنة بين المسامين ويتجاسر على 
الملوك 2؟كل)ء٠‏ 


)1 المقريوزى 1 الخطط , د ١‏ هن 55+ 


لحن 


موقعية الخازندار : 


قاد السلطان الناصر محمد الجيش الملوكى واتجه به من القاهرة الى 
بلاد الشام » فدخل عسةلان فى 8 رديع الاول سنة 758 عجرية (94؟١‏ م): 
وما أن وصات اليه الاخيار يكثرة عدد جنود العدو ووفرة عدته حتلى وضع 
الرعب فى قلوب الجند الماليك » وخاصة عندما رأوا أذنواعا من الجراد مدلقة 
في اأجو ٠‏ فاعتبروها نذيرا بالهزيمة » فخارت قف_واهم ووهنت عزائمهم 
وضءفت قلوبهم ٠‏ والتقى الفريقان فى تفرية تعرف باسم « مجمع الأروج » فى 
وادى الخازندار دين حماة وحطب » وذلك فى /ا؟ ربيع الاول سنة 799 هجرية 
بقول المقريزى : « كان عدد المماليك عشرين ألفا » ويلغ امول خمسة 
أضعافهم »(؟١) ٠‏ وكان: جيش ال ماليك يجمع أكفأ الامراء والقواد ويضم 
بعض رجال الدين لبث روح الحماس والجهاد وحب النصر فى الجذود ٠‏ أما 
السلطان محمود غازان خان فقد ركب جيشه بحيث تكون الخيل فى المقدمة , 
وأقام من ورائها الفرسان راجلين بقصد حمايية رجال جيشه من مجمسات 
العدو . وذم يمتاط فرسان المغول خبولهم الا بعد أن حمى وطدس القتال ٠‏ 


كلف ار اهب كناب" انول" الصناق الخركة القن رايت عفن افون 
والملصريين فى موقعة الخازئدار » يقول : « وعدى غازان والتثار (ومغتص سد 
ااغول ( 5 ورخرج الساطان 0 ودقصد الناصر ( لتلفى العدو 0 وساق الى 
حمص ؛» وركب مكرة الاربعاء سابع عشرين الشهر وساق الى وادىالخزندار » 
ذكانت قله والقكم القكال واشحة الحرب +«ركيت يدور الاستيلام الى 
العصر ولام لهم الذصر ٠‏ ثم تكاذر عساكر الددار قرددا من مائة أأف , فشرع 
المسلمون ف الهزدمة : وأخذ الامراء السلطان ودخيروا بك وجمعءوا لهورهم ١‏ 
وساروا على در بعليك والبقاع 2 وبعضس العسكر عسر دمشق 1 واستشهد 
فى المصاف دملة من الامراء )١5(»‏ * 


وكان الخصر حليف المغول 2 مصركة الخازندار ٠‏ أما المماليك فانهم 
انهزموا هزدمة ماحسضة رغم انتصارهم ف بداية المعارك وتفوقهم على المغول 5 


رمن التزيزى قطاي التملرك السسوفة المول واللوك أت هن 
4 ب 555و ٠‏ 0 
)١5(‏ أبو المحاسن : المذهل الصانى , ج ”؟ ‏ ض ١555‏ : 
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وفعظينة متقيل تق أبن المائل وصبيا ذنيها عن اكفية انتناء الممركة 
دقوله : « صارت الاخبار مضطربة » وأخير قوم أن الثتار عزموا علىالهروب, 
وثذوا أعنتهم للرجوع ؛ فأشير على السلطان ( الناصر ) دسرعة المسسير 
البيهم فركبت الساكر بعد أن قاموا على ظهور خيولهم ثلاثة أيام بعددعم 
وأساحتيم ٠‏ ولما التفى الجمعان حملت الميسرة الانصورة على مدمنة العدو' , 
فكسرتهم وساقت العساكر خلفتهم الى خلف أثقالهم » وحملت ميسرة العدو 
على مدمنة العساكر الانصورة فكسرتها ٠‏ والتقوا على السلطان والقلب وفوةوا 
نحوهم سهاما كدفعة المطر أو كجرية النهر المنهمر ٠‏ ثم حصل تخاذل أوقعه 


الله تعالى 


بعشيئته ( فى حيش الناصر ) فهربت المدمنة » وهرب من كان وراء 
الجكادف الممتطاهة عافدل «الديون بو مضي الكدر ممه لحي ا ووسيت أل 
السلطان بطائفة يسيرة نحو بعلبك وبقفيت الغنائم والاموال والعدد والاثقال 
ملقاة ملو الارضْ ٠‏ ورمى الجند سائر عددهم. ليخنفوا عن خيولهم لينجوا 
. بأنفسهم )١6(2)‏ 6 
لسسع دمشسق : 
ادف قانان ال سه اولي “الفارسس اندي اكتسبار قن : لحن 
المماوكن ف دوفن الشاودوار الى حمض “تيب كته لفل اما كان نيعا مق 


5 


دمشصق 0 قو لسعم الأرعب ف 
قاوب سكائها ( وخترحجدت النساء سافرات 3 وذئرك الذاس حو اذيتهم وأموالهم 


لأصحاب الخيل والحمير لحمل من عجز منهم عن السير » واعتصدم دعضضهم 
بالقرى ورؤوس الجبال » وسار البعض الآخر الى مصر * وقد اتفق جماعة 
على :اختيان وفدا من كنرائيهة «وعافاقيم “لتائلة (الساظان محمرة غازان خاق 
والتماس الامان منه ٠‏ ومن عؤلاء ابن جماعة وابن ديمية وغيرهما من القراء 
والفقهاء والاءيان ؛ ولما مثلوا بين يديه #بسلوا الارض وسألوه الإمان , 
وقدموا له طعاما على سبيل الهدية فاعتذر عن قبوله ؛ وأخبرهم أنه ارسل 
الأمان لأهل دمشق مع أربعة من المغول(1) ٠‏ فعادوا الى مدينتهم واجتمعوا 


٠ 96-555 مفضل بن أدى الفضائل : النهج السديد  ص‎ )١0( 
+ 35-0 مفضل بن أبى الفضائل : النهج السديد » ص 559 ب‎ 000 
, "59 5١ وأبضا :. الذهبى العبر , د ه ص‎ 
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بالمسجد الأموى ٠‏ وتلا عليهم رجل من الأمغول صورة الأمان فى ٠‏ ربيع الثانى 
سئة 1959 هجرية ( ١599‏ م ) »: وتضمن الكتاب تأمين الامالى جميعهم على 
اختلاف أديائهم ومذاهبهم » والعمل على ايجاد حكومة رشيدة تقر العسدل 
والنظاة :1 هدنت دفر الى تحوؤة اقول > لوقف ورد لهذا الاتذذزى وض 
عبارات تشير الى أن سلاطين مصر وحكامها قد حادوا عن جادة العدل 
والانصاف حتى اضطريت أحوال البلاد فى عهدهم » وأن الله سيدانه وتعالى 
قد أرسل اأغول الى الشام ومصر لتختليصهم مما هم فيه ٠‏ ونورد بعض ماجاء 
ذلك أنضون نز دقر «المشالي وامبال.وؤلة التماطان مدموه غازان. »#ابعام 
أمراء الداومان والالوف والمائة وءموم عساكرنا !انصورة ممن هو داخل تحت 
ردقة طاءتنا ٠‏ أن الله لا نور قلوبنا بذور الاسلام وعدانا الى ملة الذبى 
عليه أفضل الصلاة والسلام » أفمن شرع الله صدره للاسلام » فهو على ذور 
من ربه ٠٠٠0٠٠٠١‏ فويل للقاسية قاوبهم من ذكر الله » أولائك فى ض لال 
مبينل ٠‏ وما أن سمعنا أن حكام مصر والشام خارجون عن طريق الدين » غير 
متمسكين بأحكام الاسلام . فاقضون لعهودهم ٠»‏ حالفون بالادمان الفاجرة » 
ليس أديهم وفاء ولا ذمام ولا لامورهم الثتثام ولا انتظام ٠‏ وكان أحسدهم 
اذا ذولى سعى فى الارض لدنسد فيها » ويهلك الحرث والذسل ؛ والله لايحب 
الفساد ٠‏ وشاع عن شسعارهم الحيف على الرعية » والتخطى عن جادة العدل 
والانئصاف , ٠.٠...‏ حملتنا الحمية الدينية والدفيظة الاسلامية » على أن 
توجهنا الى تلك اإبلاد لازالة هذا العدوان ؛ واماطة هذا الطغيان مستصحودين 
الجم الغثير دن العساكر ٠‏ وثئذر نا عن أنفسنا ان وخقنا الله تعالى بفتح تاك 
البلاد أزإنا العدوان والفساد ٠‏ وبسطنا العدل والادسان فى كافة العياد »,2 
ممثلا للأمر الإلهى ١‏ ان الله دأمر بالعدل والاحسان وايثاء ذى القربى ٠‏ وينهى 
عن الفحشك وااذكر والبغى دعظكم لعلكم تذكرون 017(2)* 

وعلى هذا النحو من الترغيب والذ لترهسب دخل المغول دمشق » واستولوا 
غاي بلاد سورية وفلسطينل ودخلوا ببث المقدس وغزة ٠‏ وكاذت العهود الى 
تضمنها اأذشور اذى أصدره السلطان محمود غازان خان يؤمن فيه الاهالى 


لم يكن إلا سرايا وخدعة فما أن ذزل أل سطآطان بظاهر دمشق ى عاذت 


1>1>10>”“الاللل 0 


(/1١ا)‏ مفضل بن أجى الفضائل 1 لنهج الشدية :ص )ل ل اام ن 
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جذده فسادا فى كافة البلاد , واشخطوا فى أعمال النهب والتخريبب وبخاصة 
9 دسك ا أقدس والكرك كما تعرضوا لأخفس الآثار فخردوا بعذسها واحرقوا 
دعضها الآخر » ولم بذج من أبديهم الإ قلعة دمشق أأندعة اذى اعصدم ديا 
واليها 0 وحال دون اساسلاء المغيرين عابيها 5 


ولمسا وكش حاكم القلعة المملوكى 0 أرجواشس المخنصورى ( 4 واحاهء المغول 
وتاكدوا أنهم 9 يتمكنوا من الاسسشتسلاء عليها 0 فوص الستطان مجدعمود غازان 


0 


خان الامير تنبدق وبعضي الامراء ١اماليك‏ الذين التجأوا بغازان للثفاوفس فى 
اسقلام القلعة فأبى حاكمها » ويحدث حوار عنيف بين الوفد المماوكى اامثل 
لغازان 5 أرجواش اانصورىئ ٠‏ قالو! له : « دم المسلمين فى عنقك ان ام تسامها 
نأجابهم على ذلك بقوله : « دم ااسلمين فى أعناقكم أنتم الذين خرجتم من 
دمشق وتوجهدم الى غازان وحسنةم اليه ااجىء الى دمشق وغيرها ٠‏ ثم 
وبخهم وامتنع عن دسليمهم القلعة , وظل متحصنا بها »(018) ٠‏ 


ومع ما افترقه المغول من عبث ونهب نفد كان بقل بكثر عما فعله 
أجدادعم عندما أغاروا على البس سالا الشام 3 دل لم دمع أنهم آذوا الامالى 
المسامين 0 وام دقوموا ددك المدن و بم الاهالى كعيد الناس بهم 7 وسذا 


فى حد ذاته يدل على 


أن الاسلام فد هذب دفوسهم 2 وأن اقامتهم قَّ البلاد 
الادرائية قفد صفلت حياتهم وحواتهم من الجرديربة التوحشعة الى أنساس 
مستأنسين » وأن ما فعلوه في بست المقدس يدل على ل«صبهم للاس.لام يس 


٠ أكثرر19)‎ 


عودة كازاإن خان الى ايران : 

واضطر السلطان محمود غازان خان الى العودة الى ايران فترك دمشق 
قْ 5 جمادى الاولى سنة 7٠١‏ هجرزية ( ١٠١‏ م ) معد أن عام أن مضشول 
التركستان الجنتائيين مجموا على حدود بلاده الشرفية من ناحية خراسان . 
وعاثوا فى شرقى الملكة الايلخائية الفساد والدمار منتهزين فرصة تواجد 


(5/8) أبو المحاسن : النجوم الزاهرة , +8 ؛ ص ١؟١‏ . 
(655) ميرخوائد : روضة الصفا ؛ ج ه . ص ١١  ؛ ١"‏ 0 
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الساطان غازان خان ومعظم جيشه فى سورية وخلو البلاد من جنود يدافعون 
عذها » فقام بمحاربتهم وتمكن من السيطرة على الموقف وطرد المعتدين من 
بلاده » ففروا لا يلوون على شىء » ولم يكتف بذلك بل تعقبهم فى ديارهم 
وبدد جموعهم ' 


هزبيومسة اأغول وطردهم دن سورسسسة : 

وقعت سورية برمتها فى قبضة اأغول ؛ الذين استبدلوا الادارة اللملوكية 
بادارة مغولية تاتابع الادلخان الجالس على العرش المغولى 86 تدردل 4 وخاف 
السلطان محمود غازان خان نائبه 0 فتلغ شاه » لادارتها ومعه سدون ألفا من 
جند المغول ٠‏ وقبل أن يبغادر غازان خان دمشق فى طريق عودته الى كدريز , 
كقنه إلى تميفةة الحين ميق يدا جتسانة السنامء وال قوه كو + 4امة اتصيل 
دنا ما دبمحس من المظالم ٠»‏ ومن فسها من غاصب وظالم هاجرنا لنصرة الله 
تعسالى ونصرة الدين وبادرنا لإنقاد من فيها من المسلمين < وراسلناهم 
وأنذرناهم وكاتيناهم وزجرناهم ووعظناهم 2 فلم اشع شيهم العظة , 
وأيفظناهم فلم يكن عندهم يتقظة ؛ فلقيناهم بقوة الله تعالى فكسرناهم 
وقلعنا آثارهم وملكنا الله دعس سالى أرضهم ودبارهم وتبعانهم لي الرمل 3 
وحطمناهم كما حظم سادمان وجذدوده وادى الذمل 3 ولم بذج مفهم الا الفريد 
ولا سام الإ الدريد: فلما استقر تملكنا للبلاد وجب علينا حسن النظسر فى 
العياد ٠‏ فأحضرنا الفكر ذيمن نقلده الأمور 2 وأمعنا النظر فيمن نفوض اليه 
مصالح الجمهور ٠»‏ فاخترذا لها من بحفظ نظامها المستقيم ودقيم ما انآد من 
ثوافها التقيم :++ كراندا آن الحكاب الثالن الأوحدق الؤيدى العفيلى الشتيزى 
المجاهدى الأميرى الهمامى النظامى السيفى ملك الأمراء ف العالمين ظهر الملوك 
والسسلاطين قفوق صو المخصوص هذه الصفات الجليلة لد ا فاذاك رسمنا 
أن نفوض اليه نمابة السلطنة الشريفة مبل لت و(ء5): 


انفرد قيدق بحكومة دمشق » وكان قتلغ ناه قد لحق بغازان خان بعد 
عشرة أيام من رحدل الاياخان » قغدر فيحق بالمغول وتتلهم وتتذبعهم حددى 


50 مفضل دن أسى الفضائل 3 اأذهج السديد . ص اق5كسء١٠ه5ة”ه.‏ 
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طهر البلاد هنهم : وأبلغ فيوق الس لطان الشفاحسر نيأ خروج غازان خان وقالغ 
شاه من دمشضق وعودة سورية الى حدوزة المماليك١؟)‏ * 


أحوال 5ل من مصر وادران من اضطراب ٠‏ ففى مصر كان الخلاف دن الامراء : 
وهم الذين شجءوا غازان خان على مهاجمتهم بعد أن أطلعه | اأنشقون مدهم عن 
نوكن الفيوقة ونهراك الوع نر الخال الدوفة قلي كد ل كان ا 
غازان خان أن دتوجه الى خراسان لدفع غارات المغول التورائيين (الجغتائيين) 
الذين هاحجمو | البلاد الابراذية من الناحبة الشرةية 2 وعاثوا ف مدنها وقراعا 
يدق نائب السلطان النادر محمد بالشام وخيائته أولا وعودنه تاذبالذيانة 


سيد ه الجددد غازان خان من أسباب اضطراب الأمور 0 


ومع ذلك فقفد رحب السلطان المملوكى الناصن محمد برجوع الامير 
المنشق سيف الدين فيحجق الى حظيرة المماليك مرة أخرى بعد أن خائهم 
وانضم الى عدوهم » ليكون سندا له ضد المغول ألد أعدائه فى ذلك الوقت ٠‏ 
أما الامير سيف الدين فيجق وتصرفاته الشاذة التى أودت بائسلاخ الشام 
عن مصر وهزيمة الجيش المماوكى وتدميره » فانه من المرجح أنه قد أفاق 
لنفسه . وأيةن أنه الخاسر .لا محالة » خاصة بهد أن وصلته أخبسار عن 
الاستعدادات الحردية الهائلة الثى كان يقوم:'بها السلطان الخاض محمد : 
وتوقعه انتصار اأمالبك على المغول ٠‏ فكان ذلك أحد العوامل الرئيسسية 
الثى أدت بالامير سدف الدين قوق الى درك الغول وانقلابه عليهم: وعودتئه. 
الى حظيرة الاماليك مرة أخرى ٠‏ ٍ 


علبة اسدعادة سورية من أيديهم حتى بعييد للدولة الابلخاذية هديتها 
واحثرامها 0 ذجير جدثنا سار به غدر الفرات واتجه الى اتطاكية 5 وكان 
ذلك فى شتاء عام 7/٠١‏ هجرية ( ١١٠١١‏ م ) غير أن قسوة الدرودة حمله 


٠ 535-553 المقريزى 1 كلاب الساوك :به اض‎ 5١ 


5١ /ا‎ 
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لى عدم مواصلة الزحف نحو الشام » فرجع أدراجه بعد أن عاجم أنطاكية 
وحجدبل السماق وقام جذوده بنهب الاموال والذتك بالاهالى ٠‏ كما قام بأسر 
عدد وغير من الرجال حتى ديم الواحد منهم بعشرة دراهم ؛ ولكن حالت 
البرودة الشديدة والامطار الغزيرة والثلوج الكثيفة دون دخول المغول دمشق ٠‏ 
وكان غازان خان يأمل أن تساعده الدول الاورودية فى انتزاع. سورية من 
قبضصضة (أماايك ٠‏ فأرسل الى ملكى انجلترا وفرئنسا عدة سفارات يطلب العو 

ضد المالبك فلم يلق طلبه قبولا(؟؟) ٠‏ 


ولما بئس السلطان محمود فازان خان من مناصرة ملوك أورويا له , 
عول على مهادنة الأماليك فأرسل فى شور رمضان سنة 7٠٠١‏ هجرية ( ماينو 
سنة 15١١‏ م ) سفارة الى السلطان الماك الناصر محمد بن قلاوون ٠‏ كان على 
رأسها كل من «. خواجه ناصر الدين على وجمال الدين موسى بين ييبوسف 
القاضى يحملان رسالة يعييه فيها لهجومه على أطراف بلادم دون سيب ,2 
وعرض مهادنته ثم توعده بالانتقام اذا لم يكف عن عدوانه أو اذا وصل 
الى مسامعه أن اأماليك قد عولوا على الأخذ بثأرهم ٠‏ وختمها مناشدته باسم 
الدين ان يعمل على ثلافى ما قد يقع ببلاده من الخراب والدمار » وما يحسل 
بالبلاد من البلاء ٠‏ كما أخبره فى نفس الرسالة أن المغول قد عولوا على جمسسع 
الكيوقن..وقلهة الوم وصقم "العانوق ب الاك الحصان والمسين الى ملذقه: آن 
لم بمتئل الى المهادنة والسلام » وطلب من املك الناصر محمد بن قلاوون أن 
بعد له الهدابا والتحف ؛ وختمها غازان خان بقوله : « قد عذر من أنذر 


وأ شصف من أنذر م ٠‏ 


ومع أن رسالة السلطان محمود غازان خان تحمل معنى المهادنة, الا أنها 
كانت تتضمن ف 'طياتها فى الوقت نفس 4ه التهديد والوعيد ٠‏ وكان أسلوب 
الرسالة حاسما ؛ وكأنها صادرة من حاكم الى من هو دونه قوة وقفدرة » 
كما انها شملت بءعض الآيات القرآذية والمواعظ والحكم الاسلامية » بجائب 
عبارانك الشيينة والرعية “قال فازان بخان فى رسالتة : ٠00 ٠‏ وهائحن الآن 


“ك“““س 0ك 
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موتمون بجمسمع العساكر المنصورة . ومشحذون غرار عزائمنا المشهورة » 
ومشتغلون بصنع المجائق وآلاث الحصار » وعازمون بعد الانذار وما كنا 
ناين حش تمت اردولا ".ونه اسيرنا حاملى هذا الكتاب ٠:5‏ وقسيد 
حملناهما كلاما شافيناهما به , فلتثقوا مما تقدمنا به اليهما » فانهما من 
الأعيان المعتمد عليهما فى الديوان ٠‏ كما قال الله تعالى « فلله الحجة البالغة 
ولو شاء لهداكم أجمعين » ٠‏ فلتعدوا لنا الهدايا والتحف فما بعد الاذذار من 
عصساذر فثعايه ي(9") ٠‏ 


ورد الماك الناصر محمد على تلك الرسالة برسالة أطول منها » يفذد فيها 
أقوال غازان خان ؛ ويبرهن بالادلة على أن المغول هم الذين بداوا بالشر 
ومادروا ألى العدوان ٠‏ ورفشى السلطان المملوكى ما طليسه غازان خان من 
الهدايا والتحف حتى يبدأ هو بارسالها اليه » ووعده بأئه سوف يردها 
مضاعنة كى لا بقوم ذلك دليلا على خذلانه ٠‏ كما عاب على غازان خان آباءه 
وأجداده الوثنيين ؛ وذكره بما فعلوه بالمسلمين ٠‏ ثم أكد الناصر محمد بن 
تلارون لغازان خان أنه على أتم الاستعداد لقبول مصادقته اذا خفف من 
غاوائه وصرف الكفار الذين اتخذهم بطانة له ٠‏ واعاد الناصر محمد الرسولين 
بحملان رغبته فى الصاح وميله الى المصافاة , والعمل على مابعود على البلدين 
بالخر ٠‏ وأملغهما أنه اذا ثم ذلك فائه سوف دجنح الى السام ٠‏ ويصمح 
القربقان على حد وله سبحانه وتعالى « واذكروا نعمة الله عليكم اذ كنتم 
أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته أخوانا » ٠‏ 


وكانت رسالة الناصر محمد بن قلاوون أكثر ذوة واشد ايلاما حثى أنها 
أوغرت صدر غازان خان الذى أم يجد بدا من مواصلة الصضبراع الدموى مع 
المماليك, فاخذ يعد عدته » وفى الوقت الذى عمل المماليك على جمع صذوفهم 
وتقوية مركزهم لصد أى اعتداء جديد من جائب اأغول ٠‏ 


موقعة هري الص فر : 
لم ذؤت المراسلات المتيادلة دن الايلخان :١١(‏ الساعلان ١١‏ 
م 3 حولى و نَ 


تعرتها المرجوة 3 واستعد الفريقان للقدال ' واستؤنفت الحرب من سس ددد 


(فردة القلفشندى صبح الأعشى تجم اص 15 آلا ٠‏ 
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بعد عام واحد من مغادرة الوفد المغولى القاهرة » وتحرك المغول بجيوشهم 
الجرارة حتى نزلوا على ضفاف نهر الفرات » ثم تقابلوا مع جيوش آمراء 
الشام بمكان يقال له « الكوم » بالقرب من عرض سنة ١5‏ هجرية ؛ حيث 
اشتبك الفريقان » ودارت رحى الحرب بين الفريقين ٠‏ وقاد جيوش المغفول 
م فتلغ ثساه » فى مائة ألف من المغول وأعوانهم من الكرج والارمن ٠‏ بينما 
عدر السلطان محمود غازان بنفسه نهر الفرات وزار كربلاء التى كان يقدسها 
بسبب ميوله الشيعية ووزع الهدايا والعطايا وهو فى ضريح الامام الحسين . 
ثم تقدم الى عائه ٠‏ وبعد أن اطمأن الى جيشه عاد أدراجه الى أردبيل وأقام 
هناك بنتظر النتيجة التى جاءته مخيبة لآماله ٠‏ 


وف الجهة المقايلة خرج الماك الناصر مدمد من مصر سئة ؟./ا هجرية 
د١٠‏ م ) على رأس جيثش كبير للاقاة المغول فى ملاد' الشام: ٠‏ وقد سبق 


رحيله الى أرضص المعركة ببسب لاد الشام 4 اجتماعه بالامراء وقادة الجتسد. 


وتشاوروا فى الخروج لصد المغول وتعاهدوا على القتال » وقد بلغ الحمساس 
من الحجذد أشده » كما صحب الخليفة العياسى فى القاهرة جيثى الماليك , 
ورافقه من الامراء الكيار كل من الامير سالار والامير بيبرس الجوشن كير , 
وكان الإخير فائد الجيش المماوكى ومن أعظم أمراء مصر فى ذلك الوقت ٠‏ وفى 
دمشق استعه الدند للقثال واضطر الاهالى الى الجلاء عن ااديئة ٠‏ ولميمض 
على ذلك طويل وقت حتى التقى نواب الشام بالسلطان فى ضواحى دمشق » 
ومن ثم اجتامعت الجدوش الشامية والمصرية بمرج الصفر وأخسذ السلطان 
والخايفة المستكفى بالله العباسى يحثان الجنود على الققال ٠‏ ودارت بينهم 
وبين ددش ااغول بقيادة قتلغ شاه عدة معارك انتهى الامر فيها بأن أوقفع 
لأماليك الهزيمة بالمغول » وفر قتلغ شاه مع فلول جيشه » فغرق بعضهم 
ومات الدعض الآخر فى الصدراء من شدة الجوع والعطش ٠‏ ويصف المقريزى 
قتال الناصر محمد للمغول فى الشام بقوله : « ٠٠٠١‏ مشى السلطان والخليفة 
بجانيه ومعهما القراء يتلون القرآن » ويحثون على الجهاد » ويشوقون الى 
الجئة ٠‏ وصار الساطان يقف ويقول الخليفة : يا مجاهسدون ! لا تنظرون 
لسلطائكم ؛ قاتلوا عن حريمكم وعلى دبن نبيكم صلى الله عليه وسسلم 

(م ١5‏ - تاريخ الدولة المغولية) 
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والناس فى بكاء شديد ومئهم من سقط عن فرس_ه الى الارض ٠‏ وتواصى 
بيبرس وسالار على الثبات فى الجهاد , وعاد السلطان الى موقفه » وومئف 
الغلمان والحمال وراء العسكر صفا واحدا » وقدل لهم : من خرج عن المصاف 
غاقتلوه ولكم سلاحه وفرسه 55(»2) ٠‏ 


وفى الثانى من شهر رمضان سنة ؟١7‏ هجرية ( مارس ١5١9‏ م ) 
تقابل المغول وااماليك عند مرج الصفر على مقربة من حمص ٠‏ وانقضص 
المصريون على المغول ٠‏ وكان تعدادهم قرابة سبعين الف مقاتل ٠‏ وهزموهم 
هزيمة نكراء » وهلك معظم حِيش المغول ؛ ومن لم دمث «بالسيف مات من شدة 
الظمأ ٠‏ وفر قائد المغول قتلغ شاه شرقا الى الفرات وتبعته فلول جيشئس» 
الذين نجوا من الهلاك المدقق . فغرق بعضهم فى نهر الفرات ومات آخرون 
فى الصحراء . وأسر الماليك عشرة آلاف من المغول ؛ كما غذموا أسطاحة ومؤنا 
لا حصر لها . ومن ضمن ما غنموه عشرون ألف رآأس من الماشبةره؟) ٠‏ 


ا نينا يساق :حا لنول :+ اكه كا اوسن شرن عرسي مسريو 
اضطرابيا شديدا » كما حذق غازان خان على ما حل بجنده من الذكبات » وزاد 
غضبه حين وصل اليه كئاب من السلطان الماك الناصر مدمد دن قلاوون 
يحقر فيه من شأئه » ويطلب منه الجلاء عن العراق » ويتوعده بأنه سيائى 
اليه يجيوشه ليقصيه عن ذلك السلاد ٠‏ 


وكانث نتائي الممركة داسمة حيثك لهسر التفوق المسكرى لأمماليك 
المصريين 2 كما عركب المغول أنهم أن بستاطيعوا| منازلة | اصريين 4< أما غازان 
خان فانه لم كقم له بعد ذلك الأو فعة قائمة » فقد أصدب بحالة من الاضطر أب 
والوجوم عندما دلغه ددر الهزدمة ( واستدعى على الفور مجلس الامراء 55 وكان 
أشيه ما يكون بالقوريلتاى فى العهد الوذنى اللمحاكمة قادة الجيش. المذهزمين. 
فحكم ا مجلس على قائدين مشهم بالاعدام أما قتلخ شاه والامير حجوبان فاذهما 
ضربا ضربا مبرحا » وعدهم غازان كان مسئولين عن النكبة ٠‏ كما قام غازان 

(55) الأقردزى : كاب السلاوك < ١‏ ص ا؟ ٠‏ وأيضا أبو الفداء 
فى المختخصر فى أخبار اليثس ,» د ص 5/8 5 
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خان باتخاذ اجراء غريب ليس له مثيل فى التاريخ ٠‏ ذلك أنه ضرب خيمة 
كبيرة واحضر كل قادة الجيثى الذين اشتركوا فى القتال » وأهداهم هدايا 
قيمة تشمل ذهبا وفضة وجواهر » حتى قيل أنه خلال خمسة عر دوما وزع 
ثلاثمائة تومان ذهيا ( ما بعادل خغلاثة ملابين من الجنييات الاسترلينية 
الذهبية ) وعشرين ألف خلعة موشاة وخمسين حزاما مرصعا وثلاثمائة حزام 


ذصبى وأسلحة نفيسة وأمباء أخرى تغوق املوصف(7؟) 0 


أما الساطان االك اأناصر محمد بن قلاوون فائه عاد الى القاهصرة فى 
موكب حافل ؛ وكان أهلها قد استعدوا لاستقباله ٠‏ وعندما دخل القاهمسرة 
در التتظات شن يع انييف والواس بوالشوور: مارك جر اسسحة 
وكدار رجال دولته ٠‏ بدبعهم آلف وستمائة من أسرى المغول مكب كي نبالسلاسل 
والاغلال ٠‏ ويتدلى من رقبة كل منهم رأس مغولى آخر ؛ وحمل ألف رأس من 
رؤوس فتلاهم على أسسنة الرماح تعلوها طبول الحسرب الغولية الكبيرة 
بحلودها الممزقة(لا؟) ٠‏ 


وفساأة غسازان خسان : | 

افد كانت الهزيمة الى منى بها المغول فى موقعة « مرج الصفر » قاسية 
عذىو السلطان مدمود غازان خان ٠‏ ومتضح من تصرنائه بعد المعركة أن صحثه 
قد ضعءفت او اعتلت بسدب تلك الكارثة التى حلت بجيوشه وأودت بسمعته » 
واشتد الضيق به حين عأم دمؤامرة ترمى الى خلعه وتولية الامير « الافرنك 
ابن كيخادو » عرش المغول فى ايران ٠‏ فلم بعمر كثيرا ومات كمدا وهو فى 
عنفوان شمابه ولم يكمل الثانية والثلاثين » وذلك فى ١١‏ شوال سنة ٠٠١5‏ 
هجرية ( ١1/‏ مايو سنة 1٠٠١54‏ م ) قرب قزوين ١‏ وأوصى دأن ينقل جسده 
الى المدفن الذى أعده فى « شنب غازان » فى تدريز بعد أن ظسل فى الحكم 


انتفايض شع شمدواكة* 


أخسلاق غازان خان وسسلوكه : 
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المسامون من الادرائيين اوت غازان كان حزنا عمدفا ٠‏ أنه أعاد للاسلام 
ذوته ومكانته التى كان يتدواها فى بلادهم قبل غزوات حنكيز بخان ٠‏ وكذلك 
حزن عليه اأسلمون من الغول والذين خلص أسلامهم لأنه كبح جمسام 
الوذئية وقضى على الفوضى التى كانت منتاشرة فى أمدر اطوريتهم ٠‏ وعلى 
الرغم من شدته وقسوته ؛ فقد كان رحيما اذا ما قورن بأسلافه أبلخانات 
المخول . كما اشتهر بكراهيته لسفك الدماء الا اذا اعتدر ذلك أمرا ضروربيا 
لاقرار الامن والسكينة فى ربوع دولته الواسعة ٠‏ كما عرف عنسه أنه كان 
أداريا ممتازا ومصلحا اجتماءيا عظيما . ذلك أنه أدخل الكثير من ضروب 
الاصلاح فى الادارة المالية وشجع النمو الاقتصادى فى امبراطوريته ٠‏ وكان 
الخراج يفرض حتى عهده وفقا لأعواء الحكام من المغول وءمالهم من 
الايرانيين » فلما آل الحكم اليه ؛ أمر بأن تمسح الأراضى كلها من جديد »2 
وأن تتخذ دتائج ذلك أساسا فى فرض الضريية ٠‏ وأصدر قرارا آأمر فيه 
أن يحاط الرعايا علما بكل ما يتصل بالضرائب عن طريق تعليق الديانات 
الوافية عذد مداخل القرى أو فى المساجد وكنائس اامسيحيين ومعايد البهود 
وبيوت نار الزردشتيين ٠‏ وكذلك وصلت قراراته البدو الرحل فى فلواتهم 
ومراعيهم بواسطة الدقش على الخشب أو الحجارة أو المعدن او الالواح 
المكاتوبة ٠‏ وشجم غازان خان أيضا السكنى فى |اناطق البعيدة والمتطرفة 
والثتى هجرها سكائها بسبب الاعصار المغولى والتى ذالت مذ ذلك الحين 
خربه خاوية على عروشها » وأمر باسقاط الضرائب عن كاصل ااستعمرين 
الجدد تشجييعا لهم على الاستمرار فى الاقامة وتمعير !اناطق الخالية ٠‏ 


وكان غازان خان أول من خري من أدلخانات فارس عن طاعة الخافان 
فى يكين ( خانباليق ) بعد أن تحول الى الاسلام » حيث كان ايلخائات فارس 
الى عهد غازان مجرد عمال اقطاعيين تابعين للخاقان ٠‏ وافرد غغازان خان 
نفسه بالذكر والخطية(58) . ويسنفاد من النقود اأسروبة فى عهد غازان 
خان أنه اتذذ لنفسه صفة الحاكم المستقل ٠‏ كما أدخل روحا جديدة من الثفة 
فى الميدان التجارى والاقتصادى بأن الغى الاوراق المالبة ذات القيمة التحكمية 


جم سدس م سس دده م سا ا ل بي م يك 
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الرجراجة ٠.‏ والتى سيق أسلافه أن استحدثها على الطريقة الصدذية 8 وآحل 


محلها ندا معدنذيا صحبح الوزن والقيمة * وكان لهذه التدادير أثرها الواضح 
ف زسادة موارد الدولة الرسمية » فارتفعت من ١/٠٠‏ تومان الى » 5٠‏ تومان: 
أى حوالى اثذى عشر ملدون دولار(9؟) ٠‏ 


ومن أعمال غازان خان القيمة والتى تستحق التسجيل أنه أعاد تنظيم 
القضاء فى ابران بعد أن عبث به العرف المغولى ٠‏ وكان هذا العرف ساذجا غير 
محدود دائما ويصعب تطبيقه على شعب متحضر مثل الشعب الايرانى ٠‏ ومع 
أن غازان خان يعد أول زعيم مغولى بعد جنكيز خان يحسن اس تخدام 
الباسنا : كانه حاول ف:جداية حياثه نس الكثن من رسومها وآدايها على :أتها 
راث آبائه وأشداده ٠‏ الا أنه وجدها غير مستحسنة وتتعارض مع أحكام 
القران الكريم والسكة الندوية الشريفة «افاعاه للقرع الاستتلامي ساطانه 
وقوته . وأنشا محدكمة علا اسلامية ٠‏ وذكر هدوارث أن غازان خان كان 
يحرص كل الحرص على ذشس العدل ويسط الأمن بين رعاياه » وأنه دتُشسدد 
في تنفيذ الشرع واختيار القضاة لتوفير أسباب السعادة والطماذينة بين 
امتقفاضس(١5) ٠‏ 


ومن أعماله الخالدة كذلك والتى تدل على حبه للفنون والتعمير قيامه 
بتجميل عاصمة مملكته تبريز بأبنية فخمة ١‏ وأدقافه الأموال الضخمة على 
المساجد ودور العام » وتشييده مرصدا فلكيا ومدرسة للعلوم الدنيوية ا لب 
من الفائدة العملية ٠‏ وكان غازان خان بطبيعته انسانا مثقفا ثقافة 
عالية . فقد كان على معرفة كاملة باللغثين الفارسية والمغولية » وعلى اطلاع 
وافر باللغتين العربية والصينية ؛ وعلىمعرفة واسعة بتاريخ المغول وأصولهم 
وفروعهم ٠‏ وفى الوقث نفسه كان يهتم بالكيمياء وله معمسل فى قصره كان 
بقضى فيه أوقاتا طويلة بين أبحاثه المعملية ٠‏ وفى عهد غازان خان انتهت 
اللغة الفارسية الى أن تكون الى جانب اللغة التركية لغة الديوان الرسمية 
وأيضا اللغة الدولية ٠‏ ولم ينتصر غازان خان للغته الغولية لأنها كانت 

(595) كارل بروكلمان : تاريخ الشعوب الاسلامية (الترجمة العربية)» 
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تعوزها الأرونة والطواعية 1 ولم يكن كمه مجال لنشضوء حدياة فكرية مستقلة 
بين المغول ,؛ فأقبلوا على الفارسية وتراثها والاسلام وحضارته حتى أصبحوا 
قوة جديدة للاسلام وااسلمين ٠‏ 


وكانت علاقة السلطان محمود غازان خان بدول أوروبا ااسيحية تدل 
ى حنكة سياسية وبراعة ديلوماسية » فحاول اتباع سياسة أسلافه فى 
ايجاد تحالف عسكرى مع الدول الأوروبية ضد الماليك ؛ فأجرى اتتصالات 
مع الاميراطور البيزنطى « اندرينيكوس الثائى » ؛ ومالك فرنسا « ذيليب 
الرابع » » وملك انجلترا « أدوارد الأول » وملك آراجون (جزء من دولةاسباذيا 
الحائية ) « جيمس الثائى » »وكانت بينه وبينهم مراسلات ومعثات ؛ الا أن 


ع 


جهوده فى هذا ااضمار لم تأته بنتائس ايجابية لعاملين أساسديل : وهنا 
اسلام مغول ايران وانشغال الدول الأوروبية بمشاكلها الخاصة وانصرافهم 
الى المخاصمات والعداوات وفكور الناحية الصليبية عندهم آخر الأمر» 
محون حداينده أولجايتو (" لاا ا"الاه): 

كلقن ”أ الهس لخاد عا تدان على 'العرقن انه ونافه ماركا الدوقة 
الايلخانية وهى فى أوج عزها ومجدها ٠‏ وكان أخوه السلطان محمود غازان 
خان قد اختاره وليا لعهده أثناء حياته » وأقطعه حكومة خراسان فعساشس 
ذنيها يدير شئونها. ٠‏ ولم يكن أولجايدو فى الصساصمة دبريز عندما توق 
غازان خان . بل كان ددير احدى المعارك على تخوم الهذد ٠‏ وعلى عادة مغول 
ايران فان الأمراء الايلخانيين انقسموا الى فريقين ٠‏ كل فريق اذتار أميرا 
لتنصيبه ابلخانا » فكانت جماعة على رأسها الأمير « مولاى » تحبذ اعشلاء 
أولجايتو العرش ؛ والآخرى يتزعمها الأمير « هرقداق » تسعى لتنصيب الأمير 
« ألافرنك بن كيخاتو خان » ٠‏ وتمكن أولجايثو من الوص ول الى السلطة 
دون اراقة دماء » ذلك أنه أرسل فى الخفاء جماعة استطاءعت ان تعثال كل من 
ألافرنك وهرق داق وأئنجزت عملها فى هدوء وسرية كاملة(1؟) ٠‏ واءتسلى 
أولجايتو العرش الايلخانى فى مدينة ١‏ أوجان » فى احتفال رسمى فى ١١‏ 
ذى الحجة سنة ٠7١‏ هجرية ( ١؟‏ دولية سنة 1١١5‏ م ) ء ولم يكن عمسره 


قد تجاوز الرابعة والعشرين ٠‏ 
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ويعد أولجايتو ثامن الحكام الايلخانيين فى ايران والعراق » وهوثالث 
أبناء أرغون خان وأول حاكم مغولى يعتنق اللأهب الشيعى » وتسمى بمحمد ‏ 
واستبدل لقبه المغولى بلقب اسلامى فأصبح « خخدابتده » (أى عبد اللم , 
كما تلقب بغياث الدنيا والدين » فعرف باسم « السلطان محمد خدابئ ده 
أولجايتو » ٠‏ ونظرا لاعتناق أولجايتو المذهب الشيعى ومحاولته نشره فى 
بملكته , فان العامة من الشعب الذين كانت غالبيتهم من أهل السئة , أطلقوا 
هليه لقب « خربنده » (وكلمة خر بمعنى الحماز فى الفارسية) استهزاء منه 
واحثقارا لشأنه وتصرفاته وقد أورد شرف الدين خان الدوليسى رواية آخرى 
تقول ان سبب تسمية هذا السلطان بلقب خربئده هو أنه بعد وفاة أبيه كان 
قد هرب خوفا من غازان خان الى نواحى شيراز وكرمان ٠‏ واختلط هناك 
بالخربندكية والكارين (أى الحمارين والبغالين) » وأمضى وقتا غير قايل 
معهم فى التردد على هرمز وما حولها ؛ فأطلق الئاس عليه لقب « خريفت_ده » 
( الحمار )(؟؟) ٠‏ وعندما بدأ أولجايتو يزاولنشاطه فى الحكم ؛ كان أول 
قرار أصدره هو التزام كافة المغول باعتئاق الدين الاسلامى الحنيف , وأنه 
ونين "الدولة الرسن كما كان قوارة الحائن هر الانفياة على واخوافة 
رشيد الدين فضل الله الهمدانى » فى منصب الوزارة » ؤيعاونه فى عمله 
حواجه سعد الدين محمد الساوجى 0 
السلطان أولجايتو وانتصاره للمذهب الشيعى 

يجدر بنا الاشارة الى الأسلوب الذى أدى الى اعثناق أولجايتو بن 
الإفوق الدمن الاسلادى: العديك وانتصار» ادس آل :لبيك ٠‏ .واد أولحاياوع 
شأنه شأن كافة المغول لا دين له » وعادة ما يتلقفه رجال.الدين من كافة الأديان 
والعقائد يحسذون له معتقدهم ويقبحون له الآديان الأخرى ٠‏ أما أولجايثو 
فائه قد وقع تحت تأثير ديائة أمه « أروك خاتون » وكانت مسيحية نسطورية 
من أميرات قبيلة الكراييت » فعمدته وأسمته «١‏ نيقولا » ٠‏ ونظيرا لتعاقه 
الشديد بأمه فانه استمر على ديائته المسيحية حتى وفاتها ٠‏ ثم أسلم بعد 
ذلك ومو لابيزال شابا فى متتبل العمر نتيجة تأثير احدى زوجاته المسلمات 


العريية 0 صر 0 بن 
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التى رغدته فى اعتناق الدين الاسلامى ٠‏ ولما كان المذهب الحذفى هو السائد 
فى خراسان فى ذلك الوقت ٠‏ فاعتنئق أولجايتو الدين الاسلامى على مذهعب 
الامام أبى حنيفة » وقرب اليه رجال الدين الحنفية وفقاءهم » وتعلم منهم 
أصول الدين وجزئياته » وهو فخور بديئه الجديد مقتنئع تمام الاق تناع 
بالرسالة المحمدية ٠‏ ثم قدم تبريز عالم شافعى المذهب كان يعتدر أعسلم 
أل السنة فى زمائه هو الفقبه نظام الدين عبد الماك الشافعى ٠‏ وما أن سممع 
السلطان بمقدمه حتى طلبه للاستفادة من علمه وفقهه. ورتب ذه مناظرات 
مع علماء المذعب الحذفى » فكان يناظرهم فى حضرة الساطان فيفاجهم ٠‏ 
ولا تحققت له الغلبة جذب هذا السلطان الى المذهب الشافعى وعسدل عن 
الذهب الحذفى ٠‏ ويذكر مؤلف كتاب «١‏ تاريخ الشيعة » أنه عدل برهة عن 
الدين الاسلامى » وأن الذى أعاده بعد ردته أحد أمراء البلاط المقربين اليه 
وبدعى « طرمطاز » وكان شيعيا ٠‏ فأخذ يطلعه على محاسن مذهب آل البيت 
وبرغبه فيه ٠‏ فمال معه ٠‏ وفى هذه الآوئة ورد على السلطان السيد تاج الدين 
محمد الآوى الامامى مع جماعة من الشيعة ٠‏ فوقعت بينه وبين نظام الدين 
الشافعى مناظرات أدارها السلطان بنفسه ٠‏ ثتلى ذلك توجه السلطان الى 
العراق وزيارته مرقد أمير ااؤمنين على" عليه السلام » فرأى ما تقوى به مذهب 
الامامية » وعرض ما شاهده على أمرائه » حرضه على اعتناق مذهب أصل 
البيت من كان منهم شيديا ٠٠‏ فأظهر السلطان التشيع » وأمر به الجند وأهل 
المملكة » وأجرى فى جميع بلاده مراسم المذهب الامامى»وجعل السيد تاجالدين 
محمد الأوى نفدب الممالك90؟) ٠‏ 


وفى الخامس من صسفر سئة 5١/ا‏ ( سئة ١١١١‏ م ) أمر السلطان 
أولجايتو بحذف أسماء الخلفاء الثلاثة « أبى بكر وعمر وعثمان » من الخطبة : 
وتعصب للشيعة ومذهب آل البيت ؛» وأصدر الأوامر والفرامانات الى الدبسلاد 
بذكر ونفش أسامى الآئمة الاثنى عشر فى الخطبة والسكة , فكان اعتنافقه 
للمذهب الشيعى وتعصبه الأعمى له نكبة كبيرة على مملكته , ذلك أنه اتخذ 
آنكذ اجراءات شديدة مع أتباع اللذهب السنى » وكائوا لا يزالون أصسحاب 
الأغلبية فى البلاد » وأخذ شبم الحرب الأهلية يخيم على الدولة » وثذءقفدت 


[ففرة محمد حسين المظفرى : تاريخ الشيعة , ص /ا١؟ 51١8‏ . 
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الأمور بن الحكام والمحكومين 5 وعندما أدرك السلطان أولجايتو ف أكخر 
أيامه ما حل بيدولقه من ثفلات وسلمية نتيجة ذلك أعاد ذكر الخلفاء الأربعة 
الراشددين ف الخطية ٠»‏ ودونت أسماءهم على السكة ٠‏ 


سدياسة أولجايتو الداخلية والخارجية : 

اذل اولكابتو:' العرنى اقول والماكة فى غزها وركافوا سان عل 
نهج أخيه غازان خان فى حسن معاملته لرعاياه والنهوض بهم والوقوف 
بجانب الفقراء والمظلومين ومنع تعدى المغول على الأهالى ٠‏ وكان من أهم 
الأحداث الداخلية أن أصدر أمرا فى ٠١‏ شوال سنة ١الا‏ هجرية بقتسل 
الوزير « خواجه سعد الدين محمد الساوجى » بعد اصطدامه بالوزير الأول 
خواجه رشيد الدين فضل الله الهمدانى » واتهام الأخير له بالاستيلاء على 
مبالخ طائسلة من أموال الدولة رغم ما كان يكن + السلطان لوزيره خواجه 
سعد الدين الساوجى من احترام وتقدير ٠‏ كما قل جماعة من أتباعه الذين 
شاركوه فى تهمة الاستيلاء على أموال الدولة ؛ وكذلك المقربين اليه » وأسند 
منصبه الى غريمه « تاج الدين على ثنساه جيلان التبريزى » الذى كان وراء 
اهام الوزدر خواجه سعد الدين محمد الساوجى ٠‏ وبمقتله انفرد خواجه 
رشيد الدين فضل الله بالصدارة وادارة كافة أمور الملكة ٠‏ 


أما علاقته بالدول الأجندية » فانه حافظ على الصلات الودية مع دول 
أوروبا المسيدية » فأرسل السفراء الى « البايا كلمنت الخامس » و «١‏ ادوارد 
الثانى » ملك انجلترا وفدليب الجميل ملك فرئسا لعقد حاف مغولى مسيحى 
للاستيلاء على بلاد الشام ومصر وانزال العقاب بالمماليك والقضاء عليهم ٠‏ 
وقد بفى من تلك الكثب الى تشير الى هذا الموضوع كتابان أحدهما من 
ادواره الثانى بتارمم ©٠‏ نوفمبر ١١08‏ م(5؟) ٠‏ كما لا تزال بسجلات 
باريس رسالة السلطان محمد أولجايتو الى اللك فيليب الجميل التى يرجع 
تاريخها الى شهر مايو سنة 6 ١؟1‏ م ٠‏ 

كذلك جرد السلطان محمد خدابنده أولجايتو حملة عسكرية توجهت الى 
آسيا الصغرى بناء على طلب الامبراطور البيزنطى « ميخائيل باليولوجوس 
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65 112113626 لمساعدته فى صراعه مع الدويلات التركية فى الاناضمول 
والتخفيف عن جبهته ٠‏ ومع أن الجيش المغولى قفد تمكن من اجبار الذرك 
على تتلقسدم جدوسهم فى آسيا الصغرى والتخفيف من حدة ‏ الضغوط على 
الدولة البيزنطية ٠‏ فلم تؤثر الحملة ااغولية فى سير الصراع التركى البيزنطى 
أى دمعنى أصح الصراع الاسلامى المسيحى فى آسيا الصغرى ٠‏ 


أما العلاقات المصرية المغولية فى عهد السلطان محمد خدابنده أولجايتى » 
فانها تأثرت تأثرا كبيرا باعتناق الايلخان للمذهب الشيعى ٠‏ وقد داو 
السلطان محمد خدائنده أولجايتو تخنيف حدة العداء الذى استحكم دين 
الحماليك والغول فى بداية عهده ؛ فأوفد السفراء الى بلاط السلطان [ألك الناصر 
محمد تؤكد حرصه على توثيق عرىالصداقة وتأكيد حسن ذياته نحصوه ٠»‏ 
وخاطب سلطان المماليك فى احدى رسائله بالآخ وسأل اخماد الفتن وطلب 
الصلح حتى أنه قال فى آخر خطاب له : « عفا الله عما سلف » ومن غاد فينتقم 
الله منه » ء, كما بعث اليهدهدية فلبى السلطان طلبه وجهز هدية مع بعض 
الرسل(0؟) » وبادلة ودا بود ٠‏ على أن أولجايدو لم يكن مخلصا فى تدودده 
للناصر محمد بن قلاوون خاصة بعد اعتناقه المذهب الشيعى ومحاولته فرضهة 
على المسلمين وسبه للخلفاء الراشدين الثلاثة الأول ؛ فاصطدم بااماليك 
السنيين وطمع .فى الاستيلاء على سورية ومصر(5؟) ' 


وقد استائف المغول فعهد أولجايتو هجومهم على سورية فقاموا بحملة 
على بلاد الشام فى ١8‏ صفر سنة ؟١ل!‏ هجرية » ويرجع السبب فى ذلك الى 
وقوف السلطان محمد خدادنده أولجايتو على حالة البلاد السورية من كل من 
تراسنقر والأفرم وهمسا من قادة الناصر محمد وكانا قد لجآ الى السلطان 
أولجايتو ورحب بهما ورتب لهما الرواتب السذية ٠‏ وكان السلطان الملك 
الناصر محمد قد اتهم فراسنقر باشتراكه مع لإجين فى قتل أخيه الأشرف 
خليل بن قلاوون وعول على الأخذ بثأره ٠‏ نما كان من قراءسنقر الذى كان 
يتملكه الشعور بجريمته الا أن فر هو وأعوانه واتجهوا شرقا حتى وصلوا 


الى الملاد الايرانية ومثلوا بين يدى أولجايتو الذى استقبل كلا من قراسسئفقز 
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والأفرم على انفراد » فحسن له قراسنقر السير الى بلاد الشام واحة__لالها 
وهون عليه أمر فتحها ؛ أما الأفرم وان كان قد حسن له أيضا الاستيلاء على 
بلاد الشام فقد حذره من قوة السلطان وكثرة عساكره ٠‏ وعندما اقدنع 
السلطان محمد خدابنده أولجايتو بذلك جرد حملته على الشام » وسارت من 
تبريز لكنها توقفت عند اصطدامها بقلعة الرحبة الواقعة على نهر الفرات 
ولم بتمكن من الاستيلاء عليها ٠‏ وكانت قلعة الرحبة تعد أولى القسلاع 
المملوكية على الددود الشامية ٠‏ وما أن فشل السلطان أولجايتو فى اخضاع 
قلعة الرحبة حتى عاد أدراجه فى السادس والعشرين من شهر رمضان من 
نفس العام يجر أذيال الفشل وخيبة الأمل ٠‏ وقد كافأ أولجادتو الأميرين 
فراسنقر والآفرم على المعلومات التى أدليا بها عن حالة دولة ااماليك بوظائف 
فى دوذكه ١‏ فمنح تراسنقر ولاية مراغة وأقطمع همدان للأفرم(/19؟) ٠‏ 


وفاة الستطان محمد خكدادنده أولحايدو . 

وتوف السلطان محمه خدابئهه أولجايتو فى 8" رمضان سئة 3١لا‏ 
هجرية ١1١‏ ديسمير سنئة 17؟1 م ) ولم يزد عمره على أربعين عاما » نديجة 
افراطه فى شرب الخمر وتفريطه فى صسحته على ملذاته وشهواته » فعرض 
مرضا شديدا أودى بدياته ٠‏ وقد اتهم الوزير خواجه رشيد الدين فضل الله 
الهمدانى بقتئه بعد ذلك ٠‏ 


وكان أولجادتو رجلا اداريا ممتازا وسياسيا قديرا وقائدا عظيما » 
ومع ذلك كان من البساطة بحيث دمكن خداعه وتوريطه فى أعمال تجر عليه 
غضب الشعب فى داخل مولكته كاجبار الناس على اعتناق |أذهب الشيدي », 
و اضطهاد مخالفيه فى المذاهب اضطيهادا شديدا وصل الى درجة الاعدام ٠‏ 
أما فى الخارج فائه جرد حملة علئ بسلاد الشام لا لشىء سوى قول بعض 
مخالفى سلطان مصر بسوهولة الاستيلاء على سوزية : واغرائه بأن قسوة 
امماليك قد ضعفت بسبب الاختلاف بين الأمراء المماليك فوافقهم على ذلك 
وأراد احراز نصر لم يتمكن منه آباءه وأجداده من قدسل ٠‏ وعلى كل فان 
السلطان محمد خدابنده أولجايتو يعتير من املوك الاياخائيين اأمثازين 
الذين نهضوا بادزان نهضة كبيرة » فأحيا قوانين غازان خان التى نتج عنها 


إفخرة اللقردزى : السلوك 2 الجزء الثانى ب القسم الأول . ص ١١6‏ * 
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أن زاد رخاء البلاد ٠‏ كما زاد فى نهضة ادران وازدهارها حسن آدارة الوزدر 
خواجه رشيد الدين فضل الله الهمدانى ٠‏ وكان أولجايتو حاكما حر الفكر 
بهتم بالعلم والأدب ٠‏ وعنى بمرصد ااأراغة الذى كان بشرف عليه منجم 
السلطان أصيل الدين بن نصير الددين الطوسى » وناصر الحركة الأديية 
والتاريخية التى قام بها كل من الوزير خواجه رشيد الدين غضل !لله 
الهمدانى وعدد الله بن فضل الله الشيرازى المعروف بوصاف الحضسرة ٠‏ وكان 
يسعى لنشر العمران » وهو الذى أتم مدينة سلطائية » وجعلها حاضرة الكه , 
وذلك عندما رزقه الله بولده وخلفه أبى سعيد ٠‏ كما شيد مديئتين آخرتين »2 
احداهما تسمى « سلطان آماد جم جال » وكانت تقع أسفل جبل بيسدون » 
والأخرى مديئنة « سلطان آباد أولجايتو » وكانت تفع على حافة نهر 
أرس(8؟) ٠‏ 


أبو سعيد بهادرخان ( 15لا "لا هع : 

تولى السلطان أبو سعيد بن محمد خدابئده أولجايتو العرش الايلخانى 
خلفا لوالده , وكان قد أوصى قبيل وفاته أن بخافه على العرس ابنه أبوسعيد 
الذى كان لا بتجاوزالثائية عشر من عمره فى ذلك الحين ٠‏ وكان اختبار 
السلطان أو لجايةو لابئنه أجى تسعديث السعدك مخالفة صر بحة لأحكام الباسا 
الجتكيرية الف كان النول يطيةودها يدقة متناهية ٠‏ مما وهل على ترك 
التقاليد المغولية وانصرافهم عن عاد امهم وزسو مهم القددمة ادق تواردوها 


ولد أبو سعيد فى اليوم الخامس من ذى القعدة سنة ١/١5‏ عجرية , 
وخصص والده الأمير « سونج » أحد كبار أمراء البلاط الايلخائى لتربيت» 
وتنشئته نشأة اسلامية خالصة ٠‏ ثم عينه والده حاكما على خراسان وهو فى 
سن السابعة سنة 9؟الا هجربة ( ؟١؟١‏ م ) » وقد تو السلطان محمد 
خدابذده أولجايةو وادئه مقيم فى خراسان » فصحبه كل من الامير سوذج 
والأمير جوبان آلى العاصمة سلطائية ليشترك فى تشييع جثمان والده : 
فنصبوه ايلخانا ٠‏ ولم يحذفل بجلوسه على العرش الا عندما بلغ الرابيعة 
عشرة من عمره وذلك فى شهر صفر سئة /اكلا عجرية ( ابريلعام/!1؟؟١‏ م)٠‏ 


سم 
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واشترك كل من الأمير سونج والأمير جوبان فى ادارة شئون المملكة 
الايلخانية باسم السلطان الشاب , فاختص سونج بشئون البلاط وثربية 
السلطان ؛ أما الأمير جوبان فانه اختص يامرة الأمراء وتيادة الجبوش 
الايلخائية . فأكسبه هذا المنصب نفوذا كبيرا لجمعه بين الادارة وثشئون 
الجيش ٠‏ وعين أبناءه حكاما على الولايات الهامة فى ااملكة الايلخاذية حتى 
صارت بأيديهم شثئون الدولة يديرونها بمعرفتهم » وكان أهمهم على الاطلاق 
ذيمور ناش بن جوبان الذى اختص بحكومة بلاد الروم ٠‏ فتغلغل النفوذ 
المغولى فى آسيا الصغرى حتى زاحم نفود اليونان والثرك » وأدار حكومتها 
بجد وصدق حتى أمن الناس على حياتهم وزاد فى رفاهيتهم ٠‏ 
الامير جوبان واستغلاله منصبه فى توطي د نفوذه : 

عين. السلطان ابو سيو الآمين وردان امير | اكلايراء بف با سكرية 
1١١1 (‏ م ) » واطلق يده فى شئون الحكم واصدار القوانين وتعيين الحكام » 
وزوجه من أخته « دولندى » كما اتخذ جوبان من الوزير خواجه رشيد الدين 
فضل الله الهمدانى مساعدا له فى تصريف شئون البلاد » وتعاونا معا على 
النهووض بالشعب وتأميئه ضد الفقر والجوع » ونشر الأمن والأمان حذى 
عادت البلاد الى سابق عهدها من الازدهار والتقدم ؛» وسيطرا على الحكم 
حتى لم يبق للسلطان أبى سعيد سوى الاسم فقط ٠‏ وكانت تلك الصداقة 
النى نشأت بين الآمير جوبان والوزير خواجه رشيد الدين فضل الله سيبا 
فى حقد الوزير ناج الدبين على شاه جيلان التبريزى ٠‏ الذى شغل منصبالوزير 
خواجه سعد الدين محمد الساوجى بعد قثله ٠‏ وبرغم أن معظم الأؤرخين 
اتفقوا على أن الوزير على شاه كان رجلا جاهلا محدود الذكاء » واتهموه 
بالوصولية وس وء الادارة الا أنه ددر خطة تمكن بها من لطع خواجه 
رشسيد الدين فضل الله الوزير الأول فى أواخر شهر وجب سنة /١1/‏ هجرية , 
وائهمه بأئه قتال السلطان محمد خداينده أولجايثو » فقيض علمه وع_ذب 
تلعذيبا شديدا وانتزعوا منه اعترافا بأنه أعطى السلطان أولجايتو دواء أودى 
بحياته ٠‏ فامر أبو سعيد بقتل رشيد الدين » ونفذ الحكم فى ١١/‏ جمادى الأول 
سنة ١6‏ هجرية ٠‏ ومن المؤسف حقا أن قتلة رشيد الدين قاموا بذبح ابنه 
الشاب « عز الدين ابراهيم » أمام أبيه + وكان فى سن السادسة عشرة من 
عمره * ثم أقدموا على قتل الأب بشطره نصفين » وكان عمره فى ذلك الحسين 
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والأطباء والمؤرخين الابرانيين وأحد الشخصيات الاسلامية الفذة(5؟) ٠‏ 


دع فقل خواخة رقيو الديق فل الثهخلى هذا الندو المشكم »نيت 
الواله وقدضي على التاق الاقتى علض الذيق كانو ١]‏ تبخدووية الحدرية 
الايلخانية » فقتل بعضهم وسجن البعض الآخر ٠‏ كما أغار العامة بابعاز من 
الوزير تاج الدين على شاه على « ربع رشيدى » » أحد أحياء تدريز الذىوشدده 
خواجه رشيد الدين وأقام به وبنى به مؤسسات اجتماءية وتعلومية وخيرية 
كثرة حملت ممكد هن وضيدايةا ومكتية ومدرينةا ودسحةا وكورا ايفام 
ومطابخ للفقراء والمحتاجين » كذلك دفن فيه , فأتوا على كل شىء وأصبع 
خرانا وام تتم له ثتاكذة مع ذلك كما الكل رخال الحكومة بماعة مل اللاريين 
البه وفصلدوا كل من ثبت عليه تهمة صلته يرشيد الدين ٠‏ أما الوزير 
تناج الدين على شاه الذى كان سببا فى ذلك الفجيعة ؛ فائه مكث فى منصب 
الؤؤازة و للضي ار ينه ذلق نظا ولك كاملة مؤجتة ابد لعفن التلطانى 
أبى سعيد وأمير الأمراء جوبان الى أن توف فى 51 جمادى الثانى سنة 5 ؟/٠‏ 
عكري «افاسنة الشلطان: ان سمح الى اولاقو القاصية العالية: + ٠‏ 


ولم يبد الأمير جوبان » الذى اشتهر بالشجاعة وحسن قيادة الجيوش » 
أى براعة وحنكة فى سياسة الحكم وادارة دفة أمور الدولة حتى أفلست 
الحكومة الايلخائية تماما » وفشل الحكام فى سياسة الرعية » وبدات الفاتن 
والاضطرابات تسود الملكة مما أدى الى الخراب وتوقف المؤسسات الحكومية 
عن العمل السليم الجاد ٠‏ وقد ساعد على ذلك ما كان عليه الوزير تناج الدين 
على شاه من الجهل وسوء التصرف ٠‏ حيئكذ أدرك السلطان أبو سعيد قيمة 
ما كان عليه الوزير خواجه رشيد الدين فضل الله » فأصدر أوامره باسناد 


الصدارة الى أبنه خواجه غياث الدبين محمد ٠‏ ومن الغريب <قا أن الوزدر 


(5؟) وبعد ماثة عام من قتل الوزير المؤرخ رشيد الدين فضل الله 
الهمدانى 0 اهم باليهودية لكنه كان ف شبايه على صلة موود همدان فأمر 
ميرآن نساه بن تيمور حاكم آذربيجان ‏ وكان معروفا عنه بالشطط والجنون ‏ 
باخراج عظام ردشيد الدين من قجره المدفون به قَْ المسجد الذى أقامه ف حدى 
« ربع رشيدى » بتمبريز + ودفئنها فى مقابر اليهود ٠‏ 


لقف 


ناج الدين على ناه عابر الور الوحيد الذى مات ميتة طديعية ُ فى الدولة 


| لايلتخائب لك ه 


وكان اضطراب الأحوال الداخلية فى الدولة الايلخانية فى عهد السلطان 
أبى سعيد سببا فى اغارة بعض أمراء المغول من حكام الدولة الجفتائية فى 
التركستان والقبيلة الذعبية ( آلثون أوردو ) فى جنوب روسيا على اطراف 
الدولة الابلخانية » ومحاولاتهم المتكررة الاستيلاء على السلطة والعرش 
الايلخانى ٠‏ ومن بين هؤلاء الأمراء « يسور الجغتائى » الذى اسدولى على 
دراسان وهزم أمراء السلطان أبى سعيد فيهسا ؛ وتقدم نحو مازندران فى 
محاولة للاسديلاء عليها ٠‏ ذوقف أهلها فى وجهه وقاتلوه ٠‏ ونتنج عن ذلك أن 
خربت مازندران وسفكت دماء أهلها ٠‏ وقد تصدى له اثذان من قادة الجيوش 
الايلخانية هما الأمبر حسين الكوركانى والأمير كيك , وكان بينهما وبين 
«ه يسور الجغتائى » عسداء قديم , وتمكنا من محاصرته وهزيمة جيشه 
وقتله آخر الأمر ٠‏ كذلك قام « أوزبك خان » ملك دولة صحراء القيجاق 
( دشت فيجاق ) بالاغارة على أملاك الدولة الايلخانية » ولكن الأمير جوبان 
تصدى ذه وتمكن من هزيمته والقضاء على انتنته ٠‏ 


وعلى هذا النحو تمكن الأمير جوبان من القضاء على الطامعين فى 

الاستيلاء على السلطة و١اناوئين‏ للحكم » مستغلين بذلك صغر سن السلطان , 

وانشغال رجال الحكم والبلاط بمشاكلهم الخاصة » وكثرة تغيير الوزراء وما 

يلاقونه آخر الأمر من قتل وتشرد للآهل والأصدقاء » فأحكم الأميرجوبان 

سيطرته على أجهزة الدولة » وأيده فى ذلك السلطان أدبوسعيد نفسه الذى 

أطاق يده فى أمور ااملكة كلها ٠‏ الا أن بعض الأمراء من داخل البلاط الايلخانى 

حاولوا الكيد للأمير جوبان والايقاع به ء, فطليوا من السلطان العفو عن 

ْ أوزبك خان ؛ لكن الأمير جوبان رفض طلبهم واتهمهم بالاشتراك فى ااؤامرات 
1 النى تدبر ضد الدولة ٠‏ فعاداه هؤلاء وعملوا على التخلص منه مبتدثين 
بالتشهير به والذيل منه هو وأبناءه » وحاولوا الابقاع بينه وبين السلطان 

أبىسعيد » لكنه لم يوافقهم على ذلك وأيد جوبان وناصره فى حربه ضدعم ٠‏ 

وكان وراء تأييد السلطان أبىسعيد للأمير. جوبان شخصيتان نسائيتان 

كا ليما كوز شعال فى سيتتاستة الحولة هما ساقي دك م" اشت لسغي 


حرق 


والتى تزوجها الأمير جوبان بعد وفاة أختها « دولندى » والأخرى زوجة 
أبى سعيد ٠‏ قتلغ خاتون » ابئة الأمير « أيرنجين » أحد كبار الأمراء اأغول , 
وكانت تؤيد سياسة الأمير جوبان وتناصره ؛ فانضم أبوسعيد الى جانب 
جوبان فى صراعه مع مناوئيه » واشتبكا معهم فى حرب فى 5 جمادى الآولى 
سئة ١9‏ عجرية قرب بلدة «ميائه» وهزما المناوثين لهما ؛ الذين قادهم الأمير 
ايرئجين » والد زوجة أبىسعيد هزيمة فاحشة رغم كثرتهم ٠١‏ وفتل فالمعركة 
قادة الفثنة ومن بينهم الأمير ايرنجين ٠‏ وفى تلك الحرب التى قادها أبوسعيد 
بنفسه أظهر السلطان براعة وحنكة فى قيادة الجيوش الايلخادية وتحريكها 
ووضع خطط المعركة » وتمكن من الفنك بأعدائه الخين كادوا يبهددون عرشة . 
وأضيف الى اسمه بعد تلك المعركة لقب «بهادر خان » أى المقاتل الشجاع » 
فعرف باسم « السلطان أبى سعيد بهادر خان » ٠‏ كما أطلق المغول على الأمير 
جوبان لقب « الوالد والسيد » (آتا . آقا) تقديرا له على حسن خدماته التى 
اداها للدؤلة واقتؤ انا قشل فى التمساف الكوراك والفوق «ا وزاك المسلطان 
الو معي بز عير افاظلف وده هق افا قا امون الدلكةا + 


لدوب العتمفاق العولة الانتكانية تنيدة لخدف الأمو ا وتقسوت 
الحوؤف الدالكلنة ووه الأذاوة > وموفه اموز وا الفولة عادواامن التشتضيات 
كوه لوي <التدنكة والعمدف :الآ انيد لمر تسكن نين فول 3 الى 
احكام السيظرة على ولاياتها والنهوض بالشعب الايرانى والأخذ بيده 
وانتشاله من الفوضى والاضطرابات السائدة ٠‏ لقسد تولى الوزارة فى عهسه 
أبى سعيد شخصيات ثلاث » هم على التوالى : خواجه غفياث الدين محمد دن 
خواخهاركية الدين :نشل الله الوموا + وتصرت الكين اقل التسسوى 
ودمشق خواجه بن الأمير جوبان ٠‏ وعندما توفى السلطان أبو سعيد كانت 
الوزارة فى يد خواجه غيياث الدين محمد الذى تولاها للمرة الثائية ٠‏ ش 


ذماية الجب_ويائين : 
ذفد رأينا كيف كانت ثقة السلطان أبى سعيد فى أمير الآمراء جوبان 
غير محدودة » حتى أن مصير أحدهما ارتيط بمصير الآخر ٠‏ ففد تزوج الأمير 


ساتى بك ٠‏ وهذا فى حد ذاته قمة الصداقة والتعاون : لكن الدولة الايلخانية 


"1 


ابتليت فى عهمد أبى سعيد بالفتن والقلاقل » فاتث على الأمراء الواحد مد 
الآخر ؛ ولم بنج من ذلك الا من كان ضعيف الرأى قليل الحيثة مداهنا منافقا ٠‏ 
فلفحت الموجة السائدة الأمير جوبان فكانت نهايته سيئة للغاية وقضت عليه 
تماما » ذلك أن السلطان أبما سعيد وجد أن الأمور تسير من سىء الى أسواً 
بسبب: وجود الأمير حجوبان أمير الأمراء واستيداده بالأمور هو وأبنائه » وأن 
كثيرا من القلاقل كانت نتيجة تصرفاته » فاستقر عزمه على تحطيم سلطان 
الجوبائيين ٠‏ ومما زاد الموضوع تعقيدا تدخل المسائل الشخصية فى القضاء 
على تلك الأسرة , ذلك أنه كانت للأمير جوبان أبينئة جمدلة تدعى « يداد 
خاتون » وقع فى غرامها أبو سعيد » وكانثت متزوجة من الأمير شيخ حسن بن 
الأمير حسين الكوركانى الجلايرى(*١‏ 5) ؛ ورغبها السلطان أبو سعيد لنفسه , 
وهام بها حبا حتى جن بها وبغرامها » الا أن الأمير جوبان منع أبا سعيد من 
الزواج مابئته الثى كانت فى عصمة رجل آخر ؛ وأن اجراء مثل ذلك يخالف 
الشرع الاسلامى ٠‏ ورغم ذلك فان السلطان أبا سعيد عشقها وتغنى بجمالها 
وسحرها ونظم فيها أشعاراً غاية فى الرقة والعذوبة ٠‏ ومن ناحية أخرى كان 
دمشق خواجه بن الأمير جوبان والوزير الأول على علاقة آثمة باحدى نمساء 
أبْى سعيد » وعرف أمرهما السلطان فثار لشرفه وكرامتة » فكانت تلك الواقعة 
سبيا فى غروب النفوذ الجوبانى ومقدمة لانقراض الأسرة بكاملها » بدأما 
السلطان أدبو سعيد بقتل دمشق خواجه بتهمة صلته بعدد من حريمه وثم 
اعدامه فى ه شوال سنة /1؟/ا هجرية (4؟ أغسطس سنة ١1١51‏ م) ٠‏ 


وعندما فكر السلطان أبو سعيد فى الفضاء على الأسرة الجوبائية » كان 
الأميرحسن بن جوبان ؛ وبلاد الروم فى يد تيمور تاش وبلاد الكرج فى يد محمود 
وما بلغ الآمير حسن كوجك نبأ مقتل أخيه دمشق خواجه الوزير الأول رغب فى 
(50) يعرف الآمير شيخ حسن ف التاريخ باسم « شيمم حسن بزرك » 
أ الكبير وأيضا «الأمير تتم حسن الإيكانى» وكذلك «الأمير حسن الجلايرى». 


(م ١‏ ب تاريخ “الدولة المغواية) 


امنا 


الانتقام من أبى سعيد و جهز جِيشا قاده بنفسه للاطاحة بالسلطان والقيض 
على قتلة أخيه , لكن والده لم يقره على ذلك , وأراد تسوية اللشلكة ساميا 
للعلاقات القوية التى تربطه بأبى,سعيد ؛ وقرر التوجه الى العساصمة 
و سلطائية » لكن أعداء الأسرة الجوبانية لم يرقهم ذلك » وانتهزوا الفرصة 
للقضاء على نفوذ الأمير حجوبان . فأملغوا السلطان أبا سعيد يما يديره له 
الأمر حسن كوجك ٠‏ فأصدر السلطان أمره بقتل الأمير جوبان.؛ ذما كان 
منه الا أن هرب الى هراة ٠‏ والتجا الى سلطائها ال ملك غياث الدين كرت ٠‏ 
وتمكن أبو سعيد من القبض على معظم أفراد الأسرة الجوبائية اانتشرين 
فى كافة أنحاء |املكة الايلخائية » وقتلهم جميعا ٠‏ 


وقف الأمير جوبان ينظر الى الآحداث بعين زائغة » وقد تمكن منه 
أعداؤه وقتل السلطان أبناءه وأحفاده وأقاريه وكل من اتصل بهم بنسب 
أو مصاهرة أو عمل ومصلحة ٠‏ ومع ذلك حاول الأمير جوبان التفاوض مع 
السلطان أبى سعيد » واعتمد فى هذه المرة على قوته وكثرة جذده » فتقفدم 
بجيشه حتى وصل مدينة الرى ٠‏ ولكن خاب ظنه وهجره معظم جنده » ولم 
تنفعه شجاعته وفر موليا وجهه نحو هراة ٠‏ وبذل السلطان أبو سعيد جهده 
لاغراء الاك غياث الدين كرت بقثل الأآمير جوبان » وقدم له الهدايا ٠‏ فما 
كان من املك غياث الدين كرت الا أن أقدم على قتل الآمير حوبان وابنه 
الشاب « الأمير جلاو خان » (وهو ابن آخت السلطان أبى سعيد) ٠‏ وهكذا 
تصرف السلطان ملك غياث الدين كرت مع الأمير جوبان تصرفا غير شريف » 
فغدر به وقثله فى سبيل وعود زائفة وهدايا زائلة ٠‏ وعندما وصل .خبر فتل 
الأمير جوبان ألى مسامع السلطان أرسل قاضى القضاه الى الأمير شيخ.حسن 
الكبير وأجبره على طلاق زوجئه « بغداد خائون » » ففعل ذلك عن كره خشية 
أن يناله ما أصيب به جوبان وأسرته ٠‏ وبعد أن قضت عدتها عقفد عليها 
السلطان أدبو سعيد * 


أما ثيمور تاش بن جوبان فانه هرب من بلاد الروم عندما بلغكه 
أغوان هدايع الأرة الكرحافة وفسسس الى مضني ب والنيها 1ن بماك فيا الك 
النامى ميمح يان كلزووى الفي لحمل محافلتة اول الأمربواكرية غاية الأكو ام ب 
وأنؤلة(مكزلة تليق ممقامه, على" ان هل ترات اعداء"الأدرة الحويائنة بابو كدر 


يفف 


منهم كان قد التجأ الى مصر فرارا من سطوة الأمير جوبان ‏ والحاح الساطان 
أبى سعدد الذى طلب من السلطان .المماوكى ابعاد تيمور تاش ٠‏ ونظرا 
للعلاقات الحسنة التى ربطت البلاط الايلخانى بنظام الحكم الماوكى. : وجد 
السلطان الناصر محمد بن قلاوون أن بفاء تيمور تاش فى مصر مصدر ازعاج 
لهء فاستقر رأيه على القضاء عليه , وغدر به وقتله فى ١‏ شوال سسنئة 
مهجرية (١5؟‏ أغسطس سنة 4؟؟1 م) ٠‏ 


أبو سعيد وانفراده بالسلطة بعد مقثل الجوبانيين : 

وبعد أن قضى السلطان أدبو سعيد على الأسرة الجوبائية أشرف بنفسه 
على كافة شئون |املكة » وعمل على القضاء على كل قوة أو مصدر فوة دمكنها 
أن تطل برأسها » وحصر جهده فى تتبع أبناء الأمير جوبان والقربين اليه, 
وشغل نفسه بذلك ٠‏ كما كان لزوجته « بغداد خاتون » دور كبير ونذوذ قوى 
إن سرج ددا «الأنون علوت سرامن ادكه لديف ل ردرك ليا ريعي 
مطلق الحرية فى ذلك من غرط عشقه لها » وكانث ند ملكث فؤاده وأصبح أسير 
هناها #بوهلدها لنب لخدا تكان +[ متو حالم ٠)‏ ومتعييها معز 
السلطان ملك غياث الدين كرت ؛ لكن أبا سعيد لم يقئله » وأعاده الى مذصبه 
عندما وجد أن ذلك فى صالحه ٠‏ ومع عشقه لزوجته بغدداد خاتون ابنة 
الأمير جوبان » ألا أنه عمل على القضاء على نفوذ اخوتها مما كان له أخر 
الأمن اشوا الأكن ةيل و الفضياةعلى النستاطان نقشية 8+ 


وحدثت فى أواخر عهد السلطان أبى سعيد فتنة قام بها جماعة من كبار 
أمراء: البلاط الايلخاننى بغرض الاطاحة بالوزير خواجه غماث الدين محمد 
الذى أعاده السلطان بعد مقتل دمشق خواجه + وكان من زعماء تاك الفتة 
« نارى طغاى » حاكم خراسان والأمير على يادشاه خال السلطان أبى سعيد 
وحاكم أردبيل ؛ والأمير طاش تيمور » وواجه السلطان بنفسه جيوشش أعدائه.. 
وتمكن بعد جهد من القضاء على ثورتهم والقبض على زعمائها » وأعدم. كلا 
من نارى طغاى وطاشى تيمور أما الأمير على يادشاه فائه أفات من العقاب.. 
بفضل شفاعة أخته « حاجى خاتون » أم السلطان ٠‏ 


كذلك أغار أوزبك خان ملك دؤلة ص حراء القيجاق للمرة الثاذية على 
الذواحى الشسرقية من المملكة الايلخائية : وعاث فيها فسادا » وقتل كثيرا من 


لينف 


أهلها » فأسرع اليه السلطان بنفسه ورافقه الوزير خواجه غياث الدين محمد , 
لكن السلطان مرض فى مدينة « أران » بسبب شدة الحرارة ولم يمهله المرض 
كثيرا أذ توفى قرب شيروان فى ؟١‏ ربيع الآخر سنة 57؟/ا هجرية ( ٠‏ ؟نوفمبر 
0050م 1 وتكلوا جتمادة إلى اللفاصوية ورنطاطاني » حيث دفن يها ٠‏ 
وقد أجمم اللؤرخوو أنه عندما كشف الأطباء على أبى سعيد أثناء مرضه وهو 

فى النزع الأخير اكتشفوا أنه قد دس له السم فى الطعام » وأن موته كان نتيجة 
لذلك ٠‏ وعرف فيما بعد أن الفاعل لتلك الجريمة هى بغداد خاتون ٠‏ وكان 
الوازع على ذلك أن السلطان أبا سعيد كان قد تزوج من دلشاد خاتون أبنه 
دمشق خواجه سنة 8؟/ا هجرية ( ١١55‏ م ) , وأن قلبه مال اليها » بعد أن 
كان أبو سعيد أسير عشقها ,2 غلم نسترح لذلك ٠‏ فحقفدت عاى السلطان 
وقررت الانتقام منه ٠‏ وتذكرت أنه قائل أمسها وأخوتها ومحطم فؤادها , 
فانتهزت فرصة مرضه ووضعت السم فى غذائه وفضت عليه ولم يتتجاوز 
عمره الثائية والثلاثين ٠‏ وكان عقاب بغداد خاتون أن أمر بخنفها « أرياكاون » 
الذى خلف آبا سعيد فى السلطة وهى فى الحمام ٠‏ 


ويعتتير السلطان أبو سعيد آخر ملوك الآسرة المغولية الابلخانية 
العظام الذين حكموا فى ايران » ذلك لأن أبا سعيد لم يعقب ولدا » فلم يكن 
دمثل الأسرة والحالة حمذه الا أمراء من بيت هولاكو , ظلوا يتساقبون على 
العرش الايلخائنى حتى سنة اهلا هجرية ( 00؟1 م ) ٠‏ وكان أدبو 'سعيد 
رجلا كريما وفائدا شجاعا محبا للأدب والفثون ٠‏ نشأ فى أحضان الاسلام 
والثقافة الفارسية ؛ فكان أقرب ما يكون بملك فارسى منق بمغولى ٠‏ وقد 
نالت العلوم والفنون والآداب فى عهده حظا كبيرا من الاهتمام والانتشار , 
فانتعش سوفها وراجت بضاعتها ٠‏ وساعد فى احياء تلك النهضة الوزير 
خواجه غياث الدين محمد ابن خواجه رشيد الدين فضل الله الهمدانى ٠‏ وكان 
أبو سعيد نفسه شاعرا وصاحب ذوق شعرى »؛ نظم غزليات وقطعات فى 
عشق بغداد خاتون وفراقها ٠‏ وهذا بيت من احدى غزلياته : 


كه آرزوى دلم در هواى و بغداد » أستك 


55 
وترجمة البيت : 
يا قلبى ! تعال الى مصر لترى دمشق الروح 
فان غاية قلبى فى هوى بغداد 


وكان أبو سعيد الى جائب شاعريته يحسن كتابة الخط الجميل , 
ويعشق الموسيقى » وكان فنانا أصيلا ٠‏ أما عن حيائه الدينية فكان 
أبو سعيد مسلما غير متعصب » ولد مسلما وشب وترعرع فى بيئة اسلامية 
خالصة ٠‏ وتعلم الفقه الاسلامى وقرا القرآن الكريم على يد علماء الدين , 
ومن أفعاله فى التقريب بين المسلمين الغائه المذهب الشيعى الذى كان قد 
صيره والده مذهب الدولة الرسمى » وعادت العملة تحمل من جحديد أسماء 
الخلفاء الراشدين الأريية ٠‏ 


سباسة أبى سعيد الخارجية : 

كانت سياس النططان اذى سصنة تقار شنب ال لظ علقت 
العجطاقة والود والسلام هما الكون اللخرى + اسلدينا ولسيفة ربو الس 2 
الحرب وسفك الدماء ٠‏ وقد نعلل ذلك بأن با سعيد ترك أمور الدولة فى بداية 
أمره فى يد غيره من الأمراء والوزراء » الذين كانوا يعملون لتوطيد سلطائهم 
وانشغلوا بالقضاء على منافسيهم ومناوثيهم » فعاش أدبو سعيد فى جو 
كخرك قي القذن: و الكورات” الداهلية + كما جامد كنبييه يا عاناه لدت 
الادزاتي ذ جر مدوه (القيواة العؤل سكام .دولة الشسيلة الاكرية رالشينون 
أوردو ) بجئوب روسيا والجغتائيين فى التركستان وأواسط آسيا ٠‏ ولهذا 
كابه ام يكن ومتطي مهفيك لباك كام مف اذ| فكل عم ل صا 
بكم لمعم لككرار للعو 3د 


أما علاقة أبى سعيد بالمماليك فانها لم تتحسن الا بعد فثرة من جلوسه 
قل الاعوقن و انتراح حافك :جلف زان السياطان: للك لاسر كوي نين 
قلاوون كان لا بزال يحمل العداوة والبغضاء للمغول الى حد كبير ويستقبل 
المنشقين من أمراء المغول : ويذكر المقريزى أن الناصر محمد أرسل فى سنة 
٠‏ هجرية ثلاثين رجلا من طائفة الحشاشيل فى سورية الى فارس لاغتيال 
قراسئقر حاكم مراغه من قبل المغول ٠‏ وعلى الرغم من فشل ااؤامرة فائها 


الول 


أخافت المغول الى حد كبر , فقد ذاع بينهم أن هؤلاء الاسماعيلية حضروا 
لقتل السلطان أدبى سعيد والأمير جوبان والوزير على يادشاه وقراسنقر 
وأمراءالمغول » واحتجب السلطان أدو سعيد بخديمته خوفا على نفسه » كما 
أنكر دوبان على مجد الدين اسماعيل السلاى الذى كان يقوم مالسفارة 
لاسلطان اللك الناصر محمد هذه المؤامرة وهدده بالقتل(١5) ٠‏ 


على أن الفريقين المتخاصمين المغولى والمملوكى سرعان ما جنحا للصلاح» 
غرأى السلطان أبو سعيد أنه من الحكمة وبعد النظر أن يخطب ود اماليك , 
كما كانت هناك دواع لتحسين العلاقات ؛ ذلك أنه نزل بآسيا الصغرى فى قاهى 
4 9 19؟١‏ م قحط شديد ومجاعة مخيفة » ثم تلى ذلك فى عام ١١50‏ م 
أعاصير مدمرة وزوابع مخربة ٠‏ وقد را ع هذا أببا سعيد فاسةثبار عذماء الدين 
عن سيب ثلك المحن » فعزوها الى انتشار الموبقات والاسراف فى شرب الجمرء 
حتى أن الحانات كانت فى كثير من الأحيان ملاصقة للمساجد ودور العلم ٠‏ 
ومن ثم أمر أبو سعيد باغلاق هذه الدور » واتلاف الخمور » ولم يس سمح 
الا باقامة حائة واحدة للرحالة فى كل مركز ٠‏ ولعل هذا الاجراء كان من الءوامل 
التى ساعدت على توطيد العلاقات .بين أبى سديد ومين الناصر م.حمد ٠‏ فجفح 
الفريقان للسلم وطرحا ما كان دينهما من الاحن والاحقاد القديمة(؟5) ٠‏ وكان 
سنراء البلاط المغولى يحملون الهدايا وأهمها الأقمشة الذمينة عندما يتوجيون 
للقاهرة(؟4) ٠‏ وفى عام ؟7ا هم ( 1555 م ) أرسل أبو سعيد إلى الناصر 
محمد يطلب الصلح والدخول فى علاقات مودة واخاء ونبذ الخصومة والعداوة: 
وكان يحمل هذا الخطاب القاضى وروز ء فوافق هذا الطلب عوى فى نفس 
السلطان الناصر محمد » وبعث مملوكه سدف الدين أنتمتى ااحمدى يحصل 
كتابه الى أبى سعيدرة 5) ٠‏ 


ول اتيم اكد عمهد! تانكم ولكلذق الساام كتن اومتسيتل 
السلطان أدبو سعريك سفيرا هو نصير الدين فخاضى القضاة بتدبريز على رأس 
واندمن افيان الدولة:الإيلقانية رمدم كاه ينان المتئع. كان من روط : 


8 5١5 اللمقريزى : السلوك ؛ ج ؟ , القسم الآول » ص‎ )5١١ 
: 200 آدو المحاسين : المتهل الصاق يه رص‎ 4153 
00 القلقشندى : صبح الآعشي 2+ /ا دض 399 ب 9ه6؟‎ )55( 


لخر 


فح :او سكل الابمجا عيلية يله الدول > 
ات لقره الى انود انعم امن منضية الى قلقو للغول :+ 
تت من بفد الى مصر من ا مغول »2 لا درد الى بلده الا برضاه 0 
3 ل ألا يبعهد سلطان مصر الى العرب أو التركمان بالاغارة عل بلاد 
سيول + ظ 
- أن يكون الطريق بين دولة المغول فى فارس ودولة 1اماليك خاليا 
من الموائع التى تعوق انسالن التجارة سيل الدولتين ٠‏ 
5 ب أن فسان المحمل كل عام من العراق الى الحجاز رافعا علم سلطان 
مراغفه 0 ش 
وقد جمع السلطان الملك الناصر محمد الأمراء وشاورهم فى هذا الصلح؛ 
أطلس وقباء تثترى(55) ٠‏ 
وكان من أثر هذا الصلح أن حل الوثام بين امفول والماليك مخنل 
و السنجق السلطائى » ليسير مع المحمل الى بلاد الحجاز » فاجيب الى طلبه 
وكتب لصاحب مكة باكرام حاج العراق : كما مسع السلطان املك الفساصر 
محمد على منم العرب من الدتعرضص لهؤلاء الحجاج ' وصار دبدعى لأبى لمعم 
بعد الدعاء لساطان مصر على منابر مكة(؟55) ٠‏ 
بدأها والده ف أواخر عهده : فمنم تجار النندقية امكيازات تجارية ٠'واسثتمر‏ 
السلطان آبو سعيد فى اعطاء تلك الامتيازات لجار البندقية , فراجت التجارة 
مكل ظاهر ل عيدة أككر من فى قمنبل ” 


زه4) المتريزى : السلوك ؛ ج ؟ , القسم الأول ص 1 0007 م 
(53) المرجع السابق ؛ صن:1؟؟ -؟51 ٠‏ 


الابلخانات خلفاء السلطان أبى امس سايق 

كان موت السلطان أبى مسعيد بهادر خان المفاجىء » وهو فى طريقته 
لحرب أوزبك خان ملك دشت القيجاق ضربة كبيرة للدولة الايلخانية. خاصة 
وأن أبا سعيد توفى دون انجاب وريث للعرش ؛ فوقعت الامبراطورية 
الايلخانية فريسة لأعنف الاضطرابات مما عجل بنهايتها ودخولها فى دور 
الاحتضار ٠‏ ومع ذلك فان الوزدير خواحه غبباثت الدين محمد دمكن بحكمة كه 
وحزمه من تنفيذ وصية السلطان أبى سعيه ٠‏ كما عرف كيف يسوس 
النفؤوس الجامحة الطامعة ف املك بحكمة هادئة جعلت الأمراء وكبار اأوظفين 
الذين كانوا على وشك امتشاق الحسام ضد بعضهم البعضص 2 يطرحون 
أحقادهم جانبا 4 ويتعاونون جميعا ف المحافظة على سلامة الدولة ورخائها ٠‏ 


وعندما اشتدا مرض بأبى سعيد وشعر بدنو أجله » ذكر لوزيره خواجه 
غياث الدين محمد وهو على فراش الموت أن يخلفه على العرش الايلخائى 
الأمير « أرياكاون » لأنه أصلح الأمراء لتولى هذا المنصبء فقام الوزير خواجه 
غياث الدين محمد بتنفيذ الوصية ؛ فاستدعى أرياكاون الذى كان يعمل 
مشرفا على الاصطبلات السلطانية » وأبلغه بقرار تنصيبه فى نفس الليلة 
التى توفى فيها السلطان أبى سعيد ٠‏ 


أربا خان ( 5؟/ا ب لا ه) : 

واجه أرياكاون صعويبات عديدة حتى تسبتتب له الأمور » كان أهمها ْ 
على الاطلاق أنه ليس من بيت هولاكو المؤسسين للدولة الايلخانية فى ايران ظ 
والعراق » وائما هو من حفدة « أريق بوقا » الأخ الاصغر لهولاكو .. وهو ابن 
سوسه ( سفيان ) بن سنكقان بن ملك تيمور بن أريق بوقا بن ثولي خان 
أبن جنكيز خان ٠‏ وقام الوزير خواجه غياث الدين محمد بمجهودات مكثفة 
واتصالات عديدة مع أمراء المغول ونساء السلطان أبى سعيد ؛ وأميرات البيت 

شف 


قمعيو ليل 


الحرخا 


المالك وأزواجهن وكبار رجال الدولة وقادة الجيش للحصول على موافقتهم 
على ترشيح أرياكاون » فوافقوا على ذلك » وتم تنصيب أرياكاون ايلخانا 
فى احتفال كبير حضره جميع الأمراء وأعيان المملكة حيث وضع التاج المرصع 
على رأسه وتسمى باسم « أريا خان » , و تلقب بمعز الدين والدذيا ٠‏ ولم 
مخالف تنصيب أريا خان سوى بغداد خائون التى أعلنت معارضتها توليه 
العرش ٠‏ ومع ذلك استمر الوزير خواجه غياث الدين محمد يكثف جهوده حتى 
ذمت الاحتفالات دون معارضة تذكر ٠‏ ثم قام السلطان الجديد ومعه الأمراء 
وكبار رجال الدولة بتشيبيع جثمان السلطان الراحل أبى سعيد الى مكواه 
الآخير ٠‏ ووقف يتقبل العزاء , كما فرق الصذقات على روح السلطان المدوق: 


ولم يرض أريا خان عن تتصرفات بغداد خاتون ادبنة جوبان » وآكبر 
خواةين السلطان أبى سعديث فقد استخفت به وبشخصيته على أساس أنه 
لا يليق للسلطنة وغير جدير بها » بل ولا تحق له لأنه ليس من أسرة هولاكو: 
وبدأت تحرض الأمراء الايلخائيين على أريا خان وتحقر من شاأئه » بل وصل 
مكتوف الأبدى أمام هذا التبار المشاوىء 2 ولك الحملة الى رفحدك ذواءها دغداد 
خاتون ٠‏ وانتهز فرصة ثبوت تهمة قيامها بوضع السم لأبى سعيد والذى 
أثبته الأطباء الذين لازموه أثناء مرضه » وقرروا ذلك ٠‏ واسا يق الخناق 
على بغداد خاتون اعترفت بجريمتها انتقاما منه لحبه « دلشاد ختون » ابنة 
« دمشق خواجه » حبا شديدا وهجره أياها * وعرض أريا خان موضوعها على 
الأمراء 57 فقررروا التخلص منها 3 وقام أحد الأمراء وددعي خواجه واو قّ 
أواخر ربيع الآخر سنة 5؟/! هجرية بقئلها وهى فى الحمام , وظلت جثتها 
أياما لا يقترب منها أحد كرها لها وتشفيا منهار١) ٠‏ 


وكان أول. عمل قام به أريا خان » أن أكمل خطة سلفه أبى سعيد ', 
ونهج سياسته فى قتال أوزبك خان » الذى وجد أمامه الفرصة سائحة دوفاة 
أبى سعيد وطمع فى مملكته » وأعلن الحرب على أريا خان » وتقدم بجيوشه 
نحو الأطراف الشمالية . وكانت من الكثرة بحيث يمكنها تدمير ايبسران 


1( مير خوائد : روضة ألصفا ؛ ج ه . ص 8550 ٠‏ 


بر 


تماما » فاسرع أريا خان للاقاته وحاربه وانتصر عليه ٠‏ لكنه ما أن عاد الى 
سلطائنيه عاصمة ملكه , وقد تصور أن أمراء مغول ايران سوف ديسعدون 
وامتصاز ع "الاناقه رحد حكني ذلك كهاما ©« فلك رجه الأمراء لامك اقيق اوه 
امابوا عليه ولع يتدموا: التيلقة” له كايلكان لانتصاره على ارزيك كان 
رئيس القبيلة الذهبية ٠‏ والعدو التقليدى للدولة الايلخانية ٠‏ ومع ذلك ام 
يبادلهم العداء » بل أقدل على استرضائهم » ومن بين ذلك زواجه من سائى 
بك ابنة السلطان محمد خدابنده أولجايتو وأخت السلطان أبى سعيد : والتى 
كانت فى يوم ما زوجة الأمير جوبان فى محاولة منه لاسترضاء بدت هولاكو , 
وليضمن ولاءه له ٠‏ تكن هذه الزيجة حركت الخلافات المستائرة بين أفراد 
الأسرة الايلخائية » فقامت عليه دلشاد خاتون أرملة السلطان أبى سعيد ادنة 
دمشق خواجه بن الأمير جوبان 5 وأدبدئها 0 حاجى خاتون 5 أدم السساطان 
أبى سعيد » وصرحتا بعدم اقتناعهما بسلطنة أزيا خان ٠‏ كذلك وجد بعض 
الأمر أء من بيت هولاكو الفرصة سانحة للدخول فى الخلافات الى نشيت بين 
أريا خان ونساء أبى سعيد » فانضموا اليهما » وقوى حزبهم » وغادرت دلشاد 
خاتون المعسكر السلطانى وتوجهت الى بغداد » ولجأت الى الأمير على يادشاه 
خال السلطان أبى سعيد ؛ والذى كان غير راض عن تنصيب أريا خان 
العرش الايلخانى ٠‏ وانتهزت الجماعة المعادية للايلخان الجديد فرصة حمل 
دلشاد خاتون أرملة أبى سعيد » وأعلنت أنه فى حالة انجابها ذكرا » فائه 
سبيعين سلطانا خلنا لآبيه ولاشعار أريا خان بأنهم غير راضين عن ساطنت». 


تصاءد النزاع بين أريا كان والأمراء الابلخانين : 

تزعم الأمير على يادشاه » خال السلطان أبى ‏ سعيد وحاكم بغداد , 
الف كة الناوئة لأرباخان واتصل بامراء الأويرات وبعض أصراء العرب 
للانضمام الى حركته ؛ وسرعان ما انضم آليه عدد كبير من أمراء وأميراث 
بيت عولاكو ٠‏ واستقر رأيهم على تنصيب الأمير موسئ بن على بن بايدوخان 
ايلخانا » واجلسوه على العرش الايلخانى. وثلقب بفوسى لحان ٠‏ وثلا ذلك 
كيان «طلو وافتاه دعر انل أمراء الجيش وكبار جال الدولة للانضمام الى 
حركته وتأييد مفوسى خان ٠‏ وفى الوقت ننسه كان يستعد لحرب أريا .خان 
والاطاحة به ٠‏ 


رن 


مناوثئبه وجيش الجيوش ذأحرب موسى خان وعلى يادشاه ٠‏ وما أن عام 
بتحرك جيبش على يادشاه وبصحبته الايلخان الجديد موسى خان حتى 
أسرع لملاقاته , وتفابل الفريقان قرب شاطىء نهر « جفائو » عند مراضه 
وجعل أريا خان نفسه على قلب الجيش ؛ ووقف فى صفوفه كأى جندى 
عادى : كما قاد الوزير خواجه غياث الدين محمد الببسرة ٠‏ ورأى الأمير على 
يادشاه أن جيش أريا كان يفوق جيشه عددا وعدة فأغمل الحيلة والمكر 
للايقاع بعدوه ٠‏ فأرسل شخصين من رجاله الى الوزير خواجه #ياث 
الددق ميحيه الكدر ام دوورنهة" الانتكاق وق" أرقف في ارس وحصي للقن 
الى أريا خان » وأبلغاه هزيمةوزيره خواجه غياث الدين محمد » وفعات هذه 
الأخبار فى نفس الايلخان ووزيره فعلها . ودخل البأس والخوف تلديهما ,2 
كذلك تفرفت الجدود بعد أن علموا بأخبار الهزيمة » واضطردت صفوفهم ٠‏ 
وما أن تأكد الأمير على يادشاه قائد جيوش موسى تان بنجاح خطته , 
حتى حمل على من بفى من جند ف أرض المعركة ٠‏ وفى ١7‏ رمضان سنة 
7 هجرية فبض على أريا خان بعد هزيمته , أما الوزير خواجه غياث 
الددن حفك يانه حرو مم شه ور ستلطان امد [ننعاما مخقيقة الأين , 
وسااوتها دم ةمق خظا زناكدا مق" الفاء القيكن علل الإنلهاق انا حان كانسين 
الى مراغه ٠‏ فتبعهما بعض الجنود وقبضوا عليهما فى موضع يقال له و سه 
كنود ان © جحي مزافه واحشتروهما امام الأمين على مافقداة. الذى اسكفلوضا 
بكل ترحاب وتكريم ٠‏ 


وكان بين الأمير على يادشاه والوزير خواجه غياث الدين محمد عداوة 
دفينة , لكنه كان يقدره كشخصية ممتازة سواء فى خلفه أو علمه أو ادارقه ٠‏ 
وكان الأمير على يادشاه يميل الى الابقاء على حياته » بل انه بذل كل ما فى 
وسعه ليبحفظ له حياته » لكن تحت ضغط سائر الأمراء الغول الذين أصروا 
على اعدامه »لقى خواجه غياث الدين محمد الموت فى الحادى والعشردن من 
رمضان سنة 5؟/! هجرية ٠‏ وبعد ثلاثة أيام قثتل أخوه بير سلطان ع جماعة 
من الأمراء الذين كانوا فى جانب أريا خان ٠‏ ثم تلى ذلك مصسادرة أموال 
الوزير خواجه غياث الدين محمد وأموال أسرته وأقربائه وأتباعه . كما قام 
أهالى تبريز بالاغغارة على منازل أسرة غفياث الدين » وكان عددها يزيد على 
الآلف , واغاروا على ربع رشيدى ومنازل الوزراء.» واستولوا على ما بها من 


المدض 


جواهر ونقود وأقمشة وأمئعة وكتب نفيسة ؛ وباعوها بأئمان بخسة لم 


تصل الى عشر قيمتها ٠‏ 


أما أريا خان ؛ فان أمراء المغول تخلصوا منه حيث سلموه فى اليوم 
الثالث من شوال من نفس السنة الى أسرة اينجو حكام شيراز ليقتصوا منه, 
حيث كان أريا خان ند قتل الآمير شرف الدين محمود شاه اينجو ؛ فقتاوه(؟)٠‏ 
وحكم أريا خان قرابة ستة أشهر ليس أكثر(؟) ٠‏ 


موسى خان 1550 5*/ ه ) : 

تولى موسى خان العرثش الايلخانى لمعنل أريا خان 0 وقام أمراء ا.أغول 
الذين ساعدوه وأيدوه بالاحتفال بتنصيبه ايلخانا » حيث عقدوا مؤثمرا فى 
مدينة 2 أوجان "0 أعلنوا فيه تلنصيب موسى خان العرش الايلشانى 0 وكافاأ 
موسى خان قائه جيوشه الأمير على يادشاه فعينه أميرا للأمراء ونائبا للملك. 
وأطلق يده فى شئون الحكم والادارة » وعيل معه جمال الدين بن تاج الدين 
على شيروانى وزيرا ٠‏ 


ولم تستقر الأمور فى الدولة المغولية بتولية موسى خان العرش 
الايلخانى » بل تصدعت أركان الدولة فى عهده , ذلك أن كبار أمراء اغول 
كانوا يطمعون فى الوصول الى العرش ؛ ومدا كل واحد منهم يهىء خططه 
للوتوب الى السلطة ٠‏ واتفقوا جميعا فى ذلك واستهانوا بموسى خان ٠‏ ولم 
يقبلوه فى قرارة نفوسهم ٠؛‏ كما لم يقبلوا الأمير على يادشاه أميرا للأمراء ؛ 
ولا جمال الدين الشيروانى وزيرا ٠‏ وأخذوا يثيرون الفتن والاضطرابات فى 
كافة أنحاء الملكة حتى عمت الفوضى واختلت أمور الدولة ٠‏ وانتهز أهراء 
الأطراف الفرصة » وزادوا النار لهيبا » وعمل كل واحد منهم على اضعاف 
الحكو مة المركزية والدخول فى المهساترات الدائرة بأى شكل من الأشكال , 
فاستاقئوا بما دتحت أبديهم من ولايات أو مدن * وقامت ثورات تطالب بتغبير 
الأو ضاع كان من أهمها ثورة الأمير الشيخ حسن بزرك الايلكائى الذى كان 
يحكم بلاد الروم بآسيا الصغرى ؛ وأيضا ثورة حاجى طفاى حاكم ديار بكر 


هه حافظ آبرو : ذيل جامع التواريخ رشيدى » ص ١0١ - ١40‏ : 
إفة ميرخواند : روضة الصفا ؛ جه ؛ ص 5ه _ 0ه , 


ا 


وأرمينية منذ عام ؟؟/! هجرية وكان بينه وبين الأمير على يادشاه عسداوة 
وثأر2 فأرسل الى الأمير شيخ حسن بزرك يطلب منه اعداد ةوإته اواجهية 
الأوقف ٠‏ وما أن اتحدت الثورتان » ثورة شيخ حسن مزراك وثورة حاجى 
طغاى ضد موسى خان وئائيه الأمير على يادشاه » حتى سار شيخ ححسن 
بز رك قاصدا تبريز على رأس جيش من التركمان والعرب والادرانيين 
للحاربة على يادشاه(5) ٠‏ 


واختار الثوار أحد الأمراء من سسلالة منكو تيمور بن هولاكو .انصب 
فضل الله الهمدانى وزيرا ٠‏ 


أسرع موسى خان لقتال أعدائه » واصطفت فى أرض المعركة جيوش 
الطرفيل استعدادا للنزال والقتال » ولكن حدث ما غير الوضع كلية » ذلك أن 
زعماء المتصارعين اتفتؤاعلى آلا تتقابل جيوشهما » ويكتفيا . بصراع ااطالبين 
بالملك على أن يعين من ينتصر منهما ايلخانا ٠‏ وفعلا تقابل ووسى خان مع 
محمد خان وتصارعا بالسيف تارة وبالأيدى ثارة أخرى تيادلا خلالها اللكمات , 
وأخيرا تمكن موسى خان من هزيمة خصمه محمد خان : وطرخه أرضا بعد 
أن أشبعه لكما وضربا ٠‏ وححث أثناء الصراع بين الملكين المفولين أن قام 
الشيخ حسن بزرك فجأة وقتل بسيفه الأمير على يادشاه قائد جيوش موسى 
خان » فخشى الأخير على نفسه » وفر من أرض المعركة ٠‏ وكان هروبه السبب 
ألذى من آجله قرر آمراء المفول مزيمته وتفحيته غن الحكم » ففر إلى بغدأ + 
وانتهيت دذلك دولته وعصره بعد أن حكم شهرين اثنين(0) ٠‏ 


محمد خان 79 98/ام) : 
اتفق كل من الأمير شيخ حسن بزراك ومحمد خان على دخول تبريز 
بعد مقثل الأمير على يادشاه وهروب موسى خان الى بغداد ٠‏ وف الرابع 


)5١‏ 637-06 .12 ,111 .1701 ,رفامقمهط1لا عط 2ه تإنام امل رتم8010 
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والعشرين من ذى الحجة سنة 7/55 هجرية جلس محمد كان على العردن 
الايلخانى ٠‏ 

وكان أول عمل أقدم عليه الايلخان الجديد أن سمح للأمير شوخ حسن 
بزرك أن يتزوج من دلشاد خاتون أرملة السلطان أبى سعيد ؛ لاسترداد محفه 
واستعادة كرامته بعد أن لحقه الضرر نتيجة اغتصاب أبى سديد زوجئته 
بغداد خاتون ٠‏ ثم عينه الاياخان الجديد محمد خان أميرا للأمراء ونائبا 
لأملك , فقيضص الأمير شيشح حسمن بزراك على زمام الأمور بيد من حديد : 
حتى أن محمد خان لم يكن له من اللملك شىء » بل كان ألعوية فى يد نائبه 
ة ا 7 


وبدا الأمير حسن بزرك يقدص من الأمراء الذين وقفوا ضضده فى عهد 
أبى سعيد » بل وآذى كل من كان على صلة ديغداد خاتون ؛ نعاداه نتيجة 
لذلك أمراء البيت الايلخانى قاطبة » ونفر منه كبار رجال الدولة لبطشه 
بهم علاوة على أعدائه القدماء وكاذوا كثيرين » وعادوا أيضا الاياخان 
الجديد محمد خان » وتوجهوا الى خراسان بعيدا عن آدرديجان والعاصمة * 
تبريز وسلطانية ليعلنوا فيها الثورة ضد سيخ حسن برزك الايلكانى ذائب 
املك ٠‏ واستدعى الثائرون أحد أمراء المغول من أعقاب جنكيز خان ٠‏ ويدعى 
طغاتيمور » وكان يقيم بمازندران بعد تولية محمد ان ٠‏ ونصبوه أيلخانا 
بخراسان » وصار يدعى له فى الخطبة ويئفش اسمه على السكة(”) ٠‏ وعلى 
هذا النحو أصبح ف ايران ايلخانان اثنان » أحدهما فى الشرق وهو 
طغاتيمور والآخر فى الغرب وهو محمد خان ٠‏ 


وطمع شيخ على قوشجى ؛ أحد زعماء الحركة |أناوئة لحكم مهد خان 
ونائبه الأمبر شيخ حسن بزرك فى منصب آمرة الأمراء ؛ وجمع جيشما أرسله 
درفقة طغاتيمور للاطاحة بمحمد خان وشيخ حسن بزرك المقيمان فى آذربيجان, 
ودقى فى خراسان كنائب الألك ٠‏ وعنه وصول طغائيمور الى حدود آذريديجان 
انضم السه مووسى خان الايلخان السابق وكان يقيم فى بغداد ‏ وتعاهدا 
على أنه فى حالة انتصارهما فائهما يقسمان ااملكة بينهما » على أن تكون 


)03 2.8 ,211 ,اونا ,وامعدهم كلا عط 0 107 بطاصه 110 


خرف 


خراسان و[اناطق الشرقية من الدولة الايلخانية من نصيب طفاتئيمور ؛ أما: 
محمد خان فانه يختص بحكم |اناطق الغربية ٠‏ وبعد أن درس خطة المعركة 
وطريقة القثال تابعا مسيرهما فى آذربيجان نفسها حتى التقيا بجيش محمد 
خان وشيخ حسن بزراك فى الخامس عشر من ذى القعدة سنة /ا؟/ا هجرية 
(دوندو عام ١١5097‏ م) قرب مديئنة مراغة ٠‏ 


وعلى هذا النحو تقابل الطالبون الثلاثة بالءرش الايلخانى فى أرض 
معركة واحدة » حديبث دارتك رحى الحرب بن الفريقين 0 وانهزم طغاتدمور 
هزدمة منكرة ودددد شمل دبشه وفر من مبدان الققتال ناركا حليفة موسى خان 
أصير محتوم ٠‏ وهزم موسى خان جدوره ولكنه لم بتمكن من الغرار ووظم 
أشيرا فى يد امدائه وهو يحاول الفرار , فقتله شيخ حسن بزرك بيده فى 
الوم نفسه الذى هزم فيه طغاتيمور : نام أحشد الأمراء وبدعى « أرغون شام 
ابن الأمير ذوروز » وهو فى خراسان بقتل شيخ على قوشجى ٠‏ وبذاك قفضى 
فى يوم واحد على عدوين قويين لمحمد خان » وان كان طغاتيمور قد رحل 
إلى توما واف لكرج شاك 


لهاية محمد خسان : 

لم يكد ينعم محمد خان وأمير أمرائه شيخ حسن بزرتك بجنى ثمار 
انتصارهما » حتى فوجئا فى ال ثانى عشر من جمادى الثاني عام 8؟/اعجرية,أى 
بعد بضعة أشهر من انتصارهما على كل من طغاتيمور خان وموسى خان بقيام 
الأمبر شيخ حسن كوجك بن تيمور تاش بن جوبان بثورة ضدهما » وقاد 
عدة معارك فى بلاد الروم بآسيا الصغرى انتصر فذيها على جيوش الايلخان 
واستعه لدخول اذربيجان والاستيلاء على الضكم ٠.وق‏ 7 دي الحفية 
سنة 8؟! هجرية تقابل شيخ حسن كوجك مع جيوش محمد خان والتى 
كان يقودها أمير أمرائه شيخ حسن بزرك ف « آلا تاغ » من ذواحى نخجوان 
ببلاد القوقاز ٠‏ واستمر فثرة لم. ينثه فيها الى نصر حقيقى لأحد الأطراف 
المتنازعة ؛ ولكن رجحت كفة شيخ حسن كوحجك بسبب ضيافة أحد قادة جيش 


230 ,وامقدمللا عطذة 01 2351017 : طنانده‎ 1201. 111, 2. 9 )/١ 
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شيخ حسن مزرك ٠‏ ويدعى الأمير يير حسين » وهو ابن عم شيخ حسن 
كوجك ؛ فائهزم جيش الايلخان » وفر شيخ حسن بزرك من ميدان القتال ٠‏ 
أما محمد خان فانه ظل يحارب بشجاعة حتى وقع أسيرا فى يد كني .حسن 
كوجك الذى قثله فى الحال ٠‏ وأسس شيع حسن كوجك حكومة فى تبريز 
واتخذها عاصمة له ٠‏ ولم تمض مدة حتى أصبحت الأسرة الجوبائية تتحكم 
فى العران وآذربيجان بعد أن فقد محمد خان عرشه وحياته فى آن واحد ٠‏ 

السلطان الناصر محمد بن قلاوون يطمع فى ضم بلاد الدولة الايلخانية 
لّى دؤلسةه : 

وكانت أذباء اضطراب الأحوال الداخلية التى أعقبث موت السلطان 
أبى سعيد » سببا فى طمع السلطان الاك الفناصر محمد بن قلاوون فى ضصسم 
ايران والعراق . أو بمعنى أدق ممتلكات الدولة الايلخائية ‏ الى دولته ٠‏ 
وعندما قدمت اليه بعئشات من تسيخ حسن بزرك ومحمد لخان فى أوائل 
عام هجريية (519؟1 م) قتطلب مساعدته » فارسل السلطان المملوكى 
بعض قواته الى حدود الدولة المغولية(8) * ووقفت هده القوات تنتظسر. 
ما تتمخض عنه المعارك الدائرة بين الأطراف المتنازعة ٠‏ وقد أقلقت 
انتصارات شيخ حسن كوجك السلطان اللك الناصر محمد ؛ ذلك أن والذه 
تيمورخاش بن جوجان » والذى كان حاكما على آسيا الصغرى فى عهد أبى سعيد 
وفر لاجثا ألى مصر وقتل بأمر الناصر محمد سنة 58/! هجرية ؛ خوفا من 
أن يطالب شيخ حسن كوجك بدم والده مما يسبب للسلطان الماوكى مشاكل 
معديدة ٠‏ وكان الناصر محمد يخشى من ازدياد قوة شيخ حسن كوجك ومن 
الضالؤاتة بامواء مصر ٠‏ وكان من بين الادعاءات التى أطلقها شيخ حسن 
كوجك احضاره رجلا تركيا يدعى « فراجار » » وزعم أنه.والده وادعى أنه 
هرب من سجون القاهرة » وأئه ظل مشردا عدة سنين فى دول بءيدة(8) ٠.‏ 
ولما وصلت أنباء ثورة شيخ حسن كوجك مسامع الناصز محمد ؛ وظهور والده 
تيمور تاش خشى أن يكون الرجال الذين عهد اليهم بقتله قد خدعوه:, وأنه 
اذا استعاد مركزه لا بد وأن يشكل خطرا كبيرا وعندوا لدودا له ٠‏ واستظر 


سم 


() محمد جمال الدين سرور (دكتور) : دولة بنى قلاوون فى مصراء 
ص 515 5155 ,.١‏ 
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الساطان المماوكى يتحرئ الحقيقة .حش علم 'بكذب الادعاءاث ٠‏ فاستر الم 
لذلك وذرك الساحة الابرائية دما فبها من متاعب ومشاكلٌ ومن فدوسا من 
شخصيات متهورة متنافرة ٠‏ 


طغاذيمور خسان (/ا؟/اب 4 هلاه : 

لم يكن طغاتيمور خان من سلالة جنكيز خنان » دل هودن الزعيل 
السادس لسلالة أخ من أخوة جنكيز خان + كان جدة «امادا بهادر »قد 
دم الى خراسان عام6 7١‏ هجرية على رأس تومانة ودخل ف خدمة 
السلطان محمد خدابنده أولجايتو » وأغار على خوارزم عام 7١6‏ هيرية 
15١5 (‏ م ) فشكا أوزبك خان ؛ ملك دولة دشت القيحاق بايا بوسبادر الى 
السلطان محمد خدابنده أولجايتو فعاقبه على ذلك بأن فثله حو وابنه شرى 
والد طغاتيمور ٠‏ أما قبيلة بابا بهادز فائها ظلت فى مازندران ؛ ؤكان هذا 
الاقليم يضم فى ذلك الوقت جرجان والجزء الشرقى من طبرستان( ٠‏ 1 3 


ْ وبعد أن استولى شيخ .حسن بززك على آذر 00 
بالسلطة » اتفق جماعة من أمراء السلطان أبئ سعيد على اقامة حكومة 
بخراسان ٠‏ وكان من بين رؤساء الحركة الأمير يير حسين حفيد جوتان: 2 
وأرغون شاه دن ذوروز » وعبد الله بن أمير مولاى وعلى جعفر وساعدهم 
الأمير شيخ على بن على توشجى ٠‏ وقرروا تنصيب الأمير ملفاتيمور اعرش 
المغولى » ونادوا به ابلخانا عام /1؟"/ هجرية ام ٠‏ وبذلك أضبح ف ف 
يران ابلخانان أحدهما ففشرق البلاد .والقانى و ف ٠‏ غربيها. ٠‏ 


وكما سبق أن كرفا قيار مانا تيمرو حل على رأس الجبيشس 1 4 
صحبة أمرائه وانضم اليه موسى خان المطالب الآخر بالعرش , يظامره 
الأويرات لقتال محمد خان ٠‏ واتفق كل من طغاتيمور وموسى على اققسام 
ايران والعراق بينهما » ولكن شيخ جسن بؤرك أمير أمراء محمد خان. أوع 
بهما الهزيمة ف الثالث من ذى الحجة عام ا ع عتد نهن « كُرم رود » 


0 الح اكلا الست برسي ال‎ ١ 
ا 1 “ام 53 5 تازئام الحولة أاغو! أب‎ ١ 
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الى الغرب من: ميائه فانئسحب طغاتيمور الى بسطام حيث حكم مازندران 


وق اق ابا استيعر شا شبية شين عر كن طلخا ك يفون ان اراي 
فذهب آليها صحبة الأمبر أرفون شاه بن نوروز وحفيد أرغون آقا أول حاكم 
مغولى على ايران ٠‏ وتوجته شيخ حسن بزراكك للقاء طغاتيمور قرب ساوه ٠‏ 
كما شرع طغائيمور فى الاتصال بشيخ حسن. كوحجك الجوبانى ومفاوضته 
للانضمام الى حركته ٠‏ وذادت تتم مصاحة. نهائية بين الأطراف المتنازعة 
لولا أن طغاتيمور خان درم من دسائس شيخ حسن بزرك » فترك المنطفة 
كلها وعاد الى خراسان دون نتيجة تذكر ٠‏ 


وفى عام 5١‏ عجرية. (1541١م)‏ أغار طغاتيمور خان للمرة الثالكة 
على العراق تناصره الأميرة سائى بك ابنة السلطان أولجايتو خان وأخثت 
السلطان أبى سعيد بهادر » ومعها ابنها « شبرغان » من الأمير جوبان , 
فلحقت الهزيمة بجيش طغاتيمور الذى كان علىقيادته أخوه الأمير على كاون ٠‏ 
روفن قي الهو خرصي دين حرجا رز مازند و واسيع سروه 
الموقف ٠‏ 


ظهور السربداريين على مسرح السبباسة الايرانية فى خراسان ٠:‏ 

لم تسلم خراسان من الفلكدن والكورات » ولكن ههه اارة لم يقم 
بالثورة أحد امراء المغول أو فادة جيوشهم » بل كانت ثورة نبعت من 
الشعب نفسه ء ذلك أن خواجه علاء الدين محمد وزير خراسان زمن طغاتيمور 
نهج سياسة غاشمة ٠‏ وآخذ الناس بالشدة » واستغل بطانته نفوذهم 
فى المكاسب »: فأدى كل ذلك الى استيلاء السربداريين على مديئة سمزوار » 
واعلائهم الاستقلال عام /ا؟ل/ا هجرية 7 وسرعان ذا كا السربداريون 
اهم على خر ايسان ١‏ دوا مله قود اء ساح مسابو ور 
وهزم قائدهم وجيه الدين مسعود السربدارى جيوش طفائيمور عند ثهر 
أترك وقتل أخوه على كاون » وتمكئوا من توطيد سلطائهم وتأسيس دويلة 
لهم فى خراسان ٠‏ 


أن العداء الذى نش مين طغاتيمور والسربداريين ما لبث أن زال بعد 


0 


تمكنهم من السلطة واقرار طغاتيمور ان بوجودهم ,'وحدث بين 'الطرفين 
مصالحة نستشفها من قيام أمراء السربداريين بزيارات الى بلاد طغائيمور 
خان مرة كل سنة لتقديم ولاثئهم ٠‏ ويذكر المؤرخون أن طغائيمور خان كان 
رجلا متواضها ا بعيل الى ' الفكال وسقك الحمات واسفسن يكم مددة 
سبعة عشر عاما فى هدوء وراحة بال الى أن قتله أحد السربداريين فى احدى 
زياراته للخان ٠‏ وكانت وفائه فى اليوم السادس ع وى القعدة عام ؟ ٠/0‏ 
هعجرية (ديسمبر ؟57؟1١م)‏ قبل أن ينتهى الحكم الايلخانى نهائيا فى ايران 
والعراق بسئتين بوفاة الايلخان انوشيروان العادل النجائية ٠‏ 


ويذكر دولتشاه السمرقئدى أن طغائيمور خان كان يشبه السربداريين 
وتونايعة للمدراء سافن سوام الذافين انه كان جع المهماء وال عقن 
فى النبلاء ٠‏ وكان من عمادته أنه يصيف ف ١‏ رادكان » ويشتى على ذهدر 
كوكان: رسي ان مدية: ماده بكميلة. + زكان لقن هن اليك وملاطناق 
العائم 16+ , وجاء ل مجم التحصاء: إن الشساءن لون معن القرد ونون كبان 
مداخ طغاتيمور خان » ويذهب بعض الكئاب الى أن الخان نفسه كانت له 
ميا رك ف اكور + ١‏ 


سانتى بك (ؤ؟لا ‏ ١5/اه)‏ : 

عندما دخل شيخ حيس كوجك مديئة تبريز منتتصرا 2 لم حساك أحمدا 
فق أمراة الأنمرة الابلغانية ليق حال كلم اليحمقالية الدلات + لكقة سيد 
الأميرة سائتى ابنة السلطان محمد خدابنده أولجايئو وأخت السلطسان 
أبى سعيد بهادر متزعمة البيت الايلخانى ؛ وائنضم. الى جانبها بعد أن 
رفضت الانحياز الى شيخ حسن بزركك ؛ وتوجه اليا وصحديها:معه: الى 
تدريز + وقد وأفق الأمراء الايلخائيون بتحريض من شيخ حسن كوجك 
على تعيين ساتى بك ايلخانا ٠‏ ؤبرر الأمراء ذلك بأن لهذه الاميرة الحق فى 
العرش ما دام لم يدق مثاكا ذكر من ستلالة هولاكو على اليد الحياة” ؛ ومن ثم 
ارتقت ساتى بك العرش الايلخانى سنة 155 هجريّة وصار يذكر امتمهاا ف 
الخطبة ويبئقش على السكة , واخشارت لادارة شثون البلاد وزمردن همنا 
ركن الدين شيخى من أسرة: خواجه. رشينيد الدين فضل الله الهمبدانى 
وغياث الديق محمد مق أنناة :هلل اشناة *-وما لتكت الأتتشان الحدية سات دك 
أن سارت بصحبة شيخ حسن كوحك على رأس الجيش الذى التف <ولها 
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الى مدينة سلطائنية ٠‏ ولما سمع بذلك شيخ جسين مزرك تقيدم ليواجبه 
منافسيه ٠»‏ ثم دارت المفاوضات بينهما وحسل الوئام مين المتحاربين محل 
الخصام » واعترف شيخ حسن مزراك باحقيبة سباتى ببك فى عرش 
المغول(١1) ٠ ٠‏ 

وانحصرت مملكة الايلخان ساقى بك فى آذربيجان وأران » وبدأ سيم 
حسن كوجك يتدخل فى أمور الدولة ٠‏ أما بقية الولايات فكانت تحت حكم 
أمراء منفصلين عن الدولة الايلخانية الأم مكل سلطائية والعراق العجمى 
اللتين كانتا تحت حكم شيخ حسن بزركءوديار بكر تحت حكم حاجى طغاى, 
وبغسداد والعراق العربى بحكمها أمراء قوم « الأويرات » ؛ والولايات الرومية 
( آسيا الصغرى ) يحكمها الامبر « أريتا » وملك أشرف وهو ادن تيمور تاش 
ابن الأمير نوروز » وفارس تحت حكم أمراء آل اينجو ويزد تحكمها أسرة 
آل امظفر » وقهسيتان يحكمها عبد الله بن أمسير مولاى » وهراة وجمزء من 
خراسان يحكمها آل كرت » وجرجان وجزء من خراسان يحكمها طغائيمورخان 
وأدضا السربداريين » أما كر مان وأصفهان فكان بهميا أمراء محليون 
بتولون حكمها ٠‏ 


وبعد أن استقرت ساتى بك على الهرشن الايلخانى » ظهر شبح الحرب 
بين الأميرين شيخ حسن كوجك وشيخ حسن بزركك , وتدخلت اللكة 
ساتى بك لفض نزاعهما وأصلجت فى كثير من الأحيان ما بينهما » ولكن 
شيخ حسن بزراكك نفض العهد بعد ذلك » وجنرض طغاتيمور خان على 
محارية حسن كوجك » فما كان من الأمير الأخير. الا أن رتب جئوده واستعد 
لللاقاة طغاتيمور كيان ٠‏ 


وهصدد شيخ حبسن كوجك طغاتيمور خان قبل بداية الفتال » وذكر له 
أوضاع البلاد السيئة وأن شيخ جمبن بزرك هو الذى يحرض على الفتنة , 
وهو الذى يجب محاريته ٠‏ كما. أسر اليه أن ساتي بك سوف تتزوجه ويكون 
لهما العرش. الايلخانى. وحدهما ٠‏ فما كان مِن طفاتيمور خان الا أن بعث 

٠. ميرخوائد : روضة الصفا ء المجلد الخامس » ص ”4 5/0 ه‎ )١١( 
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برسالة الى الملكة ساتى بك يخطب ودها ويناشدها الوقام وندِذ الخضام ٠‏ 
فكانت تلك الرسالة سيبا فى نقض شيخ حسن بزرك لعهده » وجاء لخدمة 
ساتى بك وقبل يدها » وأخمد الفتنة التى كانت قد أثارها شيخ حسن 
كوحجك ؛» وفى الوقت نفسه تعبت سائى بك من دسائسة » فقربت اليها شدتم 
حدسن بزركك حتى صار معززا مكرما عندها ٠‏ 


نهاية سائى بك : ش 
وجد شيخ حسن كوحجك الجوبانى أن غريمه شيخ حسن بزرك 
الجلايرى قد انتصر عليه » وأصبح صاحب الكلمة العليا فى الملكة »وإنه 
لاي ان يعفل ديكا التضناء على التتحالف | اوجية ضيدة ناطق عزاءه [امتكة 
سائى بك ٠‏ وصرح يأن منصب الايلخان لا يليق الا للرجال » وأحضر أحد 
أحفاد يشموت بن هولاكو ويدعى « سليمان » ونصبه ايلخانا ولقبه باسم 
« سليمان خان » » وأجبر ساتى بك على الزواج منه ٠‏ ولم يقبل شيخ حسن 
بزراك عن هذا الوضعم ».فقام بتنصيب ١‏ عز الدين » ابن الافرنك بنكيخاتو 
ايتخانا ولقبه باسم « شاه جهان تيمور. خسان » واختار انصب الوزارة 
شمس الدين زكريا ٠‏ ظ 


وبذلك أصبح يحكم ايران ايلخانان هما سليمان خان وشاه جهسان 
تيمور خان ٠‏ وواقع الأمر أنهما لم كوخا الا واجهة:للخلاف مين شيخ حسن 
كوجك وشيخ حسن بزركك ٠‏ وأخيرا التقى الفريقان اللتنازعان على الايلخانية 
فى اليوم الأخير من شهر ذق الحجسة عام ٠‏ 5 مجرية قريث نهر « جغاكو » 
عند مراغه وانهزم شاه جهان. قيهور خان وشيخ حسن بزرك: » وتوجه الأخير 
الى بغداد ٠‏ وبعد عزل ذماه جهان تتهور خان رسمبا استقل شيخ بزركة 
ببغداد والعراق وأسس الدولة.الابلكائية أن الخلايرية ٠‏ 


شاه جمان تيمور خان (99/ا ب ١4/اه)‏ : 0 ظ 

اسمه الأصلى عز الدين بن الأمير الافزتك بن كيخاتون نخان » وعندما 
اعثلى العرش الايلخانى تلقب باسم « شماه جهان تيهور خنان ؛ ٠‏ وكان رجلا 
ضعيفا خاملا ولم يكن الا آله فى يد شيخ حسن بززك. الجلايرى ٠‏ وم تكن 
له معرفة بفنون السياسة والحرب وادارة الحكم مما كان. سببا فى هزيمته 
والاطاحة بعرشه واخلال. النكبة سحليفه الجلاترى © - 


الى 


وقد أشار شرف خان البدليسى الى أحداث شاه جهان تيمور خان 
على النحو التالى : « سنة ٠99/19/5؟١  5٠‏ : فى مطلعها اعثلى العرشش فى 
بغداد جهان تيمور بن أولافرنك ابن كيخاتون: خان بفضل مساعى الشيخ 
حسن بززك » فحدث بيئه وبين سليمان خان والشيخ حسن كوحجك صدام 
فى دوم الأربعاء من شهر ذى الحجة من: السنة المذكورة فى نواحى تقتوى ؟ 
من أعمال مراغه , فلحقته الهزيمة وانتصر الأمير الشبيخ حسن كوجك انتصارا 
باهرا » وعاد الىتبريز ظافرا فعين من هناك الأمير سيورغان بن جوبان وأخاه 
الأمير أشرف بن تيمور تاش فى منصب اآمارة العراق العجمى » وأرسل ابن 
عمه الأمير يير حسيل 08 الأمير الشيخ محمود بن الأمير جوبان الى فارس 
ليتولى حكومتها ٠‏ هذا ولما ملغ الأمير الشيخ حسن بزرك بغداد منهزما 
من تلك المعركة الساحقة لاحظ عدم لياقة جهان تيمور للمنصب السامى 
فعزله ٠)‏ 


| هذا وقد نصب الشيخ حسن بزرك الجلايرى شاه جهان تيمور 
ايلخانا فى الخامس من ذئ الحجة سنة 5؟/ا هجرية » وخلعه أيضا فى ١7‏ 
ذى الحجة سنة ٠5/ا‏ هجرية ٠‏ وليسنت له أفعال تذكر تستحق التسجيل ٠‏ 


ستيان خان (١4لا ‏ ه4لاه) : 

“وني 'طزوية ناه ااتمكور لتسانة قات الأستنن ادي حيين كوجك 
بتنصيب سليمان خان ايلخانا » ولم يكن فى واقع الأمر سوى آله فى يذه ٠‏ 
انا كمه مكان تعمل "فاليم اران و اترسيحان وكر سفانيو الدراق الححون : 
أها شيخ حسن يزركك الجلايرى الذى أصيب بهزائم متثالية من غريمه 
حسن كوحك الجوبافى » وأراد أن يضل لهدفه ولو تحالف مغ الشيطان 
حتى يلاي الهزيمة مرة أخرى » فانه اتصل باللك الناصر محمد بن قلاوون 
السلطان المملوكى ليعاونه فى حربه ضد شيخ .حسين كوجك ٠‏ وكان القثال 
فى بدايته فى صالح الآمير شيخ حسن كوحجك ٠‏ وبعد هزيمة « حاجى طغاى » 
أمير ديار بكر » حمل شيخ حسبن كوجك علئ العراق العربى مقر حكم شبح 
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حسن برك » ولكنه هزم على يد قائد شيخ حسن برزك .. فاضطر للعودة 
الى تمريز بعسد أن.قثل من الأعالى عددا كبيرا ونهب. البلاد التى فى طريقه ٠‏ 

ولم يهنا شيخ حسن كوجك بانتصاره وتوطيد أركان حك ٠‏ فافه 
واجه في عام 5 هجرية فتنا وثورات وتكتلات 0 وعسكرية ضده »2 
من بينها ثورة الأمير سيورغان بن ساتى بك من الأمير جوبان الذى اتحد مع 
طغاتيمور خان » وأيضا ثورة الأمير « على كاؤن » أخ طفاتيمور خان الذف 
تمكن من الاستيلاء على أبهر وشرع يناوش قوات شيخ حسن كوجك ٠كذاك‏ 
لم يسكت شيخ حسن بزرك الجلايرى على عدوه القديم شيخ حسن 
كوحجك » فاستمر يحرض الأمراء ويشعل الثورات ويؤلب العامة ضده فى 
كل مكان ٠‏ 


كان شيع احدوق: كو وك من «اللاداوة شغي وس قز ةا مداه 

مجتمعين »2 وكان 'الجميع برهديمنه لقوتته وسطوته و بتمنون القضاء عليه حتى 

يستريح الناس من بط _ك 4 ولاسوته ال 00 على يد زوجته 
التى قتلته بيدها غدرا ٠‏ ظ 


إن مظن مقشل شية ين كوبك الجونانى كان بوضوع تارك 
الأسرة ااغولية الخاص » وانهيار الأخلاق بينهم وعدم الوفاء بين الزوجين » 
ذلك ان ١‏ عزت ملك » زوجة شيام حسن كوجك كانت على علاقة باحد ,قادة 
زوجها ويدعى الأمير يعقوب شاه » وكان دن أمراء بلاد الروم وتربطه علاقة 
وطيدة بشيخ حسن كوجك الجوبانى ٠‏ وعندما هزم الأمير يعقوب شاه قائد 
بحيال شيع بحسن كزواف: ل لجرت هنذا قتاع لضن يررك + بلطم بشي 
حسن كوحك عقابا له على تتلخاذ له وخطئه ففذانت «.عزت ملك » أن زوجها 
اطلع على أسرارها مع الأمير يعقوب شماه وعرف؛ خيانتها فاودعه السجن » 
وحتى تحفظ ماء د ٠‏ قامت فى /ا؟ رجب عام "7 مجرية بضرب نهنا 
بخنجر فمات على الفور ٠‏ وعنسدما علم أعوان شيخ حسن كويك ما حل 
بزعيمهم وما فعلته زوجته « عزت ملك » وخيانتها ازوجها فتلوها على الفور » 
وقطعوها اربا اربا. ٠‏ 


1 سورت قن ب عي ردح قد بجا ان ان 


لوسر 


أمسوال شيخ حسن كوجك وممتلكاته على أمرائه ٠‏ واذا كان سليمان خان 
ألعوية فى بد سيم حسن كوجك أثناء حياته فانه بعد وفاته أصبم آلمة 
فى يد ثلاثة من الأمراء الجوبانيين » وهم سيورغان وياغئ باستى أدناء 
الأمبر جوبان » وملك أشرف حفيد جوبان ٠.‏ وقد استمروا يحكمون ما تحت 
أيديهم من مناطق فقرة الى أن.نشب بينهم. الخلاف والققال ٠‏ وكان ملك 
أشرف فى جائب » وسيورغان وياغى باستى وسبليمان خان فى الجانب الآخر , 
وقامت الحرب بين الطرفين. المتنازعين. كان النصر فيها حليف ملك أشرف , 
وأطاح بهم جميعا واحضر شخصا يدعى « أنو شيروان ؛ غير معلوم الأإصل 
والنسب » وأجلسه على العرثن الابلخانى وتلقب بالعادل ٠‏ وعلى هذا الندو 
انتهى عهد سليمان خان ١ ٠‏ 


أنو شيروان العادل (44/ا ‏ ”5هلامه) : 

بعد أذو شيروان .العادل آخر من حكم من-الأسرة الايلخانية .: وقد نصده 
ملك أشرف الجوبانى ايلخانا فى 25 المحرم.سنة-1)45.هجزية بعد انتصاره 
على .أعدائه الممثلين فى: سليمان خان الايلخان الغولى. وقائدينه سيورغان 
وباغى باستى ٠‏ وكان أنوا شيروان رجلا مغمورا غير معروف حتى لأمراء البيث 
الابلخانى الحاكم ٠‏ ولم يطمع في منصب ولا نفوذ بعد أن وجد الأمور سير 
من سىء الى أسوأوآثر السلامة ٠‏ ٠“وعندما‏ فطن ملك أشرف الى ىأحوالأنوشيروان 
وأوضاعه واجد ضالتهة ف تتخضنة: وبخاصة أن لوعي ان كان يقضى 
طوال يومه فى الشراب والطرب مع الغانيات , كما كان ايتعاطى المواد المخدرة , 
قفخصيه ملك أشرف ايلخانا ' واستحوذ اهو على رئاسة |الحكومة وادارة 
شئونها » وكان ينجز باسمه أعمال الدولة كلها ٠‏ 


أما عن قائدى املومان اخان نان سدور 2 الكة ألى لى شيخ أوديس 
ابن شيخ حسن الجلايرى الذى استضافه فترة ؛ ثم قله بعد ذلك .كما 
التجا ياغى باستى الى ملك أشرف لكنه فتله أيضا وبذلك تخلص من 


واستمر حكم أنو شيروان العادل حتى توفي فجأة فى الرابع والعشرين 
من رجحب غام 5ملاه. وناذكر بعض : الملصاهر: التارميخية:.آن: ملك. أشرخب شك فى 


الح 


أخلاصه له نأمر باعدامه ٠‏ واستمر ملك أشرف يحكم ما تبقى من ولايات 
بعد وفاة أنو شيروان مدة ثلاث سنوات الى أن قتل فى ١‏ صفر 595/ا م 
بأمر « جانى بيك » ملك دشت القيجاق الذى حرض أهل تبريز على القيام 
ضد ماك أشرف والاطاحة به ووجد أهالى تدريز الفرصة سانحة لأخذ 
تأرهم من ملك أشرف الجوبانى الذى مكث خمسة عشر عاما يظلمهم ويسومهم 
سوء العذاب , فحملوا عليه الى أن قثل آخر الأمر ٠‏ 


وقبل سنئين من وفاة أنو شيروان العادل » كان طغاتيمور خان ايدلخان 
التى توق فيها أنو شيروان العادل ‏ السنة التى انقرضت فيها الاسرة 
الابلخانية التى حكمت ايران قرابة قرن من الزمان ٠‏ 


أولا : اللراجع الفتارسية ' 
(1) الكتب : ش 
لاسي 3 الوا يحي اص براي اب اااي 
1ت 00 العملانية فى الأمور العلائية تسدنا صر اكه 
الؤكنيات : خسن بن شسهات ل 5 ش 
ات جامع' التوازية: حسيفي + اتسيخة مخطوطة يمكتبة"الساطان الاج 
الوطنية الايرائنية ( كتابخانه ملى انران )' زقم.؟؟١‏ مدوئة 
السال طكيابن متكت ال ا 
* ل تاريخ مفصل ايران »2 > جلد أول : : ازنجمله جنكيز ينا تشكيل دواد , 
تيمورى ؛ طيهران ١١١١‏ هءشس٠‏ 
البناكتئ : : فخكر الدين أ بو سليمان 'داود-دن تاج الذين ١‏ دو :الفضل ‏ 


حم روضة أولى الآلباب فى معرفة التواريخ: والأنساب:* ‏ المعروف باأسم 
0 تاريخ ع بناكتي: 2 تحفيق جعفر شعار, 0 شرم انجمن آثان. ملى ل 
طهران ١١5/8‏ همءش 
البيضاوى : القاضى.. أدٍ بو الخير 96 الدين عبد الله بن عمبسر 
البيضاوى الشبرازق 21> دث اك 500 

ه. ‏ نظام التوازيخ ٠‏ تحقيق. يهمن كريمئ .؛. طهران 170١‏ ه٠*ش*‏ 


4 ب ؤمدة التواريع اقرف ا وغ المجلد الرابع من كتاب حافظ ابرو 
ش مجن القواريت مظاني , التروةا الزيدة التواريخ ديق اكور 


0 ١ آه؟‎ 


50 


خائبابا بيائى : طهران ١١١17‏ ه٠ءش:٠‏ 
حمد الله المستوق : أبو بكر بن أحمد بن نصر القزوينى ( ٠١ملاعمع),‏ 
04 اكازيه كريد بطو عن لعي نوالى «افدى علي ار د 
طهران ١١5‏ هاس ٠‏ 
طهران 11707 عش ٠‏ ظ 
الجوينى : عطا ملك بن بهاء ع الدين ( ادام ع, 
. ب تاريخ جهائنكشا , , تحقيق محمد رمضانى » طهران ١7١58‏ مءش ٠‏ 
خواندهير : غياث الدين بن همام الدين , 
١٠‏ 5 حبيب السير.فى أخبار أفراد المشر 2 الجزء الثالث ذدسر مكتية الخييام ' 
طيراك 5 ءاش ». ْ 


١‏ - دسستور فا يق سحي فيس .. ويه المحدل» 
تدان /1١؟٠١‏ ماش 


زشيد الحين فضل الله الهمندائى : : ففتل الله دن عمت نان الدولة 
(ت مالا ا هم 

١5‏ تاويخ. فرهنكك. ان جامع .التواريخ, ؛ تحقيق محمد دبير سياقى » نثر 
مكتبة فروفغى » طهسران سنة 157 مءس ١‏ 

0ت تاريخ مبارك فبناز افيا (داسكان نمالزان: خان) + :3 نشر كارل مان 
نطول 1ه؟1 : هرتفورد انجلثرا » سنة إ(ة 37 ماع . 

---- تاريخ "اجتماعى دورمء مغول :ان جامم التواريخ 3 تحفدق أأمير سيل 
جهانيكلو ؛ نشر مكتبة تأييد » أصفهان سنة ١‏ م١‏ قن : 


اا اا ل د طهران 


1 جامع التواريخ ا دوم : در ل قاريع 00 مغول 3 الى 
ْ ما أن تا تيمور فا أن 2 نشر بلوئسيه 810 ليمسدن سئة 
امود ه ح ١اكؤذام.‏ 


١ا/‎ 


15 


5 


55 


م 


5 


8 


جامع 06 0 ' (تاريخ مغواب در اذران) 2 2000 2 باريس 
سكئوده : حسين قلى (دكتر) 2 
تاريخ آل 0 ١‏ جزءان “فشر جامعة طهزان زقم :50 ١١‏ “هرأ 


ى الشيرازى : أبو عبد الله مشرف الدين بن مصباح الدين 
رف 555 هع 


كليات شيخ سعدى شيرازئ » تحقيق محمد على فرؤغى ؛ ندر مكتبة 
محمد على علمى » طهران » بدون تاريخ ٠‏ 1 

دزوينى : محمد من عبج الواهاب ٠+‏ 

515 داشتهاى فزوينى جلد ششم » ديجميق سيا افثنار ' شر 
جامعة طهر ان رقم 075 ا الس لس ش 

ا لم2 ش 1 

تاريخ اران 0 : از ماد تا يهاوى لكر جعاه وطروعاض صفد عليشاه 

طهران ١١119‏ هءش* 

صديق © عيسى : | ف 

تاريخ فرهنكك ايران » نشر جامعة طهران رقم 5317 , "الطبعة الزايعة , 
طهران سنة /ا75١‏ معش : 

نبازيم ال .اران 0 المجلها الثالث ).: : الْقسم البل 0 'نشر مكتلدة 
ابن سينذا بر ال 


كر مانى : ناصر الدين مشي 


. نسائم الأسحار من لطائم 0 در تاريخ أوزرا » تحفيق مير 


000 


كريم الآقسرائى: : محمود بن محمد المعروف بكريم الآفشزائى » 


"64 


60 ب مسامرة الأخبار ومسابرة الأخيار ٠‏ تحفيق عثمان توران أنقرة 0 
سنة 1555 م :. 
لوى : حبيب (دكتر) » 

- تاريخ يهمود ايران - المجلد الثالث ٠‏ الطبعة الأولى ».نشر مكثببة 
بروخيم طهران سنة +٠195ام‏ حت امرض هرش * 


مرتضوى : منوجهل ٠‏ ش 

/!؟ س تحقيسق در باره دوره ايلخائان ( دين ومذهب .: تصس وف ,2 
تاريخنويسى ؛ مقلدين شاهنامه) ٠‏ نشر مكتبة طهران فى تبريز » 
سنة ١4؟١‏ هعش 0 


0 ل ا رامد هع) 2 
طبقات ناصرى »؛ تلحفيق' عبد الحى حبيدى نميه ؛ طبع المجلد 
الأول فى كابول سئة 8/؟؟١‏ هء شس : > 515ام ونشر المحلد الثائى 
بجامعة الينجاب , لاهور ١985‏ م + 2 


مير خواند : مير محمد بن سيد برهان الدين خواوند شاه الشهير 
يمير خوائد ,2 

5 - روضة الصفا ٠‏ المجلد الخامس ٠‏ نثس مكتبة الخيام بالاشتراك مع 
مكتبتى مركزى وبيروز , طهران سنة 1١15‏ هش ٠»‏ 


نافذ أوزلوق : فريدون » .. 

-. تاريخ آل سلجوق در آنا طولى : ويعرف أيضا باسم « الآثاز المولؤية 
فى الأدوار الساجوقية.» غير.معروف المؤلف ». نشر النص الفارسى 
وترجمة له بالتركية العالم التركى فريدون نافذ أوزلوق أنقفرة 
سنة ١98605‏ م٠‏ 


وصناف الحضرة : أديب شرف الدين عبد.الله بن فقئل الله الشيرازى 
000 رربي 
سه تاريخ وصاف المعروف أيسم « تجزية الأمصار. وتزجية.الأعصار 2 


أ" 


تحقيق محمد مهدى أرباب الأصفهانى » بوميى سنة 55 مامه 
١/861‏ م ٠‏ 


(ب) القالات : 


5 


ات 


15ت 


تت 


5 4 


- 6 


065 


آليسارى : حشينل «دكتر) 2.. 
حنكيز خان مغول » مجلة كلية الآداب جامعة ٠‏ تمردز ٠‏ العدد لات 


السنة العشرون؛ رقم مسلسل 86 » ربيع سنة 1751 مء “شن 


استرويوا : ل٠‏ و٠‏ 2 
باز يسين خوارزمشاه » واسماعيليان ألموت » ترجمة كريم كشاورز , 


اقبال : عباس ب ل آشتيانى 2 
يي ا سي دض * 


أورى : : ييشن ؛ 
در رسي عامل تله كين دربي ما ل “مجلة كلية الآداب 
جامعة طهران » العدد الأول ٠‏ السنة السابعة ٠‏ 


بويل حجان اندرو 0 
مغولان وأوربا ؛ ترجمة .على محمند مامزئ. ٠مجلة‏ سخن , 
السئة العاشرة ٠.‏ 


يطروشة 3 : ش 1 ٍ 
نهضت سربداران هر خراسان , ترجمة كريم كشاورز » مجلة غرمنكه 
ايران زمس ٠‏ العدد العاشر 5 


حقيقت » (رفيع) عبد الرفيع ٠:‏ ْ 


غفرجستانى م ؟ 
مأموربت هولاكو براي دقع النقافيت , ار : العدد د العاشر , 


لحل السايس عدن : 


:١ 


5 


ه: 


ع 


58 


5 


؟ 


كرود 4 رد ام "لتر 2 0 9 
ل د - محلة نامدن :امرائى 2 
ص 57١‏ - ه50 ٠‏ 

منول در ايران , ترجمة عيسى بهنام,تتمجن ليراني ,ص 581-111 . 
كدر 00 2 مجلة آرمانة العنادده الؤائخ 6 “الاجصلد 
اللمسادس عشر * 


+ نحخجوائى حاج حسيل : 


فرمانى از فرامين دؤرة. مفول , مجلة كلية الآداب اجامعة. تدريل » 
العدد الأول » المحلد الحامي: 

ولاديمسن نسسيفا ,ب : 

كؤوء بنذ الات سل 0 0 ا 0 در قرون 5 
و١١‏ ميلادى ؛ ترجمة الدكتورة شيريين بيائى” ٠‏ مجلة 'كثمة الآداب 
دامة لليران | العتوة 0 السنة لز ” اكد كم 0 سصاذن 
هادكتحسين 2 ش 7 د 

عمليات نظامى مغول » ضمن مجموعة مقالاك فى كتداب بعفم ان 
د مجموعة مقالات. »من الصفحة ١597‏ .الى. ار 1 


ثانيا : المراجع العريية”' 
ابن أبى الفضائل : مفضل (ت 51/5 همع ٠‏ 2401 
اح لحي عدا :بق الغميد الطرواواس» 
5 كن مره : على بن أحمد بن أبى الكرم (لس, 5٠‏ هس) 0 
الكامل فى التاريخ + المكتبة التجارية القاهرة 1060 ١558‏ 0 


أبن بطوطة : أمو عيد الله محمد بن عد الله 4 اللواتى طفن 
رك كلالا ىلا١‏ م( 5 1 


رحلة ابن مطؤطة الها ه' تتحفة 'النظآز فا فزاكت' الامننناز وعجاقت 


الأسفار . نشر دار صادر » بيروت سنة 5 مر ال ا 


5ه 


امك 


لحك 


6: 


6 


/أه؟ 


ابن تغرى بردى : جمال الدين أبو المحاسن يوسف بن تغرى 
النجوم الزاهرة فى ملوك مصر والقاهرة ‏ الجزء السابع > نشر الهيئة 
المصرية العامة للتأليف والنشر ‏ القاهرة سنة ١5534‏ م 8 


المنهسل الصاف والمستوفى بعد الوافى ‏ الجن الأول ٠‏ تحفيق 
أحيمة در دسف : نجاتى 03 مطبعة دار | 3 لكئب المصربة 3 القساهرة 
سنة مداه - 5هؤ1 م٠‏ 


الدرر الكامنة فى أعيان المائة الثامنة » الجزء الثالث , التاهرة ٠‏ 


أبن خلدون : ولى الدين عبد الرحمن بن محمد (ت 6١8‏ ه) : 
العجر وديوان المبتدا والخبر » ويعرف بتاريخ ابن خلدون »٠‏ القاهرة 
5 مه 2 لاتلام ٠‏ 


ابن خلكان : شمس الدين أبو العباس أحمد بن ابراهيم بن أبى بكر 
الشافعى (ن 58١‏ ه), 

وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان » نشر مكتبة النهضة المصرية » 
الشاهرة ١١54‏ ه ٠‏ 


ابن شاكر الكتبى : فخر الدين محمد بن أحمد الكتبى (ل 115 ه) ؛ 
فوات الوفيات , نشر مكتبة النهضة المصرية ء القاهرة سئنة ١50١م ٠‏ 

ابن طباطبا : محمد بن على بن طباطبا » المعروف باسم ادن الطقطقى » 
الفخرى فى الآداب السلطائية والدول الاسلامية » نشر مكتبة صبيح » 
القاهرة العام ع كالوا م + 

ابن العبرى : غريغوريوس آبو الفرج بن أهرون الطبيب الملطى المعروف 


بابن العبرى (تل 3185 ه) ,2 
تاريخ مختصر الدول » طبعة معادة عن الطبعة الأولى ١86‏ بالمطبعة 


مه" 


ان 


53 


53, 


لذلا 


535 


3١ 


الكاثوليكية بيروت »> لبنان سئة ١١1608‏ , وضع حواشيها الأب 
أنطوان صالحائى اليسوعى ٠.‏ 

ابن عربشاه : شهاب الدون أبو العباس أحمد بن محمد بن عبد الله 
ابن ابراهيم بن عربشاه الدمشقى الحنفى العجمى المعمسروف اين 
عربشاه رتل 865 مه), 

فاكهة الخلفاء ومفاكهة الظرفاء » طبعة بولاق سنة 1/5؟١‏ هاء 

ابن الفرات : ناصر الدين محمد بن عب د الرحيم بن الفرات » 

تاريخ ابن الفرات » تحقيق الدكتور قسطنطين رزيق والدكثورة نجلا 
عز الدين » المطبعة الأمريكانية » بيروت سنة 11/8 م . 

ابن الفوطى : كمال الدين عبد الرزاق (تل *؟7/ ه) , 

الحوادث الجامعة فى التجارب النافعة فى الماثكة السابعة . نشر 
مصطفى جواد » بغداد سئة ١ه١‏ م . 

ابن كثر : عماد الدين أبو الفداء اسماعيل (ل 1/5/ا ه) , 

المداية والنهاية فى التاريخ القاهرة ١70١‏ 8ه7١‏ ماه 
1955 ككؤام: 

أبن الوردى : زين الدين عر (ت /5١‏ هم) , 

تتمة المختصر فى أخبار البشر . القاعرة سنة لمه؟٠١‏ هع 18مام ٠‏ 

أبورابية : عبد الخالق سيد , 

الاسلام والتكار » نشر المجلس الأعلى للشئون الاسلامية » سلسلة 
« دراسات فى الاسلام » العدد 55١‏ » القاهرة سنة ١1/9‏ م »2 

أبو شامة : عبد الرحمن بن اسماعيل بن ابراهيم بن شهاب الدين 
المعروف بأبى شامة المقدسى الدمشقى (530 م , 

كتاب الذيل على الروضتين » تحقيق عزت العطار الحسينى الدمشقى 
بعنوان « تراجم رجال القرئين السادس والسابع » , القساهرة 
سنة 1855 ه - 19410 م . 

أبو الفداء : عماد الدين اسماعيل بن الملك الأفضل على صاحب حماه 
ره 0 ” 

المختصر فى أخبار البشر : القسطنطينية سنة 85؟١‏ م . 


/ا3 


53 


33 


الا 


؟/0 


لف 


/ 


07 
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أدى شير , رئيس أسائفة سعرد الكلدانى : 

الألفاظ الفارسية المعربة . المطبعة الكاثوليكية للآباء اليسوعيين »2 
بيروت 1١5١/8‏ م * 

أرئنولد : سير توماس و»٠‏ 

الدعوة الى الاسلام ٠‏ ترجمة الدكتور حسن ابراهيم حسن والدكدور 
عبد المجيد عابدين واسماعيل النحراوى , الطبعة الثانية » نشر مكتبة 
النهضة المصرية , القاهرة ١551/‏ م ٠‏ 

بارتولد : فلاديمير (ل ١١1107‏ م), 

تاريخ الترك فى آسيا الوسطى , نقله الى العربية الدكتور أحمد 
السعيد سليمان ؛ القاهرة سئة ه9١ ٠‏ 

تاريخ الحضارة الاسلامية : نقله من التركية الى العربية حمزة طاهر , 
ننس دار المعارف بمصر ,» القاهرة سنة ٠ ١98695‏ 


باركر (أرنست) »2 

الحروب الصلببية » نفله الى العرمببة السيد الماز العصرينى »2 
القاهرة ٠15٠م‏ 1 

بدرى محمد فهد ( دكتور ) ٠‏ 

تاريخ العراق فى العصر العياسى الأخير (؟5ه 555 م - لاا 
48 م) مطبعة الرشاد » بغداد سنة 191/9 م ٠‏ ش 
الجبدليسى : شرف خان » 

دار احياء الكتب العربية 0 عيسى البابى الحلبى وشركاه » ٠‏ الشاهرة 
سنة 1955م 0 

جراون : ادوارده جرائنفيل (5فل1؟5١‏ م) »2 

تاريخ الأدب فى ايران من الفردوسى الى السعدى ؛ ترحمه الى العربية 
الدكدور أبرأاهيم أمين الشواربى ؛ القاهرة سنئة ؟/7017اهم 1568م ٠.‏ 
بروكلمان «كارل) : ٠‏ ! : 


5 


اا 


يف 


1,7 


1/5 


4 


م 


8م 


4 
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الدولة الخوارزمية والمغول » نشر دار الفكر العربى ٠»‏ القاهرة 
سنة ١949‏ م٠‏ 
القاهرة 156٠‏ م ٠‏ 


حسين مؤنس : 


: الشرق الاسلامى فى العصر الحديث ,2 الفاهرة سنة ١55/8‏ م 8 


الخريوطلى 3 على حسنى (دكذور) 3 

بين المغول واليهود » نشر المجلس الأعلى للثئون الاسلامية » سلسلة 
« دراسات ف الاسلام » , العدد ٠١‏ » القاهرة سنة 1955 م *» 

غروب الخلافة الاسلامية ٠»‏ نشئ مؤسسة المطبوعات الحديثة , 
بدون تاريام ٠‏ 

خصباك : جعفر حسين (دكتور) » 

العراق فى عهد المغول الابلخايين » بغداد سنة 193/8 م ٠‏ 

الدياريكرى : (تل 555 ه - 1908 م) ٠‏ 


تاريخ الخميس فى أحوال أنفس نفيس ,2 العاوة ب 131 هماد 
37م 


الذهبى (الحافظ) : شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان 
الذهبى التركمانى الدمشقى الفاروقى الشافعى (ت 74/8 ه) ٠‏ 

دول الاسلام ؛ الجزء الثانى ؛ الطبعة الثانية » حيدر آباد الدكن , 
سئة لها ه.٠‏ 

العبر فى خبر من غبر ‏ الجزء الخامس ٠»‏ تحقيق الدكتور صلاح الدين 
المنجد » نشر وزارة الارشاد والأنباء فى دولة 'الكويت » سلسلة التراث 


بصع عوج جع سب حيس ص ع اح عع سس سس ويا 


حل 2 


للا © 


ا 


ا 


م 


5 


6 هس 
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٠ ككدام‎ 


مصر فى العصور الوسطى ‏ من الفتح العربى حتى الغزو العثمانى , 
الطبعة الأولى نشر دار النهضة العربية , القاهرة سنة 191١‏ م ٠‏ 


رشيد الدين فضل الله : فضل الله بن عماد الدولة أبى الخير بن موفق 
الحولة (ت8١لام)‏ , 

والدكتور محمد موسى هنداوى والدكتور فؤاد عبد المعطى الصياد ' 
القاهرة سنة كم 9 

رنسيمان » ستيقن : ٠‏ 

تاريخ الحزوب الصليبية : الجزء الثالث, ترجمة الدكتور السيه 
عرينى الباز » بيروت 1536م ٠‏ 

و" م : 

تاريخ سلاطين المماليك - مجمول الؤلف ٠‏ تحقيق زيتر ستين ؛ 
سعيد عبد الفتاح عاشور (دكتور) : 

الحركة الصلييية«ضفحة متزدة إلى فارية الجهاد القزين "ف المضود 
القاهرة سنة 955١م‏ 0 

تاريخ أورويا ق العصور الوسطى 0 القاهرة سنة ؟/اكام . 


مصر فى عصر دولة المماليك البحرية . نشر مكتية النضة المصرية , 
الفاهرة 3 ْ 


5 


السيوطى : جسلال الدين بن عيد الردمن دن أبى بكر بن محمد 

رتااككم ٠ ٠.‏ 
ال ا تاريخ الخلفاء أمراء المؤمئيف القائمين دأمر الله, القاهرة 00 

١هلام‏ - ؟5ؤاا م . أعيد طبعه بتحقيق محمد محبى الدين 

عبد الحميد ‏ القاهرة ١51/١‏ م 2< 19815 م ٠‏ 

السرنهاوى : عيد الفتاح , ْ ( ٠‏ 
51 النزعات الاستقلالية فى الخلافة العياسية . الطبعة الرابعة, 

٠ م‎ ١558 القاهرة‎ 


سرور : محمد جمال الدين (دكتةور) » 
ل 5 دولة بنى قلاوون فى مصر ؛ نذنس .دار الفكر العسربى ٠‏ الفساهرة 


5-5 دولة الظاهر بيبرس وحضارة مصر فى عصره ,2 القاهرة سنة 5كام' 
الشواربي : ابراهيم أمين (دكتور) » ش 

٠‏ - مصادر فارسية فى التاريخ الاسلامى ٠‏ مقال منشور بمجلة كلية 
الأذات كامنة سؤلق الأول الح المسنتامم | ولو 324 
ص 85 ٠31١55‏ 


١‏ 7البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السايع ‏ جزءان » الفاهرة 


١5‏ تاريخ العراق بين احتلالين ‏ الججزء الأول (حكومة المغول) . يغداد 
١‏ ه ع وككام. 

- 3019 التعريف بالمؤرخين فى عهد الول والتركمان  الجزء الأول‎ - ١ 
. م)ء/ بغداد سنة 1815م ح 501 امم‎ 1954-15١8 > 1ه‎ 
٠ , العدوى : ابراهيم أحمد (دكتور)‎ 

٠ العرب والتقار ء الكتبة الثقافية رقم 88 » القاحرة سنة 1578م‎ - ٠ 


51 


العرينى : السيد الباز («دكتور) ,2 
٠6‏ ب المغول » بيروت 5117 م , 


على ابراهيم حسن «دكتور) , 

الماك كاري" المالدف الحدرية تقر وكككة لدف لسري ايديا 
الثالثة , القاهرة سنة 19531 م ٠‏ 
فايد حماد عاشور (دكتور) , 

2 العلاقات السياسية بين المماليك والمغول فى الدولة المماوكية الأولى , 
نشر دار المعارف بمصر ء القاهرة سنة 191/5 م ٠‏ 


فؤّاد عبد المعطى الصياد (دكتور) » 
»كت هؤزخ المقول' الكبيى + وشجد الدين. قنك الله التتمدان +"السبامره 
ه حت لاتؤاام ٠‏ 
5ه. السلطان محمود غازان خان المغولى واغتناقه الاسلام ٠‏ الطبعة الأولى , 
نشر مكتبة الانجلو المصرية , القاهرة سنة ١910/5 - ١99‏ م ٠‏ 
1 افون ف الخاريو الساهرة سسكة وبل ا 
القزوينى : زكريا بن محمد بن محمود » 
١١‏ آثار البلاد وأخيار العباد » نشر دار صادر » بيروت سنة 16م 0 
ا حاضيم الأى فق عكافة الأمقني + السيوه الفافو التسساهة 
89م - 14 1ؤام ٠‏ 


كرد على : محعملث ٠2‏ 
29 الاسلام والحضارة العربية , الطبعة الثالثة » القاعرة سنة 574١م ٠‏ 


لام ح الأولم ٠‏ 
0 

6 مقامة فى فواعد بغداد فى الدولة العباسية نشر كوركيس عواد وميخائيل 
عوادء بغداد سنة 1١955‏ م ٠‏ 


511 


كاهمن 2 كلود 9 

"اناري يوار اللفعوت الاساكيية ب الهلة الأول وكين اليا الدرتهلة 
كريمر (فون) : 

37ت الحضارة الاسلامية ومدى كاكرها داالأكزات الاجثبية > تزجفة الدكتور 

طلة هدو م قر داو اهناف الميتردى اللننامة :و الفكار + لامر 
شحنة لأككا ى: 
كويريلى » محمد فؤاد : 
دار الكتاب العربى للطباعة والذنشر 7 القاهرة سنة لاك ١‏ مم 2 
لام 0 صارولد : 

9 - جنكليز خان وجحافل المفول » تترجمه الى العربية مترى أمين » نشر 
مكتبة الانجلو المصرية بالاشتراك مع مؤسسة فرائكلين للطباعة 
والنتضر 2 القاهرة سئة ١35‏ مم 3 
لسدترائج 2 ج عقصونة عن[ : 

٠‏ - بغداد فى عهد الخلاقة العباسية ٠‏ نقله الى العربية بشير يوسف 
فرنسيس ء الطبعة الأولى بغداد سنة وه دع وام . 

لين بول ستائلى !200 - عصمرا تإلصقاة : 

تاريخ الدول الاسلامية ومعجم الأسرات الحاكمة ٠‏ الجزء الثانى » 
نقله عن التركية الحكتور أحمد السعيد سليمان 3 دار المعسارف 0 
القاهرة سنة ١98/9‏ . 
بغداد 965١م ٠‏ 


. تاربتم الشيعة » نشر مكتبة بصيرتى » قم » ايران » سئنة ١51؟اا م‎ - 3١7 


مزاوى » ميشضيل : . ' ْ 
4 - قاريخ ايران بين المغول والصفويين » مقال منشور بمجلة كلية الآداب 


داكن 


جامعة طهران » العدد ١/ا‏ ؛ السنة /ا١‏ » طهران سنة ١١58‏ هم٠ش٠‏ , 
هن 4ق 


مصطفى طه يدر (دكتور) : 

6 _ محنة الاسلام الكيرى أو زوال الخلافة العباسية من بغداد على أيدى 
المغول » الجيزة سنة ١555‏ م 5 

7 مغول ايران بين المسيحية والاسلام ٠‏ القاهرة سنة /1951 م ٠‏ 


المقفريزى : ثقى الدين أحمد بن على (ل 855) »2 
- الخطط المقريزية المسماه بالمواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار : 
بيروتك سنة ١5609‏ م ء 


.2 السلوك لمعرفة دول الللوك 2 نس الدكتور محمد مصطفى زمادة 3 
القاهرة 1768/١581‏ م - 1999-1594 م 0 


النرشخى : أبو بكر محمد بن جعفر (ل 88؟ مه) , 

6 تاريخ بخارى ؛ عربه عن الفارسية الدكتثور أمين عبد المجيد بدوى 
وقضن اللةامبشر الطراؤى الطيعة الكانية » نكس دار العارفت , التاشرة 
سنة /الاو١ا‏ م 


النسوى : فور الدين محمد بن أحمد بن على بن محمد المنشى » 
سيرة السلطان جلال الدين منكبرتى » نشثىر وتحقيق حافظ أحمد 
حمدى »؛ القاهرة 561أ م ٠‏ 


باقوت الحموق : شهاب الدين أبو غدد الله الحموى الرومى ):؛ 


الموسف ؛» عبد القادر أحمد (دكتور) , 

, علاقات بين الشرق والغرب دين القرئيل الحادى عشر والخامس عر‎ ١15 
٠ م‎ ١555 نشر المكتبة العصرية » صيدا/ بيروت لبنان » سنة‎ 

كتاب الحوادث الجامعة وهو مجهول ااؤلف:حوادث سنة 50557 هجرية»٠‏ 

56 كتاب مختصر أخبار الخلفاء وهو مجه ول المؤلف وينسب خطأ 
لابن الساعى ٠»‏ بولاق ١5١05‏ هم ء 


ثالفا : المراجع الأوروبية 


اا 
.9 ,نه0صمءآ ,رقع8ة4. 21110016 عط صنذ 015206 مطل - 185 


10[مطناسو8 
8 ,2002مآ ,دده أمقتتص1 [مع د10 عط ١0‏ طجامق سمادععاسد - 136 


:ل رأعطء810 
#تطعقظ طهقلله01ه75 ع0 قامعصه81 05 ع"زههة1*3 م ماع01 مماط - 18 


لل !! الوتاى 5 !| لوززه! اونا 


.0 .10 ,801118 
1مة 017لا ,لمقطكا تقاطتذ]1 07 نأتتباه0) عط غصة وامع د10 ع - 138 


- 2847 .22 17 .1701 1م17 عط غأه 


.7 اث .ا ,ملاظ 
00 ,نام قطمرآ رقصتطن 02 طاملء مط بمسقطك]1 تقاطتذكة 2ه دعطام340 م6" - 189 


:0 برصعطة0 

117 نمآ أصمعزم1'0 عق أه قع0ص5زهعن) 5ع عناماسوت :1 بره قعاولة'' - 140 
2 06 طناعل1لتاظ 16 قصطهقل ,' لقاع[ تاك وعتاع منتصطمن اع طتام[ امع 01 
,8 .80 ,عفصصطف 98 ,50285018 عل 5عااعا و06 م6تلباعة*1 


زط وطتاطة0 
89 158وقطه1[ آه و5عن1 رعذقة :بآ 06 عنامأقلق1*8 3 م11 00نم - 141 


.6 ,نامة2 .1405 8 وعصتعامه 


زكتاط قطان 
0 عناسع 13 قطهل ,''أتطعماءء1'0 ع356 ستامعتتة 101 011 لامأكواع15'' - 142 
.2 ك1 .701 ,صتفهقاط أمعام1*0 


زاك ,مان 

.08 ,ممغأوه50 .8151017 '15م8ه10 عطل' ل 143 
تمتو عط .11 ربصمققط100 

نط1 ةا ممطكة جنع صنطء'"! قتتامعءع0 ق5أموعقطه11 5ع عتزمأة133 - 144 
.5 - 1834 ,تتتق0نتعادعطططف ,سممفاتعصة'!' بده تروط 
: 100118135 

بع ةعصطتط0 صصوع 0ع نهاقصةم بصقط1ة عتطعصعل 02 عثلرآ[ عط - 145 
7 صم ضمآ 
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.ل ,بططتاه 
123 0ه ,1458 - 1145 مع تفصع أومرة عط .- 146 


لك ,أكا1315005058 مه .8 ,رمعا 2 
1939 ,ققعج5 ,(أعتتتاط؟ 7ط لاعصع8 مغصذ ,قصوط) 0:0 عنمو و1 - 147 


ا ع 
5 ,قامتة2 بمطقطع] - متعومع 6 - 148 


ل ا م ع 
,1045 ,28215 ,11028015 دع0 عنتزوصة:”,ة1 - 149 


48 ,قأسوط 6265 065 ع نأوورع :”1 - 150 


لآ بطاعمتممع و1 
1/13[01 قذأقمة طذل"0ه1 مزعة مصنا و'صمنم 0 86نامةاء"7 جروزاور[ م216 - 151 
,1610516 


الاتتطع منذة ,رطنمدم م11 
- 1876 ,مم1 ,605 عط 2ه 7م131 152 


.8 رطصطما 
,002<مبآ ‏ بصعع11 الف 04 “0 قالط ,رصقطكة عتطعمم - 153 


.2.0 ,ستأسو 1 
مققلطان) طادم]؟ 02 أمعدومه© ون جرح مقطك1 وتقصنط0 2ه ممنظ م5ضم - 154 


0 ,ع"م لم8 


تنو ,اماع12 
ألمعام0* 1 06 18 قطقل ,ع اتاومروط 12 اع 15ه8ص110 وعرة 1‏ 155 
تزه - 1922 ,متسوط ,.2225111 رجور هت ل 60500 


تمع 218355 ذه ([بنوط) أو11امم2 
خلافتةا كلت وام 6 #تانئعة) عنتتوموط 18 ا 8015م10 وعرة - 156 
خطع 021 67 عنطام1 12 ع0 ه11 وم نأ6 علتستقعمة؟ (17 اممعءمصمة 


0- 3 .مط «(2311) 111 .1 ومتطوسلة 


:ل ماعنا وا 
9 ,رقأسومر رقع 1اصمة 1 مم1 :ومعم 011 قتنلءنداء[صة8 وه[ - 157 
ممع 1ه 
,قاموطظ رقومروم 8 06 15ه8ده11 ذنم ععنامؤو1ةة - 158 
10211 


9 ,1086:طمطةن ,111 .701 59065 عطة 05 13351017 ىن - و15 
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.كا رطمااع 8 
.8 رقتصق حم اتوقصووط ,(.7018 3) قع0هقنام0 عط 2ه 7زمؤو1ة8 ىم - 160 


.© بلتتتقطزة6208 - طع ومع[ 80 
طعل خا ومرم«تمام 11161 صذ دع امقهه]1 عل الوتمنم عوط 161 


,بخاعنانطقصصط[ ,1242 لمن 


1 لهم نول 


5 6[7طء2 ,وععاروة 
,2002مبآ ,قزقتةء2 02 8151017 ىم 162 


بذ ,تإتعطسحة17 
6 10 طبمق لمتسوط أوم1[موجسر عطا مصمعة وعممطعاهم8 2ه «وررمؤوتة8 - 163 


,102002 ,أطروة مر 


111007 
0 ,نامقطمة ,رسقط؟1 - متعصنط6 2ه عغارآ[ ع1 - 164 


م ا 0" 
.9 ,بلمقطمآ ,رصقطع1 - عتطعمع[ - 165 


ميشغ سسدهاء هه له له اله لها 6 فخ لخ 


البساب الأول 7 


١ ٠ ٠ 


الفصل الأول : الغول ف أوائل القرن السابع الهجسرى 


ماذا تعنى كلمة المغول ؟ ‏ موطن القمائل المغولية ‏ أشهر 
طوائف المغول والتتار والترك - الحياة الاجتماعية : 
التاكلت اللسموت وسائل السك وحاحاتهم ونير 
المغول ‏ حياتهم الأسرية ‏ المرأة فى المجتمع المغولى ‏ 
المعتفو اك الدمدنة عند المقول ب كفوة ربكل الدين عند 
المغول ٠‏ صفات المغول :: الصفات الجسدية ‏ الصفات 
الخلقة ب الصتفات "الصريية + 


الفصل الثانى : جنكب " + ان 3 3 ٠ ٠ ٠.‏ 


مولده واسمه الأصلى وراثته عرش أبيه ‏ انفضاض 
الحلف المغولى ضد امراطورية كين الصينية ‏ تتوحيسد 
تيموجين القبائل المفولية ‏ اعتلاه تيموجين العرش 
المغولى وتلقبه بجنكيز خان ‏ تنظيم الشئون الداخلية 
وسن القوانين فى الدولة المغولية الحديثة ٠‏ 

الحرب بين جدكيز خان والصين .. القضاء على دولة 
كين الصينية ‏ تعقب جنكيز خان أعداءه فى الغزب - 
كوجلوك خان يؤسس دولة كبيرة على أنقاض دولة 
التراخطاقيقت السلطان علاه العين محمد الخوارزمساء 


علاء الدين محمد فى القضاء على دولة القراخطائيين .- 
العلاثات بين جنكيز خان والخوارزمشاءه 2 رسسالة 


55 


7 اين 


*/1 (م 1١8‏ تاريخ الدولة المغولية) 


5/4 


5000 
توقيع معاهدة تجارية بين الغول والدوارزميين ‏ تبادل 
الذجار والتجارة بين الدولتين ‏ ايئنال خان ومذبحة 

أوتزار ٠‏ مبرراتها ونتائجها ٠‏ 


الفصل التالث : حملات حنكيز خان على الدولة الخوارزمية لاه ٠م27‏ 
استعدادات الخوارزمشاه وخططه ‏ خطة جنكيز خان فى 
حربه مع الخوارزمشاه ‏ الاستيلاء على سمرقند' ‏ فتح 
المغول اقليم خوارزم - المغول فى خراسان ب خضصوع 
الأقاليم الغربية من الدولة الخوارزمية للمغول ‏ ااغول 
فى غمزنة ‏ السلطان جلالالدين منكبرتى يهزم المغول ‏ 
الخلاف بين قادة الجيوش الاسلامية والاهتمام بمشاكلهم 
دون مواجهة العدو ‏ جلال الدين منكبرتى يفر الى 
الهند كلاجىء وظريد - نهاية جنكيز خان ٠‏ 
اليماب الثافى + ٠ 6 ٠٠١ ٠.‏ . إلم .مم 


الفصل الرابع : المقاومة الاسلامية بعد وماة جنكيز خان الم 9ه 
غياث الدين شيرشاه وحكمه لبعض أقاليم الدولة 
الخوارزمية الجنوبية والغربية ‏ استيلاء شيرشاه على 
اقليم فارسن س عؤدة جلال العين متكبركئ من الهذع ‏ 
الخلاف بين الأخوين جلال الدين منكبرتى وغياث الدين 
شيرشاه - انتصار جلال الدين منكبرتى على أخيه ‏ 
زوال الدولة الخوارزمية على أيدى المغول - قتسل 
جلال الدين منكبرتى - عوامل زوال الدولة الذوارزمية:. 
الفصل الخامس : حملة هولاكو على ايران والقتضاء على 
الاسماعيلية والخلافة العباسية ٠.0‏ . 0 . . ..ث جسن 
الغول من جنكيز خسان حتى هولاكو خان ‏ انتخاب 
أوكتناى خاقانا للمغول ‏ كيوك خان ‏ منكوقا آن - 
حملة هولاكو على ايران ‏ اعادة فتح خراسان ‏ اخضاع 


ؤ 
0 


الاسماعيلية ‏ مصير ركن الدين خورشاه وشعبه ‏ توجه 
هولاكو لفتح بغداد ‏ سقوط الخلافة العباسية - مصرع 
الخليفة العباسى المستعصم بالله فى بغداد ‏ وقع 
انتصارات هولاكو على الدويلات الاسلامية المجاورة 
ليمغداد ب أسباب سقوط يداد م سقوط 
الدوكة السام 


الفصل السادس : حملة هو لاكو على إلخ ام : 7 


حالة البلاد الشامية قبيل غزو المغول ‏ خضوع اللك 


الناصر يوسف الأبوبى صاحب حلب ودمشق لهولاكو - 1 


فح ميافارقين فتلح حلب - فلح دمشق هصزيمة 
المغول على أيدى المصريين فى موقعة عين جسالوت - 
وفاة هولاكو ان ٠‏ 


الباب الثالث “حو ع ملا ل 


الفصل السابع : ايلخانات فارس من عهد أباقا حتى بايدو 


(العصر الوثنى) ٠‏ ف ٠‏ 5 00 ا ٠‏ 


الظاهر بيبرس يهزم المغول فى أبلستين ‏ سياسة أباقا ' 


خان. الداخلية ‏ السلطان أحمد تكودار ‏ معاداة المغول 


أحمد تكودار ‏ قتله ‏ أرغون خان ‏ وزارة سعد الدولة 
اليهودى ‏ سياسة أرفون خان الخارجية ن سفارة 
ربان سوما للبابا والدول المشيحية فى أوزوبا س وفاة 


أرغون خان ‏ كيخاتو خان ‏ الجاو كعملة متداولة فىعهد ' 


كيخاتو - انشقاق فى البيث المفؤلى الخاكم فى ايران - 


١6٠١ ١ظ/‎ 


"؟49-١‎ 


لاه كما 


قتل كيخاتو ‏ بايدو يتولى: العرش الايلخانى -.غازان : 


بنازع بايوي الحكم ‏ هزيمة بايدو .وانتصار غازان ٠‏ 


افا 


الفصل الشامن : المغول فى ايران من عهد غازان الى نهاية 


الدولة الابلخانية (العصى الاسلامى) .464 591١196060‏ 
غازان خان _ اسلام غازان ‏ اسلام المغول ‏ انفصال 

مغول ايران عن الدولة المغولية الأم ‏ سياسة غازان خان 

الداخلية ‏ نهاية الأمير نوروز ‏ نهاية الوزير صدر 

جهان ‏ علاقة غازان خان بالمماليك حكام مصر والشام - 

موقعة الخازندار ‏ استيلاء المغول على دمشق ‏ هزيمة 

المغول وطردهم من سورية تبادل المراسلات بين 

غازان والناصر محمد موقعة مرج الصفر ‏ وفاة غازان 

خان ‏ رأى فى السلطان محمود غازان خان ‏ أعمباله 

٠ واصلاحاته‎ 


ونم كية اكد اولعاكو نه ا ولعاييق واإتتصاره 
للمذعب الشيعى - سياسة أولجايتو الداخلية 
والخارجية ‏ وفاة أولجايتو ‏ أبو سيعد بهادر خان 
واعتلاثه العرش الايلخائى ‏ الأمير جوبان وامرة 
الأمراء ‏ استغلال الأمير جويان منصبه فى توطيد 
نفوذهنهاية الجوبانيين أبو سعيد وانفراده بالسلطة 
سححه القثمياء عن "مقميرة الذوياقيى ب سياسية . 
أبى سعيد الخارجية ٠‏ 


الفصل التاسع : الايلخانات خلفاء السلطان أبى سعيد 555-545 
خالة الخو لة 'الاملكائية مسد موط التناطان الى مسكية 
المفاجىء ‏ أريا خان ‏ أريا خان يقدم على قثل بغداد 
كارن ازملة الملطان أت سميدت القراع ين الأمراة 
المغول وأريا خان ‏ هزيمة أريا خان وقتله - موسى 
خان ‏ نهايته ب محمد خان ‏ الأمير شيخ حسن برزك 
وامرة الأمراء. معركة آلاطاغ وهزيمة شيخ حسن برزك 
على يد شيخ حسن كوجك - السلطان الناصر محمد بن 
قلاوون يطمع فى ضم بلاد فارس الى دولته ‏ طغاتيمور 


يفف 


خان ‏ ظه ور السربداريين على مسرح السياسة فى 

خراسان . ساتى بيك - نهاية حكمها ب شاه جهان 

تيمور خان ب سليمان خان ‏ فقتل الأمير شبيخ حسن 

كوجك . أنوشيروان العادل آخر حاكم مغولى فى ايران - 

وفاته ‏ انقراض الدولة المغولية فى ايران ٠‏ 

مرأاجسسع الكتاب ٠. ٠.‏ 0 «لمء عاااء او 

المراجم الفارسية : كتب ‏ مقالات - المراجع العربية - 

المراجم الأوروبية 


|| مع رس ٠ 0 ٠ ٠‏ ل ٠ 3 ٠‏ 3 0 ا 


ر لاا0#الضلاعام ضاغ 074 اقرع 
مكنية الامكزدريد 


ست ؤس سين تست . 


١15 
١5 


١1 
1١/5 


ورا 


؟ 
505 


/ا؟ 
وردث بعض أخطاء وهذا صوائها 
سطدر الخطا الصواب 
١١‏ كسالك عتمسدك 
١‏ ألوال الواح 
1 مسثير ه مستئيرة 
1 حلف 2 
5 وينال ويناول 
ص وشروع وشروع 
8 وشعب وتعقب 
استئار استئفار .. 
5 فقدوم قدم 
١‏ خصو حصونها 
بن رأسها راسلها 
5 . اسيقله. استقيله 
.3 النزاع النزال 
١/‏ ا درك 
١‏ وكان و كاد 
3 طسلاء عسلاء 
أخير الدولة الداية 
١‏ مؤرخوى . مؤرحى 
1 وأرسىل وأرسل 
١:‏ وطالب وظنات 
1 مسانتده مساندته 
1 وتمعير وتعمير 
1 وفانه وفقهة 
3 أبا أبى 
ِ أنه على أنه 
1 اتفقا اتفئقوا 
0 أبو أبا 
١‏ معوم مغول 
١‏ هاد هادىق 


رقم الايداع بدار الكتب المصرية . 


١581١ / ١54 


اام يي ب 2 0 م 2 2 2 000 231011111100000 


/ 


6١ ّْ‏ شكامل صم فى ( الال سابقا ) القَاههرة 
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